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المدافعون عن العربية رأوا فيه استهدافا لها لحساب »لوبي فرانكفوني«

البرلمان المغربي يتبنى قانون فرنسة التعليم... وبن كيران يصف 
الخطوة بـ»الكارثة والفضيحة«

جدد هجومه على النائبات الديمقراطيات ووصف طليب بـ»المجنونة«

ترامب: أصلي كي لا أضطر لاستخدام النووي ويمكنني محو أفغانستان من على وجه الأرض

الرباط ـ »القدس العربي« :
 صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية مســاء الإثنين، 
على مشــروع قانــون الإطــار المتعلق بمنظومــة التربية 
والتكوين والبحــث العلمي، بعد أن أثار جدلا وانقســاما 
لأشــهر، حيث اعتبره معارضوه موجها ضد اللغة العربية 

لصالح الفرنسية.
وصوت بالموافقــة على المادة الثانية من المشــروع 144 
برلمانيا، وضمنهــم نائبــا فيدرالية اليســار، فيما صوت 
بمعارضتها البرلمانيان عــن فريق العدالة والتنمية أبو زيد 
المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، وامتنع 118 عضوا من 
فريقي العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت، وهو ما 

أدى إلى تمرير المادة بالأغلبية.
وتقضي هذه المادة باعتماد اللغة الفرنســية، باعتبارها 
اللغة الأجنبية الأولى فــي المغرب، في تدريس بعض المواد 
ولا ســيما العلميــة، وذلك بهدف تحضير التلاميذ بشــكل 
أفضل إلى مرحلة التعليم العالي الذي يقدم بالفرنسية في 

غالبية الاختصاصات.

لكن المدافعين عــن اللغــة العربية رأوا فيه اســتهدافا 
لها لحســاب »لوبي فرانكفوني« ودعوا لمعارضته بشــدة. 
ووجدت هــذه الدعوة صداهــا لدى نواب حــزب العدالة 
والتنمية )إســلامي معتدل( بالرغم من أنه يقود الحكومة 

التي صادقت على هذا القانون.
وصدرت أقــوى الاعتراضات عن الأمين العام الســابق 
للحزب عبــد الإله بن كيران، الذي اعتبر تبنيه »كارثة على 

المغاربة«.
وقال بن كيران، الذي ترأس الحكومة السابقة، في كلمة 
بثها على موقع »فيسبوك« »كيف لحزب بمرجعية إسلامية 
أن يتخلــى عن العربيــة فــي التعليم ويحــل محلها لغة 
الاســتعمار؟ هذه فضيحة«. وأفادت وســائل إعلام محلية 
أن رئيس الفريق النيابي للحزب إدريس الأزمي استقال من 
منصبه، في ســياق تداعيات الانقسام وسط الحزب حول 

هذا القانون.  )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب إنه يمكن لبلاده أن 
تنتصر في حرب أفغانستان »خلال أسبوع«، ولكنه لا يريد أن 

يمحو البلاد »من على وجه الأرض«.
أطلــق ترامب تلك التصريحات خــلال اجتماعه مع رئيس 

الوزراء الباكستاني عمران خان.
 وعن الحرب المســتمرة منذ 18 عاما في أفغانستان، حيث 
تواصل واشنطن إجراء محادثات مع مسؤولي طالبان، بدعم 
حذر من إســلام أباد، قال ترامب »باكســتان ستســاعدنا في 
تخليص أنفسنا. نحن مثل رجال الشرطة، لا نخوض الحرب. 
إذا أردنا خوض حرب في أفغانســتان والانتصار بها، يمكننا 
ذلك خلال أسبوع، لكنني لا أريد قتل 10 ملايين شخص. يمكن 
محو أفغانســتان من على وجه الأرض. لا أريد السير في هذا 
الطريق«. كذلــك أعرب ترامب، أمس الثلاثــاء، خلال خطاب 
متلفز، ألقاه خلال مشــاركته في قمة طلابية في واشنطن، عن 
آمله  بـ»ألا يضطر لاستخدام الترسانة النووية« التي تمتلكها 

بلاده. 
وقال: »نعمل على تحديث ترسانتنا النووية وأصلي حتى 

لا نضطر يوما لاستخدامها«. 
وأضاف: »بموجب المادة الثانية من الدســتور )الأمريكي( 

لدي كل الحق في أن أفعل ما أريد باعتباري الرئيس«. 
وخــلال خطابه، واصــل الرئيس الأمريكــي هجومه على 
النائبات الديمقراطيات في الكونغــرس الأمريكي، من ذوات 
الأصول الأجنبية، لاســيما النائبة فلسطينية الأصل رشيدة 

طليب.
وقــال ترامب عــن طليب إنهــا »مجنونة تماما، وليســت 

شخصية عاقلة«.
ومنذ نحو أســبوع يثيــر ترامب الجدل لكتابته سلســلة 
تغريدات وصفت بـ»العنصرية« ضد البرلمانيات الأربع، حيث 
قال إنهن »مولودات في الخارج« وجئــن من مناطق »منهارة 

وموبوءة بالجريمة«، واتهمهن بأنهن »يثرن المشكلات«. 
وبينمــا لم يذكر ترامــب في تغريداته أســماء محددة كما 
اعتــاد، إلا أن التقاريــر الإعلامية تتحدث عن إشــارته على 
الأرجح إلى ألكســاندريا أوساســيو كورتيز مــن نيويورك 
)من أصل بورتوريكي(، والنائبتين المســلمتين إلهان عمر من 
مينيسوتا )من أصل صومالي(، ورشيدة طليب من ميشيغان 
)من أصل فلســطيني(، وآيانا بريســلي من ماساتشوستس 

)من أصل أفريقي(. 
والثلاثاء الماضــي، صوت مجلس النــواب الأمريكي على 
مشروع قرار يدين تغريدات ترامب »العنصرية« ضد عضوات 

في الكونغرس.  

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أعلنت النهضة التونســية، رســميا، عن قوائمها للانتخابات 
البرلمانية، والتي غابت عنها قيادات بارزة في الحركة ، مشــيرة 
إلى أن ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، هو »استثمار في الانتقال 
الديمقراطــي في البلاد«، فــي وقت تواصلت فيــه الدعوات من 
قيادات محلية لمســاءلة المكتب التنفيذي حول القوائم الجديدة. 
وأعلن عماد الخميري، الناطق باسم النهضة، عن رؤساء القوائم 

الانتخابية )33 قائمة( المرشحة للانتخابات البرلمانية.
وتضــم اللوائح، فضلا عن الغنوشــي )تونس 1(-  أســماء 
معروفة، على غرار الخميري )منّوبة( وزياد العذاري )سوســة( 

وعامر العريّض )مدنين(، فضلا عن أربع نساء، أبرزهن محرزية 
العبيدي )نابل2( وســيدة الونيســي )فرنســا 1(، فيما لم يتم 

الحسم في رئاسة قائمة تونس2.
وأشــار إلى أن عملية تشكيل القوائم الانتخابية مرت بمراحل 
عديــدة »انطلقت منذ أكثر من شــهر إضافة إلــى محطة جديدة 
أطلقــت عليها الحركة الجلســات الانتخابية، التــي انعقدت في 
مختلــف الدوائــر والتي أعطــت ملامح القائمــات، وصولا إلى 
المكتب التنفيذي الذي يحتكم للقانون الأساســي والذي يعطيه 

صلاحيات تعديل القائمات«.
وحول الهدف من قيام الحركة بترشيح رئيسها في الانتخابات 
البرلمانيــة، قال »بعد نحو 8 ســنوات من الانتقــال الديمقراطي 

آن الأوان لأن يتم تجســيد النّظام السياســي في البلاد باعتبار 
مجلس النواب ســلطة فعلية وأن يجعل مــن مركز باردو من بين 

مراكز السيادة والحكم««.
وتزامن الإعــلان عن القوائــم الانتخابية مع بيــان أصدره 
أعضــاء المكتب الجهــوي لحركة النهضة في ولايــة بن عروس، 
المتاخمة للعاصمة دعوا فيه لمســاءلة المكتــب التنفيذي، وعبروا 
عن »انشــغالهم لما آلت إليه الأوضاع داخــل الحزب من مناخات 
غير مســبوقة«، محمّلين »قيادة الحركة مســؤولية ما قد يؤول 
إليــه الوضع من عــزوف أبناء الجهة عن الانخــراط في الحملة 
الانتخابيــة أو الامتناع عــن الوقوف وراء القائمة التي شــكّلها 

المكتب التنفيذي«.

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«:

تواصلت التنديــدات، أمس الثلاثاء، خاصة 
مــن دول أوروبيــة، بالجريمــة التــي ارتكبها 
الاحتلال أول من أمس الإثنــين، بهدم 11 بناية 
تضم أكثر من 77 شــقة ســكنية فــي حي وادي 
الحمص، التابع لبلدة صور باهر جنوب القدس 
المحتلة. ويقع معظم هــذه البنايات في المناطق 
الفلســطينية  للســيادة  التابعة  »أ«  المصنفــة 
إداريا وأمنيا. وأدانــت 6 دول أوروبية أعضاء 
في مجلس الأمن الدولي بشــدة، عمليات الهدم 

وصفتها بالفاحشة.
المتحدة  الفرنسية لدى الأمم  البعثة  ووزعت 
بيانا علــى الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك قالت فيه إن »فرنسا وبلجيكا وألمانيا 
وبولندا وبريطانيا وإستونيا تدين بشدة هدم 

إسرائيل منازل الفلسطينيين«.
وأعربت الدول الســت في بيانها عن »القلق 
البالغ لــدول الاتحاد الأوروبي إزاء اســتمرار 
الســلطات الإســرائيلية فــي هــدم ممتلكات 

فلسطينية«.
واعتبــر البيــان أن سياســات »الهــدم في 
الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الإنساني 
الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. ما يسبب 
معانــاة غير ضروريــة للفلســطينيين ويضر 

بعملية السلام«.
في غضــون ذلك وبما يتناقــض مع قرارات 
مجلس الأمــن الدولي، قالت منظمة »الســلام 
الآن« الإسرائيلية الناشطة بمراقبة الاستيطان، 
إن 32 بــؤرة اســتيطانية جديــدة أقيمت في 
الأراضي الفلســطينية منذ عــام 2012، منها 16 

بؤرة اســتيطانية بعد انتخــاب دونالد ترامب 
رئيسا للولايات المتحدة.

انتقــد ســفراء أوروبيون وعرب  إلى ذلك، 
وآسيويون إفادة المبعوث الأمريكي إلى الشرق 
الأوســط جيســون غرينبلات، أمــام مجلس 

الأمن الدولـــي، الثلاثاء، بشأن القدس والتي 
زعم فيها أن القدس »ســتبقى عاصمة إسرائيل 

الأبدية«. 
وأضاف أن »هذا النزاع لن يتم حله بالرجوع 
إلــى القانون الدولــي أو مئات قــرارات الأمم 

المتحدة. والإشــارة المستمرة إلى هذه القرارات 
ليســت أكثر من مجرد عبــاءة لتجنب النقاش 
الجوهــري حــول الحقائق علــى أرض الواقع 

وتعقد الصراع«.
)تفاصيل ص 6(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
 تظاهر مئات الطلاب في وسط مدينة الخرطوم، 
أمس الثلاثــاء، مطالبين بحكم مدني وبمحاســبة 
المســؤولين عن مقتل زملاء لهم خلال الاضطرابات 

السياسية المستمرة منذ أشهر.
وهتــف الطلاب »مدنية، مدنيــة« و»الدم بالدم، 
لا نقبل الدية«. وحمل بعضهــم صور رفاقهم الذين 
قتلوا في الأشهر السبعة الماضية من الاحتجاجات، 

فيما لوّح آخرون بالعلم السوداني.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في المنطقة، إلا 

إنها لم تشتبك مع المحتجين.
وقالــت طالبــة تكنولوجيا المعلومــات ملاذ عز 
الديــن »نحن فــي الشــارع لأننا نريد محاســبة 
المســؤولين عن مذبحة القيادة العامــة«، التي قتل 

فيها عشرات المتظاهرين، وجرح المئات.
وأكد الطالب عبد الله خلف الله »نتظاهر لنوصل 
رسالة أننا مصمّمون على مطالبنا. مطلبنا الرئيسي 

سيظل دولة مدنية والقصاص للشهداء«.
في الموازاة، قال نائب رئيس المجلس العسكري، 
محمد حمدان دقلو » حميدتــي«، إن المجلس »ليس 
عدوا لأحد، والبــلاد تعيش في عهد جديد يعبر فيه 

الجميع عن رأيهم«. 
وأشــار إلى أن »هناك خيانة داخلية كبيرة جدا 

ونحن لسنا طرفا فيها«.
وزاد لدى مخاطبته فعالية فــي مدينة أم درمان 
: »نريد أن نســتفيد من التغيير، لأن الخلافات أدت 
إلى أن يكون الذين غيرناهم هم أكثر اســتفادة من 

التغيير«. 
واعتبر أن »عــدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى 
الآن مــع قوى الحريــة والتغيير ســاهم في تعطل 

ملفات محاربة رموز النظام السابق الفاسدين«. 
وتابع: »على الجميع أن يعرف من هو عدوه ومن 
حليفه، وأن يفهمــوا ماهي المدنيــة التي يطالبون 

بها«. 
وشدد على أنهم يريدون »تحقيق مدنية حقيقية 

وليس شعارات، وألا يُستغل فيها أحد«. 
كما دعا إلى تأجيل مسيرة داعمة للجيش وقوات 
الدعم الســريع )تابعة للجيــش وتواجه انتقادات 
كبيــرة( الخميس المقبل، قائــلا: »لا نريد مزيدا من 

الفرقة بين الناس«. 
وتابع: »المجلس العسكري ليس عدوا لأحد وهو 
يعمل من أجل البلد وألقينا القبض على رموز النظام 

الفاسد«. 

باريس ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  
الثلاثــاء، بوريــس  أمــس  حــذرت طهــران، 
جونســون، بعد أن انتخب رئيســاً جديداً لوزراء 
بريطانيا، مؤكدة أنها تنوي حماية مياه الخليج في 

أزمة احتجاز ناقلات النفط بين البلدين.
وقــال جواد ظريــف وزير الخارجيــة الإيراني 
فــي تغريــدة: »أهنئ نظيــري الســابق )بوريس 

جونسون(، الذي أصبح رئيس وزراء بريطانيا«.
وأضاف: »لدينا ســواحل بطول 1500 ميل )أكثر 
من 2400 كلــم( على الخليج. هذه مياهنا وســوف 

نحميها«.
وتابع أن »إيــران لا تريد المواجهــة«، لكن قرار 
حكومة تيريــزا ماي احتجــاز ناقلــة »غريس 1« 
الإيرانية في مياه جبل طــارق »بأمر من )الولايات 

المتحدة( هو فعل قرصنة واضح بكل بساطة«.
وأرفق ظريف تغريدته بفيديو يقول فيه: »نحن 

مسؤولون عن أمن وحرية الملاحة في الخليج«.
ونقلت وكالة »نادي المراســلين الشباب للأنباء« 
عن الأميرال حســين خانزادي قوله: »نراقب جميع 
بنقطة  نقطة  الأمريكية،  وخصوصاً  العدوة،  السفن 
من مصدرها حتى اللحظة التي تدخل فيها المنطقة«.

وأضاف: »لدينا صور كاملة وأرشــيف كبير من 
التحركات اليومية لحظة بلحظــة لقوات التحالف 
وأمريــكا«. فــي الســياق، أعلن وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيف لو دريان أنّ بــلاده تعمل مع 
بريطانيا وألمانيا على تشكيل »مهمة لمتابعة ومراقبة 
الأمن البحري في الخليج« بعد احتجاز إيران ناقلة 
نفط بريطانية في مضيق هرمــز. وقال الوزير أمام 
البريطانيين  مــع  حالياً  »نعمل  الوطنيــة  الجمعية 
والألمان على مبادرة أوروبية لكي يتم تشكيل مهمة 
لمتابعة ومراقبة الأمن البحــري في الخليج«، داعياً 
إلى »التفكيــر معاً بمنطق أمن مشــترك في الخليج 

بطريقة دبلوماسية«.  )تفاصيل ص 10(

مأرب ـ » القدس العربي« ـ وكالات:
قالت جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، إن »قاعدة 
الملك خالــد الجوية« في مدينة خميس مشــيط في 
منطقة عسير السعودية، أصيبت بالشلل التام بعد 

استهدافها بطائرات مسيرة.
وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، 
في بيان نشــره عبر صفحته على »فيســبوك«، أن 
القاعدة »أصيبت بشلل تام بعد العمليات المتواصلة 
لســلاح الجو المســير التي اســتهدفت الرادارات 
ومخازن الأســلحة ومواقع حساسة«. وأضاف أن 
قاعدة الملك خالد تعتبر من أهم القواعد العســكرية 
التي تنطلق منها معظم عمليــات التحالف العربي 

بقيادة السعودية باتجاه الأراضي اليمنية.
وتحدث عــن وجود حالــة إرباك كبيــرة لدى 
الجانب السعودي بعد فشل المنظومات الاعتراضية 
الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية بالتصدي 
للهجمــات، وفــق تعبيــره. وأشــار أن الجانــب 
الســعودي اضطر إلى نقــل كونتــرولات التحكم 
والســيطرة إلى قواعد عســكرية أخــرى لتصبح 
منطلقا جديدا للعمليــات. في المقابل، علّق المتحدث 

باســم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف 
اعترضــت وأســقطت طائرات )لم يحــدد عددها( 
بدون طيار مسيّرة، أطلقها الحوثيون باتجاه مواقع 

مدنية في منطقة عسير )جنوب غرب(.
واعتبــر فــي بيــان أن »المحــاولات العدائيــة 
للميليشــيا الحوثية لاســتهداف المدنيين والأحياء 
المدنيــة، تعد انتهــاكًا واضحًــا للقانــون الدولي 
الإنساني وقواعده العرفية«. وفي الآونة الأخيرة، 
كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشــآت 

سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.
إلى ذلك، أكــدت الإمارات العربيــة المتحدة أنّها 
ليســت بصدد مغادرة البلد الغارق في نزاع مسلّح، 

رغم عملية إعادة الانتشار التي تنفّذها قواتها.
وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش، في مقال رأي في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« الأمريكية الثلاثاء »فقــط لتوضيح الأمر، 

الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن«.
وحضورنا  مختلــف  بشــكل  »ســنعمل  وأكــد 
العســكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، 
سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية 

المحلية«.

قالت الحركة إن ترشيح الغنوشي »استثمار في الانتقال الديمقراطي في البلاد«

تونس : قيادات بارزة تغيب عن قوائم »النهضة« لانتخابات البرلمان... ودعوات لمساءلة المكتب التنفيذي

غرينبلات يهاجم الأمم المتحدة: القرارات الدولية لن تحل النزاع

6 دول أوروبية تصف هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين بـ»الفاحشة«
تظاهرات في السودان تطالب بـ»القصاص للشهداء«... 
و»حميدتي« يتحدث عن »خيانة داخلية كبيرة جدا«

مبادرة بريطانية فرنسية ألمانية لتشكيل مهمة مراقبة بحرية 

إيران: أمن الخليج بيدنا ونراقب السفن العدوة

الإمارات تؤكد عدم مغادرة اليمن وتتعهد بمواصلة دعم قوات محلية

الحوثيون: شلل في قاعدة سعودية إثر هجمات بطائرات مسيّرة

بوريس جونسون

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 يحل بوريس جونســون، الذي تعهد بقيــادة بريطانيا للانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول، ســواء من خلال 
اتفاق أو بدونه، محل تريزا ماي رئيساً لوزراء بريطانيا، بعدما فاز، أمس 
الثلاثاء، بزعامة حزب المحافظين. وحصل جونســون على 92153 صوتاً 
من أعضاء حزب المحافظين، أي نحو ضعفي ما حصل عليه منافســه وزير 

الخارجية جيريمي هنت، الذي جمع 46656 صوتاً.
وقال جونســون )55 عاماً( بعد إعلان النتيجة: »ســنتمم الخروج من 
الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وسنستغل كل الفرص 

التي سيتيحها ذلك بروح نعم، نستطيع جديدة«.
وعلق جيريمــي كوربن )زعيم حزب العمال المعــارض(: »فاز بوريس 
جونســون بدعم أقل من 100 ألــف من حزب المحافظين مــن خلال وعده 
بخفــض الضرائب على أغنى الأغنياء، مصوراً نفســه علــى أنه صديق 

المصرفيين ويسعى إلى خروج مؤذ من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق«.
وبعد حوالى نصف الســاعة من فوزه، هنــأ الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب، جونسون في تغريدة على »تويتر« وقال فيها »سيكون عظيماً«.
وقال نايجل فاراج، زعيم حزب بريكســت الجديــد المناهض للاتحاد 
الأوروبي، إنه يتعين على  جونسون تنفيذ وعده بإتمام خروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي. وأوضــح في تغريــدة له على موقــع التواصل 
الاجتماعي تويتر«: »إنها مسألة حياة أو موت، ليس فقط من أجل الخروج 

من الاتحاد الأوروبي، وإنما من أجل مستقبل حزب المحافظين كذلك«.
ويملــك جونســون تاريخا من الهفــوات والفضائح، فقــد كان وزيراً 
حــين ارتكب هفوة في قضيــة البريطانية -الإيرانيــة، نازانين زغاري ـ 
راتكليف المحتجزة في إيران، إذ أعلن حينهــا أن زغاري ـ راتكليف كانت 
تقوم بتدريب صحافيين، معززاً تهم طهران ضدها، في وقت كان يؤكد فيه 

أقرباؤها أنها كانت في إجازة.
ولوحق جونسون قضائياً بتهمة الكذب بسبب تأكيده حول حسابات 
عشوائية، روجت خلال حملة البريكســت، وانتهى الأمر بإسقاط محكمة 

لندن العليا تلك التهم وأيدت دفاع جونسون بأن »دوافعها سياسية«
وصرفت صحيفة » التايمز« جونسون من عمله حين كان صحافياً لأنه 

اختلق اقتباسا كاذبا، لكنه نفى أن يكون فعل ذلك. )تفاصيل ص 10(

فاراج: تطبيق بريكست »مسألة حياة أو موت«... وكوربن يحذر من »خروج مؤذ«

بريطانيا تختبر الترامبية... جونسون نجم الأكاذيب والفضائح خلفا لماي برئاسة الحكومة  

عشرات المغاربة والجزائريين يلتقون
عبر مسيرتين عند الشريط الحدودي   

■ الرباط ـ »القدس العربي«: احتشد العشرات 
من المغاربة والجزائريين عند الشــريط الحدودي 
المغربــي ـ الجزائري، فــي وقفة رمزيــة دعا إلى 
التواصل الاجتماعي من  تنظيمها نشــطاء مواقع 

كلا البلدين. 
وجاءت هذه الوقفة بعدما انتشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي، منذ أيام، دعوات إلى تنظيم 
مســيرتين من المغرب والجزائــر نحو الحدود بين 
البلديــن المغلقة منــذ 25 عاما، وشــارك فيها من 
الجانــب المغربي، جمعيات من المنطقة الشــرقية، 
ومواطنون جزائريون مقيمــون في مدينة وجدة 
ومدن الإقليم. وطالب المجتمع المدني بفتح الحدود 
بشكل قانوني، وإفســاح المجال للعائلات بزيارة 

أهلها وأقاربها. 
وقالت ســيدة جزائرية مقيمة في مدينة وجدة 
ومتزوجة برجل مغربي، إنهــا محرومة من رؤية 
أخواتها وأهلها منــذ 1994، مضيفة أن عددا منهم 

ماتوا دون أن تتمكن من حضور جنازتهم.
وساند الســيدة الجزائرية في الرأي مواطنون 
مغاربة وجزائرون يعانون جميعا من فقدان صلة 
الرحم بأهليهــم وذويهم. وحمل النداء الذي رفعه 
النشــطاء في وقفتهم الرمزية مساء الإثني شعار: 

»افتحوا الحدود« بجميع اللغات.

جرافات الاحتلال أثناء هدم أحد المنازل في القدس
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

حســم مجلس النــواب العراقــي الموعد المقــرر لإجراء 
انتخابات مجالس المحافظات والأقضيــة والنواحي، المقرر 
فــي الأول من نيســان/ أبريل 2020، عقــب التصويت على 
إجــراء تعديل على قانون الانتخابات رقم 12 لســنة 2018، 
يضمن إجــراء الانتخابــات المحلية في محافظــة كركوك، 

المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، لأول مرة منذ عام 2004.
وصــوّت مجلس النواب، أول أمس، علــى التعديل الأول 
لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم 

والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر برلمانــي مُطلع، أن 
النص المتفق عليه والمتعلق ب كركوك ضمن قانون انتخابات 
مجالــس المحافظــات والأقضية، ينــصّ علــى أن »تلتزم 
المفوضية بتدقيق مطابقة ســجل الناخبين في كركوك ما بين 
البطاقة التموينة )قسيمة غذائية شهرية( والأحوال المدنية، 
على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين، من 
سجل انتخابات كركوك، في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/ 

نوفمبر 2020، ويستثنى منه من اجتازوا المادة 140«.
وشدد النصّ على أهمية أن »تلتزم المفوضية بإجراء العد 
والفرز الإلكترونــي واليدوي في الصناديــق المطعونة في 

كركوك«، على حدّ المصدر.
ومُــررت الفقرة الخاصة بانتخابــات كركوك في مجلس 
النواب بـ»توافق« جميع القوى السياســية، نظراً لما تمثله 
من المدينة مــن »عراق مصغر« يمثل جميع أطياف الشــعب 
العراقي، وفقاً للنائب عن تحالف »سائرون« سلام الشمري.
وأضاف في بيان لــه أن تعديل قانون انتخابات مجالس 

المحافظات »تم تمريره بالأغلبية«.
فــي المقابل، قالــت النائبة عــن كتلة »الاتحــاد الوطني 
الكردستاني«، ديلان غفور، في تصريح أورده إعلام الحزب، 
إن »مجلس النواب صوت على عــدد من الفقرات في تعديل 
قانون انتخابات مجالــس المحافظات والأقضية والنواحي، 
ومن أهم تلك الفقرات هي ضرورة أن يمتلك الناخب البطاقة 

الإلكترونية، وألا يقل عمر المرشح عن 28 عاماً«.

تدقيق
وأضافــت النائبة عن محافظة كركــوك: »المادة 35 كانت 
مهمة لدى الكتل الكردســتانية، والتي كانت تخص محافظة 
كركوك«، لافتة إلى أنه »تم تمرير المادة كما هي، بإضافة فقرة 
واحدة وهــي أن تقوم مفوضية الانتخابات بتدقيق ســجل 
الناخبين ما بين البطاقة التموينيــة وهوية الأحوال المدنية 
بموعــد أقصاه، 31 من كانون الأول من ســنة 2020، على أن 

يتم ذلك التدقيق ضمن المادة 140«.
وكشــفت عن »زيادة مقعدين إلى محافظة كركوك. أصبح 

مجموع مقاعد مجلس محافظة كركوك 14 مقعداً«.
وعقب تصويت البرلمان على تعديــل قانون الانتخابات 

المحلية، قالت المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات، في 
بيان، أمس الثلاثاء، إن »إقــرار القانون يعد خطوة متقدمة 
ومباركة من أجل إنجاز المفوضية لمهامها اســتعداداً لإجراء 
انتخابــات مجالس المحافظات في الأول من نيســان المقبل، 
وهي على أتم الاســتعداد للمضي في الجــدول الزمني الذي 
وضعته لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية«، داعية الشركاء 
الأساسيين إلى »بذل الجهود والتنسيق معها من أجل إنجاح 

الحدث الانتخابي«.
وأشاد مجلس المفوضين بـ»هيئة رئاسة البرلمان والمتمثلة 
برئيس مجلس النواب ونائبيــه، ورئيس وأعضاء اللجنة 
القانونية، ولجنة الأقاليــم والمحافظات، واللجان الأخرى، 
التي شــاركت في النقاشــات والتصويت عليه لما بذلوه من 
جهد ووقــت واجتماعات متعــددة للوصول إلــى الصيغة 
النهائية للتعديــلات، وبالتالي إقرار القانون بكامله وكذلك 
الكتــل النيابية في مجلــس النواب التــي دعمت وصوتت 

عليه«.
كما أشــاد بـ»الحكومة التي أســهمت بشــتى الوسائل 
المتاحة لتقريب وجهات النظر فــي التعديلات على القانون 
ودعمها الكامل لإقراره، فضلًا عن الدعم الذي توليه لمفوضية 
الانتخابات لإنجاز مهامها فــي الجوانب التي تتعلق بتنفيذ 

متطلبات عملها«.
وثمن المجلــس »الدور الكبيــر الذي مارســته النقابات 
والمنظمات  الانتخابــي  بالشــأن  المعنية  المحلية  والمنظمات 
الدولية والخبــراء المختصين من القانونيــين والأكاديميين 
في عقد العديد مــن الاجتماعات والنــدوات وورش العمل 
للوصــول إلــى الهدف الأســاس والمهــم، وهو اســتكمال 
التعديلات على القانون وأهمية تلك التعديلات في تســهيل 
عمل المفوضية لإجراء الانتخابات وفق الأنظمة والإجراءات 

التي تنبثق من القانون«.
ودعا مجلس المفوضين جميع الناخبين، ومنهم النازحون، 
إلى »الإسراع بمراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لإجراء 
عملية التســجيل البايومتري من أجل المشاركة الفاعلة في 

انتخابات مجالس المحافظات المقبلة«.

استقرار المدن

في الأثناء، قــال النائب الأول لرئيــس مجلس النواب، 
حســن الكعبي، في بيان له، أمس الثلاثــاء، إن »القانون 
المصــوت عليه والمتضمن إجــراء الانتخابــات المحلية في 
جميع المحافظات بمــا فيها محافظة كركــوك العزيزة، بعد 
مضي أكثر من 14 عاماً من إجــراء آخر انتخابات فيها، يعد 
ركيزة أساسية في عملية اســتقرار المدن، وتثبيت الأسس 
الديمقراطية في البلاد، لا سيما وكونه يعكس إرادة الناخب 
العراقي في اختيار إدارات محليــة  قانونية تقدم له أفضل 

الخدمات دون تأخير«.
وأشــار إلى أن »مجلس النواب كان قد خصص ميزانية 
كبيرة جداً لتنمية الأقاليم، وهذه الأموال بحاجة لأشخاص 
مخلصين لشــعبهم، وأكفاء بامتياز، قادريــن على إدارتها 
)الأمــوال( وتبويبهــا بصورة جيــدة ومهنيــة ونزيهة، 

وتحويلها إلــى مشــروعات ذات أولوية وملموســة لدى 
المواطن في عموم المحافظات«.

ودعا النائــب الأول لرئيس المجلس، الحكومة الاتحادية 
والمفوضية المستقلة للانتخابات لـ»تهيئة جميع مستلزمات 
العملية الانتخابية التي تم تحديدها في مطلع نيســان من 
عام 2020، وتوفيــر جميع الجوانب الفنية واللوجســتية 
والأمنية اللازمة والكفيلة لنجــاح عملية الانتخابات وبما 
يحفظ نزاهتهــا وحياديتها«، مشــدداً على أن »الســلطة 
التشــريعية، بدورتها الحالية، ســتقف بقــوة ضد كل من 
ترسيخها  وأسس  الديمقراطية  العملية  اســتهداف  يحاول 

والحفاظ عليها«.
في الطــرف المقابل، جدد رئيس كتلــة »النهج الوطني«، 
عمار طعمة، رفض الكتلة للنظام الانتخابي الحالي، منوهاً 

إلــى أن النظام الحالي يعيد إنتاج نفس القوى السياســية 
المتحكمــة بالمشــهد، ولا تتاح فرصة لبروز قوى سياســية 

ناشئة تسهم بإحداث تغيير سياسي.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: »نكرر 
رفضنا للنظام الانتخابي )توزيع المقاعد( سانت ليغو المعدل 
)1.9( أو )1.7(؛ كونــه يعيد إنتاج نفس القوى السياســية 
المتحكمة بالمشــهد السياســي، ولا يتيح فرصة لبروز قوى 

سياسية ناشئة تسهم بإحداث تغيير سياسي مقبول«.
وأضــاف أن »اعتمــاد ذلــك النظام ســيضعف التمثيل 
الحقيقي للمواطنــين ويحصر إدارة الدولة بإرادة محدودة 
مقتصرة على أشــخاص بعدد أصابع اليــد، ويعطل الدور 
الرقابي وممارسة المساءلة والمحاسبة للفاشلين والمقصرين 
والمتورطين بالفســاد المالي والإداري، كما يتسبب بعزوف 

شــديد عن المشــاركة في الانتخابات إلى نسب متدنية جداً 
قد تقارب نســب المؤيدين للأنظمة الشمولية، وهو ما يعني 
اســتبدال النظام الديمقراطي بنظــام ديكتاتورية أحزاب 
محدودة لا تشــكل نســبة مؤيديهم والمصوتــين لهم الحد 

الأدنى المقبول في الأنظمة الديمقراطية«.
وتابع: »لذا، نطالب باعتماد النظام الأعلى أصواتاً ليمنح 
فرصة حقيقية للتعبير عن إرادة الناخبين وإفراز مرشحين 
يعكســون تمثيلًا واقعيــاً للمواطنين، ويحملــون همومهم 
ويســعون في إنجــاز مطالبهــم لا إنجاز مطالــب الزعماء 
البايومترية  بالبطاقة  التصويت  حصر  وأيضاً  السياسيين، 
مع ضــرورة اتخاذ الإجراءات والتدابيــر اللازمة لتحديث 
وتســليم البطاقة البايومترية للناخبين لتصل إلى نســب 

مقبولة«.

التوافق السياسي يمهد لإجرائها أول مرة في كركوك منذ 2004

العراق: الانتخابات المحلية منتصف العام المقبل... واعتراض على استبدال الديمقراطية بـ»ديكتاتورية« الأحزاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكية، أمس 
العراقيين  ضــد  عقوباتها  تفاصيــل  الثلاثــاء، 

الأربعة المشمولين بقرار وزارة الخزانة.
العراق، في  وقالت الســفارة الأمريكية فــي 
بيان، إن »الولايات المتحدة اتخذت إجراءً بحق 
أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد 

أو انتهاكات لحقوق الإنسان«.
وأضافــت أن »هــذه العقوبات تشــمل حظر 
التواصل مع المؤسسات المالية الأمريكية، وحظر 
التعامل مع الشــركات الأمريكية،  القدرة علــى 
أو الحصــول على تأشــيرات لزيــارة الولايات 

المتحدة«.

وتابعــت أن »هذه الخطوات تظهــر التزامنا 
العراقيين  وجميع  العراقيــة  الحكومة  مع  للعمل 
المناهضين للفســاد وانتهاكات حقوق الإنســان 
الُمرتكبــة من قبل مســؤولين حكوميــين«، لافتة 
إلى »أننا ســنواصل مســاءلة الأفراد المتورطين 
بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد 
الذين  الفاسدين  والمســؤولين  الدينية  الأقليات 
يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال واحتكار 

السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم«.
 وأعلنــت وزارة الخزانة الأمريكيــة، في 18 
تمــوز/ يوليو الجاري، عن فــرض عقوبات على 
أربع شــخصيات عراقية، وهــم أحمد الجبوري 
العاقــوب وأبو جعفر  الكلدانــي ونوفل  وريان 

الشبكي.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، 
المســؤولية  الجهات  من  واضــح  تقصير  وجود 
بشأن الخطر الأمني المتزايد على ناحيتي جلولاء 
والسعدية في ديالى، داعياً رئيس الوزراء، عادل 
الناحيتــين والاطلاع على  عبد المهدي، لزيــارة 

حجم الدمار الذي تعانيان منه.
وقال في مؤتمــر صحافي عقــده في مجلس 
في  حمرين  حــوض  مــدن  »تتعرض  النــواب: 
محافظة ديالــى، وخاصة فــي ناحيتي جلولاء 
والســعدية ومناطق ريف خانقين، إلى هجمات 
شــعواء من قبل خلايا تنظيم داعش الإرهابي، 

وقد ازدادت في الآونة الأخيــرة هذه الهجمات، 
الأمر الذي أدى إلى سقوط شــهداء بين المدنيين 

بعد استهداف قرى الإصلاح«.
وأضــاف أن »هذه المناطق هي مــن أكثر مدن 
محافظــة ديالى تضرراً من الإرهــاب، وما زالت 
تواجــه تحديات أمنية كبيــرة، وقلقنا في تزايد 
تجاه ســلامة الأهالي بهذه المناطــق«، لافتاً إلى 
أن »الوضع الحالي يستوجب اهتماماً أمنياً أكبر 
من قبل الحكومة المركزية مــن خلال دعم خطط 
مســك الأرض وســد الفراغات من خلال العمل 
على تطويع أهالي تلك المناطــق لحماية أرضهم 
في الأجهزة الأمنية، كما هناك تقصير واضح من 

الجهات المسؤولية تجاه الخطر الأمني المتزايد«.

السفارة الأمريكية في بغداد: التورط بقضايا 
فساد وانتهاك لحقوق الإنسان وراء العقوبات

 على الشخصيات العراقية الأربع

نائب عن نينوى: خطر »الدولة« يتزايد
 في جلولاء والسعدية وعلى عبد المهدي التدخل

اتحاد الصحافيين العرب: الوفد الصحافي العربي
 في تل أبيب قد يكون من المقيمين في دول المهجر

بغداد ـ »القدس العربي«:

نفــى اتحاد الصحافيين العرب، أمــس الثلاثاء، قيام أي وفد صحافي عربي بزيارة إلى إســرائيل، 
مرجحاً أن يكون الوفد الذي يقوم بالزيارة »حالياً« يقيم في دول المهجر.

وقــال في بيان صــدر عن الأمين العــام، خالد ميري، ورئيســه، مؤيــد اللامي )نقيــب الصحافيين 
العراقيــين(، إن »الاتحاد العام للصحافيــين العرب قام، يوم 22 تموز/ يوليــو الجاري، بمراجعة كافة 

المنظمات الصحافية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحافيين لإسرائيل حالياً«.
وأضــاف أنــه »تم التأكد بصــورة قاطعة بعدم قيــام أي صحافي ينتمي إلى هــذه المنظمات بزيارة 
إســرائيل«، مرجّحاً أن »يكون وفد الصحافيين الذين يزورون إسرائيل حالياً يعيشون في دول المهجر 

ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها«.
وجدد الاتحــاد العام للصحافيين العرب تأكيده من جديد بـ»تمســك والتزام كافة أعضائه بقواعد 
النظام الأساســي للاتحاد، وهــو الوقوف ضد كافة أشــكال التطبيع مع العــدو الصهيوني حتى يتم 

تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية«.
وكان الاتحــاد العام للصحافيين العرب قد اعتبر أن عزم بعض الصحافيين العرب زيارة إســرائيل 
يتنافــي ويتعــارض مع النظام الأساســي للاتحاد، محذراً كافة أعضائه مما ســماه »الوقوع فريســة 

لمخططات العدو الصهيوني«، متوعداً في الوقت ذاته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس الــوزراء العراقي، عادل 
عبدالمهدي، عن ســببين يقفــان وراء عدم 
إجرائــه زيــارة إلــى الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وفيما أشــار إلى عدم خشــيته 
أن  اعتبر  حكومته،  إســقاط  محاولات  من 
»معارضــة ناضجــة« لم تتشــكل بعد في 

العراق.
الوزراء،  لرئيس  الإعلامي  المكتب  وذكر 
في بيان، بأن عبــد المهدي أفاد خلال لقائه 
مجموعة من ممثلي وســائل إعلام محلية، 
بأنه »تم إعلام رئاســة الوزراء رسمياً من 
الخارجية الأمريكية بأن سيكون لنا زيارة 
إلى الولايات المتحدة، وكنا على استعداد، 
ولكن من يحدد موعد الزيارة هو من يرتب 
مواعيد الرئيــس الأمريكي، ولــم يكن قد 

أعطى رأياً«.
وأضــاف: »قلنا لهم إن تأخر الموعد على 
التاريخ المحدد فسيتعذر علينا الذهاب، لأن 
لدينا جداول أعمــال، وفعلًا تأخر الموعد«، 
مشــيراً إلى أن »الأمريكيين عــادوا وقالوا 
ســيكون الموعد في شــهر آب /أغسطس، 
فقلنــا لا نســتطيع، وقالوا بعدهــا في 31 
تموز/ يوليو، ولم نستطع أيضاً«. وأكد أن 
»المهم فــي الأمر هو أن تكــون الزيارة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ناجحة«، مبيناً 
أن »علاقة العــراق مع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة جيــدة وهي علاقة مســتقلة، 
مع  علاقاته  أن  يؤكــد  الأجنبــي  والطرف 

العراق علاقات منفتحة وجيدة«.
وتابــع »الســفير الأمريكي فــي بغداد 
إلى  ترامب  الرئيس  بزيارة  ســلفاً  أخبرنا 
العراق في وقتها )26 كانون الأول/ ديسمبر 
2018(، وعندما طلب الرئيس الأمريكي من 
رئيس الوزراء لقاءه في قاعدة عين الأسد، 
لقاء،  يحصل  ولــم  الوزراء،  رئيس  رفض 
وحصــل بعده اتصال هاتفــي، وصدر عن 

ذلك بيان من البيت الأبيض«.

تمسك بالسلطة

وفي ســياق آخــر، أوضــح عبدالمهدي 
أن »لا خشــية لدينا من محاولات إســقاط 
الحكومة؛ لأننا لم نتوجه إلى الآخرين، بل 
القوى السياســية هي التي توجهت إلينا. 
الحكومــة اليوم أكثر صلابة وانســجاماً، 
وأصبح لديها ما تدافع عنه، كما أن المنهاج 
الوزاري تحول إلى برنامج حكومي، وصدر 
للستة أشهر الأولى من عمر الحكومة تقرير 
مســؤولياتها،  أمام  الحكومــة  يضع  جيد 
فالحكومة تعمل وفــق القواعد الصحيحة 
للعمل، وعلى القوى السياســية أن تراعي 

هذه القواعد«.
وبــين: »إن أراد مجلس النــواب إقالة 

رئيس الوزراء فســيحترم رئيس الوزراء 
هــذا القرار ويســلمه الأمانــة، ولا يوجد 
تمســك بالســلطة ولا نعتقــد ان القــوى 
السياســية لا تمتلك النضج والغيرة على 
مصلحة الوطن بحيث تذهب إلى مثل هذه 

المغامرات«.
وأكمــل: »نحــن فــي مرحلــة جديدة، 
والمرحلة الســابقة قد انتهــت، ويجب أن 
نبني لمعادلة جديدة، ولســت مع إضعاف 
الأحزاب، فالأحزاب مهمة جداً في أي نظام 

ديمقراطي«.

المحاصصة حق... وخطأ

وزاد: »محاصصــة الأحزاب في مجلس 
النواب هــي حق، لكنها فــي الدولة خطأ، 
فيجــب أن يتســاوى في الدولــة المنتمي 
واللامنتمي، والأحزاب لها مســاحة العمل 
أن  ويجب  النــواب،  ومجلس  السياســي 
وتكون  أيضاً،  ونرشــدها  الأحزاب  نحمي 

هناك شفافية بين الأحزاب والجمهور«.
وأكد أنه »لم تتشكل لدينا بعد معارضة 
راشدة ولا أغلبية راشدة، ولا نزال نعيش 
وجود  من  ومتفائــل  الماضــي،  إرهاصات 

أزمات في البلد هي مقدمات للحلول«.
ولفت إلى أنه »عندما نصل إلى مستوى 
أن الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تعرف 
الكتلة الأكبر لاســتلام الحكومــة أو تريد 
أن تخرج من دائــرة المحاصصة وأن الكل 
يريد أن يشــترك في الحكومة فهذه فرصة 
ذهبية لتأســيس نظام أغلبية سياســية، 
وهذا يعتمد على قانــون الأحزاب وأهمية 

أن تكون الأحزاب راشدة«.
ولفت إلــى أن »من مهامنــا الصعبة هو 
المناصب بالوكالة، فمجموع  الســعي لحل 

المناصب بالوكالة قد يتجاوز الألف منصب، 
وبحثنــا الموضــوع في مجلــس الوزراء، 
وحسمنا الأمر وصوتنا على جميع المديرين 

العامين في العراق«. 
 وأوضح أن »الحشد الشعبي هو حقيقة 
واقعــة، ولا يمكــن التفكير فــي إضعافه 
أو إهمالــه، ومن يفكر بهــذا فمعناه أنه لا 
يحرص على أمن العراق، والحشد الشعبي 
يجب أن يكون في حالــة أصولية منظمة، 

ولا يوجد سلاح خارج إطار الدولة«.
يأتي ذلك تزامنــاً مع اختتام عبد المهدي 
زيارته لإيران )اســتمرت يومــاً واحداً(، 
بحث فيها مــع الرئيس الإيراني، حســن 
المنطقة،  في  الأوضــاع  تطورات  روحاني، 

وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وذكر بيــان لمكتبــه أن »رئيس مجلس 
الــوزراء التقى فــي العاصمــة الإيرانية، 
طهران، الرئيس الإيراني حسن روحاني«. 
وأضــاف أنه »جــرى خلال اللقــاء بحث 
العلاقات بين البلدين والشــعبين الجارين 
المنطقة وسبل نزع  وتطورات الأوضاع في 

فتيل الأزمة الراهنة«.
كذلك، أكــد روحاني، أن »بلاده لا ترغب 
فــي التصعيد بالمنطقة ومــع دول أخرى«، 

مشيراً إلى أن إيران »لن تبدأ أي حرب«.
روحاني  عــن  »فارس«  وكالــة  ونقلت 
قولــه، خــلال لقائــه عبــد المهــدي، إن 
»الجمهورية الإســلامية الإيرانية لا ترغب 
في التصعيد بالمنطقة ومع دول أخرى، ولن 
تكون هي البادئة بأي حرب على الإطلاق«، 
مبينــاً أن »إيــران كانت على مــر التاريخ 
الدولة الرئيســة الضامنــة للأمن وحرية 
الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز 

وبحر عمان«.
وأضاف أن »الاستقرار والأمن في المنطقة 

كانا على الدوام موطن اهتمام للجمهورية 
والعراق،  »إيران  أن  إلى  لافتاً  الإسلامية«، 
بوصفهمــا دولتــين صديقتــين وجارتين، 
سياق  في  بتعاونهما  النهوض  تستطيعان 

تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة«.
القائمة  الصداقة  »علاقات  أن  إلى  ولفت 
بين طهران وبغداد باتت اليوم في مستوى 
جيــد، حيث يبعــث حضــور الممثلين عن 
إيران والعراق في مختلف المحافل الدولية 
على الثقة بأنه يتــم، بفضل هذا الحضور، 
الدفاع بصورة جيدة عن المصالح المتبادلة 

للبلدين«.
ويرى سياســيون ومحللون أن العراق 
قادر على لعــب دور في نــزع فتيل الأزمة 
التصعيد  المنطقة علــى خلفية  الراهنة في 

الأمريكي ـ الإيراني. 
وحسب النائب الســابق فرات الشرع،  
فإن »الزيارة بلا شــك لا يمكن حصرها في 
هذا المطلب، وهو التوســط بين الجمهورية 
الإسلامية والولايات المتحدة«، مشيراً إلى 
أن »يمكن أن تكون هناك أهداف أخرى لكلا 
الجانبــين قد اتفقا عليهــا ويمكن أن تكون 

هذه النقطة هي الأبرز«.

بوادر كبيرة

وفيمــا يتعلــق بالوســاطة، أعرب عن 
اعتقــاده بــأن »انطلاقاً مــن علاقات عبد 
المهدي وقدرته السياسية وما يتمتع به من 
رضاء داخلي وخارجي، وما للعراق بشكل 
عام من دور أساسي، فيمكن أن تكون هناك 
بــوادر كبيرة في ظل هــذه المعطيات، وأن 
تكون هناك خطــوات متقدمة في إطفاء ما 

يراد له الأعداء أن يكون«.
الهاشمي،  واثق  السياســي،  المحلل  أما 
فــرأى أن الوســاطة العراقية هــذه المرة 

ستكون »بطبيعة جديدة«. 
وأضاف أن »تشكيلة الوفد تشير إلى أن 
هناك ملفات مهمة في الزيارة. هناك ملفات 
نفطية، حيث يضم الوفد وزير النفط، ثامر 
الغضبان، وهناك ملفات مالية، حيث يضم 
الوفد وزير المالية، فؤاد حســين، فضلًا عن 
ملف الدفاع والأمن لوجــود وزير الدفاع، 
الوطني،  الأمن  ومستشار  الشمري،  نجاح 
فالــح الفياض«، مشــدداً علــى أن »هذه 
المعطيــات تبــين أن هناك ملفات ســابقة، 

وهناك الآن محاولة لإكمالها«.
التــي يحملها  الوســاطة  وتعليقاً على 
عبد المهــدي إلى إيران، قال الهاشــمي إن 
»الوســاطة هذه المــرة ســتكون بطبيعة 
لتقريب  إيــران  علــى  والضغط  جديــدة 
وجهــات النظــر البريطانيــة ـ الإيرانية 
وموضوع إطلاق سراح الناقلات المحتجزة 

من قبل إيران«.

بغداد تعود إلى الواجهة في تبني وساطة بين طهران وواشنطن

عبد المهدي: لا أخشى محاولات إسقاط الحكومة
 ولم تتشكل معارضة ناضجة بعد

عراقية تدلي بصوتها في انتخابات سابقة

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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■ الخرطوم ـ  الأناضول: على عكس ما كان 
منتظرا، لــم يمثل توقيع الفرقاء الســودانيين 
على الإعــان السياســي، الأربعــاء الماضي، 
نهاية لتعقيدات مســار سياسي متأزم منذ عزل 
عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان 

الماضي.
العســكري  المجلس  بــين  الموقع  فالاتفــاق 
الانتقالــي الحاكــم و»قــوى إعــان الحرية 
أفضى  الاحتجاجي(  الحراك  )قائدة  والتغيير« 

إلى تباينات عديدة بين مكونات الأخيرة.
ووقع المجلس العســكري وقــوى التغيير، 
صبــاح الأربعــاء، بالأحــرف الأولــى اتفاق 
»الإعــان السياســي«، بانتظــار التفــاوض 
والتوقيع على »الإعان الدســتوري«، بشــأن 

إدارة المرحلة الانتقالية.
وينص الاتفاق السياســي، في أبرز بنوده، 
سلطة  )أعلى  للســيادة  مجلس  تشــكيل  على 
بالســودان(، مــن 11 عضــوا، 5 عســكريين 
يختارهــم المجلــس العســكري، و5 مدنيــين 
تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية 

مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العســكريين المجلس 
لمدة 21 شــهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه 
رئاســة أحد الأعضــاء المدنيين لمدة 18 شــهرًا 

المتبقية من الفترة الانتقالية )39 شهرًا(.
وارتفعت وتيرة التباينات بين قوى التغيير 
إذ أعلنت  إثر نشــر نص الإعان السياســي، 
كتلتان سياســيتان من قوى التغيير تحفظهما 

على الاتفاق، فيما رفضته الفصائل المسلحة.
وقالــت »الجبهــة الثورية«، وهــي تضم 3 
حــركات مســلحة متحالفة مــع »تحالف نداء 
الســودان« أحد مكونــات قــوى التغيير، إن 
الاتفاق »لم يعالج قضايــا الثورة«، و»تجاهل 

أطرافا وموضوعات مهمة«.
ويتولى المجلس العســكري الحكــم منذ أن 
الرئاســة  البشــير من  عزلت قيــادة الجيش 
)1989-2019(، تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت »الجبهة الثوريــة«، في بيان، أنها 
»ليست طرفًا في الإعان السياسي، الذي وُقّع 
عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله 

الراهن«.
وحمــل البيــان توقيــع رئيســي حركتين 
مســلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير 
الســودان/جناح أركــو مناوي، وهــي تقاتل 
الحكومة فــي إقليم دارفور )غــرب(، ورئيس 
مالك  جناح  الشــمال،  قطاع  الشعبية/  الحركة 
عقار، وهي تقاتــل الحكومة في ولايتي جنوب 
كردفــان )جنــوب(، والنيــل الأزرق )جنوب 

شرق(.
كما تضــم الجبهة حركة العدل والمســاواة، 

بزعامة جبريل إبراهيم، الناشطة في دارفور.
مكونات  من  التغييــر  قوى  تحالف  ويتألف 
عديدة، غير أن المكونات الخمسة التي تتفاوض 
المهنيين  العســكري، هي: »تجمــع  مع المجلس 
المعارض«،  الاتحادي  و»التجمع  السودانيين«، 
و»تحالف نداء الســودان«، و»قــوى الإجماع 
المدني«،  المجتمع  منظمــات  و»تجمع  الوطني«، 
وهي مزيج من الأحزاب اليســارية والليبرالية 

والوسطية. 
الخاف الذي بــرز بعد التوقيع يتلخص في 
نقطتــين، الأولى هي أن الوفد الــذي وقع على 
الاتفاق لم يكن مفوضًــا بذلك، والنقطة الثانية 

هي أن التوقيع كان خطوة متسرعة.

تكريس السلطة بيد العسكر

وأعلــن »تحالف قــوى الإجمــاع الوطني«، 
الجمعة، أنهم »يتحفظون بشدة على ما جرى من 
ناحية الشــكل والموضوع، وإجرائيا؛ لأننا نرى 
بأن التوقيــع جاء بدون اتفــاق أو تفويض من 

الحرية والتغيير للوفد المفاوض أولا«.
وأضــاف أن »مضمون الوثيقــة الكلي يذهب 
نحو تكريس الســلطة بيد المجلس العســكري، 
بمدنية  المطالــب  الشــارع  صــوت  عــن  بعيدا 

السلطة«.
وتابع أن الاتفاق تحاشى المطلب الشعبي في 
القصــاص العادل للضحايا، عبر تشــكيل لجنة 
تحقيــق دولية في الانتهاكات طــوال فترة حكم 

النظام السابق.
وشــدد على أن »من المهم قبــل التوقيع على 
أي وثيقة اســتصحاب رؤية الموقعين على إعان 
الحركات  مواقف  واستصحاب  والتغيير  الحرية 

المسلحة بمختلف مكوناتها«.

 تفويض للتوقيع 

غير أن ممثل قوى التغيير، أحمد الربيع، الذي 
وقع على الاتفــاق، قال إن أعضاء الوفد فوضوه 

للتوقيع على الإعان السياسي نيابة عنهم.
»نعم  صحافيــة:  تصريحــات  فــي  وأضاف 
هناك تباينات داخل قــوى التغيير، لكن الاتفاق 
الذي وقعنا عليه ســيفضي إلى تهيئة الأوضاع 
الإعان  حــول  حل  إلــى  للوصول  السياســية 

الدستوري«.
كما أثــار الحزب الشــيوعي، أبــرز مكونات 
»تحالف قوى الإجماع الوطني«، مسألة تفويض 

الوفد المفاوض على التوقيع على الاتفاق.
غيــر أن مصدرًا في قــوى التغيير، طلب عدم 
نشــر اســمه، قال إن »ممثلين لقــوى الإجماع 
اختتمت  التــي  التفــاوض،  جلســة  حضــروا 

بالتوقيع«.

وتابع: »دخل المفاوضون )الجلسة( وسقفهم 
الأعلــى هــو تضمين الماحظــات التــي قدمتها 
مكونات الحريــة والتغيير فــي وثيقة الإعان، 

وإن تم ذلك يتم إقراره، وهو ما حدث بالفعل«.

كتل رافضة

المدني«  بانضمام »تجمــع منظمات المجتمــع 
إلى كتلــة »الإجماع الوطني« في إعان تحفظات 
على الوثيقة، بدا للشارع السوداني أن التحالف 
العريض، الذي قاد الاحتجاجات منذ ديســمبر/

كانون الأول الماضي، لا يمضي بشكل متحد.
الرؤية الانقســامية انضمام  وعزز من تلــك 
»الجبهة الثورية«، التي تضم فصائل مســلحة، 

إلى المحتجين على توقيع الاتفاق.
وهو ما يعني وجود رفض داخل ثاث كتل من 
الكتل الرئيسية الخمس في قوى التغيير، بينما 
لم تصــدر تحفظات عن كل مــن »تجمع المهنيين 

السودانيين«، و»التجمع الاتحادي«.
وفقــا للقيادي فــي »تجمع المهنيــين«، محمد 
الأسباط، فإن »التباين صاحب قوى التغيير منذ 

بدء الاحتجاجات«.
وأضــاف: »نعم بــرزت تلــك التباينات بعد 
التوقيــع، لكنها موجــودة منــذ البداية؛ فقوى 

التغييــر هي تحالف عريض يضــم أكثر من 171 
مكونًا سياسيًا وعســكريًا ومدنيًا ومهنيًا تؤمن 
بأيديولوجيات تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى 

اليسار، ومن الطبيعي أن تختلف الرؤى«.
ورأى أن »مثل هذه التباينات لا تشكل شرخًا 
في بنيان تحالف إعان الحرية والتغيير، وإنما 

تشكل أساسا يقوم على التنوع«.
وتابع: »يمكــن أن يكون ذلــك التنوع عاما 
من عوامل القــوة، وبالفعل هو كذلــك، فقد ظل 
التحالف متماســكًا طوال وجود القبضة الأمنية 

لنظام البشير خال الاحتجاجات«.

 وفد إلى أديس أبابا

لتدارك الخافات داخل الفصائل المسلحة، قرر 
تحالف »نداء السودان« إرسال رئيسه الصادق 
المهــدي، ورئيس »نداء الســودان« في الداخل، 
عمر الدقير، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
للتشاور مع فصائل »الجبهة الثورية«، الرافضة 

لاتفاق.
في  الســودان«  »نداء  باســم  المتحدث  وقال 
الداخل، خالد بحر، »قررنا إيفاد المهدي والدقير 
إلى أديس أبابا للتشــاور مع الحركات المسلحة 
حــول التوقيع الأخير على الإعان السياســي، 

الدستوري  ومناقشة المســودة الأولية للإعان 
المزمع التفاوض حولها مع المجلس العسكري في 

الأيام المقبلة«.
كذلك أكــد الأمين العام لحــزب المؤتمر، خالد 
عمر، أن »تأجيل جلســة التفــاوض مع المجلس 
العسكري، التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي 
)إلى أجل غير مسمى(، جاء للمزيد من التشاور 
مع الحركات المسلحة حول الإعان الدستوري«.

 اجتماعات متواصلة

تقديمها  الخميــس،  التغيير،  قــوى  وأعلنت 
طلبًــا لتأجيل جلســة مفاوضــات الجمعة، مع 
المجلس العســكري، والمتعلقة بمناقشة الإعان 

الدستوري.
وفي تصريح يشــير إلى حدة تباين وجهات 
نظر المسلحين مع القوى السياسية حول التوقيع 
على الإعان السياسي، قال رئيس حركة تحرير 
الســودان/ جناح مني أركو منــاوي، إن »هناك 
مســعى لفرض أمر واقع علــى الآخرين بتجاوز 
المحطات الرئيســية، وأهمها الاتفاق السياسي، 
ومن ثم سوقهم كالقطيع )الى سلخانة( الإعان 

الدستوري«.
وأضاف على صفحته في »فيســبوك«: »أولا 

أي إعان دســتوري يُبنى على أســاس الاتفاق 
السياســي، وليــس العكــس، والتوقيــع على 
الإعــان الدســتوري دون العبور على جســر 
الاتفاق السياســي، هو إلزام وتقييد الُموقّع عليه 

بالبنود السياسية التي لم يكن طرفًا فيها«.
ووصف توقيع قوى التغيير، وهو جزء منها، 
على الإعان السياســي، بأنه »استغفال وإيهام 

بالتذاكي على الآخرين«.
وتابع: »نحن في القرن الواحد والعشــرين، 
وعلينــا الســعي معًــا لتفويت الفرصــة على 
هواة الســلطة لصالح جيــاع الحرية، فالتحول 
الديمقراطــي والســلطة الانتقالية يمــران عبر 

خطوط السام«.

 ملامح الفترة الانتقالية

ورأى الكاتب الصحافي والمحلل السياســي، 
عباس إبراهيم، أن »ما نشــهده الآن هو مؤشــر 
على مامح الفتــرة الانتقاليــة المنتظر دخولها 

خال أيام«.
وأضــاف: »ما لم يتــم تدارك ذلك، وبشــكل 
حقيقــي، ســتعطي قــوى التغيير شــركاءهم 

العسكريين فرصًا لانقضاض على السلطة«.
ورغم إعراب المجلس العســكري مــرارًا عن 
اعتزامه تسليم الســلطة إلى المدنيين، فإن لدى 
قوى التغيير مخاوف من احتمال التفاف الجيش 
على المطالب الشــعبية لاحتفاظ بالسلطة، كما 

حدث في دول عربية أخرى.
وتابــع إبراهيــم: »لفهم خطورة الانقســام 
داخل قــوى التغييــر علينا النظر إلــى طبيعة 
تلــك التباينــات؛ فنــداء الســودان وتحالف 
قــوى الإجماع، ورغــم مشــاركتهما الفاعلة في 
تمامًا،  الهدف  وحدة  عنهما  تغيب  الاحتجاجات، 

وهذا ظهر للسطح عقب عزل البشير«.
واعتبر أن »التباين الأخطر هو ما يمور تحت 
سطح نداء السودان، الكتلة المشكلة من حركات 

مسلحة وأحزاب مدنية«.
وأردف إبراهيم: »رغــم حيوية هذا التنظيم، 
قبل إسقاط النظام وتماسكه الظاهري، فإنه يمر 
الآن بمنعطــف خطير بعد ارتفــاع صوت المكون 
على  واحتجاحه  الثورية(  )الجبهة  العســكري 

المسار السياسي مع المجلس العسكري«.
واســتطرد: »البعــض يعتبــرون أن موقف 
الجبهــة الثورية تكتيكــي في رفــض الاتفاق، 
لكن في حال فشلت مســاعي المهدي والدقير في 
التوصل إلى توافق يرضي الجبهة الثورية، فإن 
هزات ذلك الخاف ســتهدد مســتقبل ما حققته 

قوى التغيير من نتائج مع المجلس العسكري«.
وشــدد على أن ذلــك ســيمثل »ضربة لقوى 
التغيير، التي تشــكل إطارًا فكريًــا التف حوله 

مايين السودانيين«.

طلبة سودانيون يتظاهرون تضامنا مع زميل لهم قتل أثناء الاحتجاجات في الخرطوم

الفريق أول ياسر العطا والزميل عمار عوض خلال الحوار

مناوي: »هناك مسعى لفرض أمر واقع... و»تجمع المهنيين« يعتبر التباين دليل قوة 

الاتفاق السياسي مع »العسكري«  كشف انقسامات حادة داخل »الحرية و التغيير« 

■ هنــاك نقــاط خــلاف واضحــة مــع الحريــة والتغيير 
مثــل الحصانة، هــل تقبلون بــأن تكون الحصانة مشــروطة 

بإجراءات تبين كيف ترفع عن عضو المجلس السيادي؟
□ موضــوع الحصانة أصــاً لم يذكــره أي واحد من 
أعضاء المجلس العســكري ولم يخطر علــى بالنا مطلقاً. 
تم وضع هذه الحصانــات للمجلس الســيادي ومجلس 
الوزراء وجميع نواب المجلس التشــريعي من قبل اللجنة 
القانونية المشــتركة، وكان في اعتقادهم أن كل مسؤولي 
الحكومة فــي كل دول العالم لهم حصانــات، الصيغ التي 
كتبت بها مســألة الحصانة، لم يأت من المجلس العسكري 

إطاقاً. 
 ونحن بصفتنا عسكريين أصاً لنا حصانة ولا نحتاجها 
مطلقــاً، ولــن نناقش هذا الأمــر في المفاوضــات المقبلة، 
وســنترك الأمر لما يكتبــه إخوتنا القانونيــون الممثلون  
لإعان »الحرية والتغيير«، ولولا خوقنا من عناصر أعداء 
الثورة في فتح قضايا جانبية ضد أعضاء مجلس الوزارء 
والنواب بغرض عرقلــة الأداء الحكومــي لطالبنا بعدم 
إدراجها في الوثيقة، لكن يظهــر أن هنالك أعداء لاتفاق 
داخــل مكونــات »الحرية والتغييــر«، وتثيــر العراقيل 
والمواضيــع الجانبية، لإثارة الجماهيــر لعرقلة الوصول 

وتنفيذ اتفاق يدفع بادنا الحبيبة إلى بر الأمان.
الأمنيــة  الأجهــزة  تبعيــة  حــول  الجــدل  عــن  مــاذا   ■

والعسكرية؟
□ الأصل في الأمــر أن تتبع القوات النظامية  الى رأس 
الدولة، وهو القائد الأعلى لكافة القوات النظامية. الحالة 
الأمنية الهشــة في بادنا حالياً، وقدرات الثورة المضادة 
والخارجية،  الداخليــة  الأمنية  والمهــددات  وإمكانياتها، 
وإعــادة هيكلة القوات النظامية كلها أمور لا تســتوي إلا 
بتابعية القــوات النظامية لمجلس الســيادة والذي يمثل 
فيه المدنيون النصف، وبعد الانتخابات ســيصبح رئيس 
مجلس السيادة مدنياً، وسيكون هو القائد الأعلى للقوات 

المسلحة والنظامية.
■ هنالــك مفاوضات تجري فــي إديس أبابــا من الجبهة 
الثوريــة والحريــة والتغيير بحضور الوســطاء، هــل تقبلون 

بإضافة قضايا السلام إلى الاتفاق السياسي؟
□ هذا ترتيب جــدي للبيت الداخلــي لإعان الحرية 
والتغيير. نأمل أن يستجيب إخوتنا في الحركات المسلحة 
في الجبهة الثورية، لنداء الوطــن والثورة ،عندها يمكن 
إرفاق ملحق لاتفاق السياســي وتضمينــه في الإعان 
الدســتوري بمواد توضح وضعية القــوات التي تقاتل، 
عناصرها،  وتســريح  وتصنيفها،  أســلحتها،  وتســليم 
وإعادة الدمج، فا أحد يعتقد بأن هنالك شــخصا يتولى 

منصبا ســياديا أو وزاريا وله قــوات تتبع له، لم يجر لها 
عملية الترتيبات الأمنية والعسكرية.

■ هل لديكم اتصالات مع الحركات المسلحة خارج الحرية 
والتغيير مثل رئيس الحركة الشــعبية عبد العزيز الحلو وعبد 

الواحد محمد نور لإدماجهم في عملية السلام هذه؟ 
□ نعــم لدينا معهــم اتصالات، مع عبــد العزيز الحلو 
وعبد الواحد محمد نــور، وتم لقاء تعارف أولي في جوبا 
مع الحلو، وســنصل الى تفاق سياســي معهــم واتفاق 

للترتيبات الأمنية والعسكرية لقواتهم.
■ يتهمكــم خصومكم بأنكم غير راغبين في وجود مجلس 
تشريعي، لذا تعرقلون تشــكيله، خصوصاً وقد تراجعتم عن 
موافقتكم علــى منح قوى »الحرية والتغيير« نســبة 67٪ من 

هذا المجلس؟
□ لا ليــس صحيحــاً إطاقاً. نحن نريــد لقوى إعان 
الحريــة والتغيير، كحركة شــبابية رائــدة، وكحزب أو 
تحالف حاكم في مرحلة معقدة من تاريخ بادنا السياسي، 
قيادة مبادرة واســعة وحوار بناء بصورة عاجلة، مع كل 
القوى الثورية والحــركات الموقعة وكافة القوى الحديثة 
المســتقلة والعلماء والأكاديميين وكل قوى الشعب، الحية 
للمشــاركة في البرلمان لتأمين الفتــرة الانتقالية وضمان 
وتحقيق  الديمقراطية  وترســيخ  الانتقالية  أهداف  تنفيذ 

مبدأ عدم الإقصاء الذي به تهزم الديمقراطية في بادنا.
■  أعضــاء »الحريــة والتغييــر« يقولون إنكــم تريدون أن 
يكون لكــم فيتو على إختيار رئيس الــوزراء وبقية الوزراء من 
خــلال صلاحيات المجلس الســيادي، فما هــي الصيغة التي 

خرجتم بها في هذا الخصوص؟
□ ليس لدينا فيتو على ترشــيح أحــد، فقط إجراءات 
عاديــة، إضافــة الــى ماحظات أمنيــة إذا مــا كان أحد 
المرشحين لديه قضايا جنائية في دولة أجنبية قد تضعف 
اســتمراريته، فســنتناقش فيهــا في مجلس الســيادة، 
ويوجد رئيس الــوزراء المناط به نقاش هذه القضايا، مع 
قيادة إعان الحرية والتغييــر. كلها أمور قابلة للمعالجة 

السريعة ولا تسمى فيتو.
■  لمــاذا رفضتم أن يكــون هناك وجــود أفريقي في لجنة 
تحقيــق فض الاعتصام، وســط اتهامات شــعبية لكم بإنهاء 

القضية من خلال اللجنة الوطنية المتفق عليها؟
□ نحن كقوات نظامية لا نتمســك بمحاكمة منتسبينا 
إطاقــاً، هذا هو القانــون والنظام والعرف العســكري. 
رئيس المجلس العســكري الانتقالي وجــه النائب العام 
بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة، ونائب رئيس المجلس 
وأنا طلبنا من النائب العام ومن معظم قادة إعان الحرية 
والتغيير، وفي كافة وســائل الإعام، ضــم عدد من قادة 

إعان الحرية والتغيير القانونيــين للجنة، وطلبنا منهم 
تكوين جسم قانوني إضافي لمتابعة سير التحقيق.

ماذا نفعل أكثر من ذلك ؟ هل هم لا يثقون بقانونيين من 
»إعان الحرية والتغيير«. لن نوافق على تدويل أي قضية 
سودانية. التدويل يحتاج الى زمن طويل، وهنالك أسر لها 
حقوق، فإذا لم يقتنعوا بلجنة النائب العام ونتائجها هم 
بعد أسبوع سيكونون الحزب الحاكم، فليشكلوا ما شاءوا 
من لجان تحقيق، لكن أســرار أجهزة الدولة العســكرية 

والأمنية لا يمكن أن تكون مباحة للجان دولية.
■  قامــت قــوات أمنيــة ونظامية بفــض اعتصــام وزارة 
الدفــاع، رغم تعهداتكم بحماية الثوار، من يتحمل المســؤولية 
فــي ظــل تقاريــر إعلاميــة وحقوقية تشــير إلى أعضــاء في 

المجلس السيادي؟
 □   لــم ننكث بأي عهد. اجتمع المجلس، وبحضور كامل 
لقــادة الأجهزة النظامية وقررنا إخــاء منطقة كولومبيا 
لأنــه قد وقعت فيها أحداث مخلــة بالأمن العام، وتعرض 
حيــاة وممتلكات المواطنــين للخطر. تم اســتدعاء وكيل 
وزارة العدل والنائب العام لكيفية معالجة وتنفيذ الإخاء 
بصورة قانونية، وجرى إخطار معظم قادة إعان الحرية 
والتغيير بالقــرار، وطلبنا منهم التواجــد لحظة التنفيذ 

لمنع المعتصمين من إســناد متفلتين من منطقة كولومبيا أو 
احتماء المتفلتين بمنطقة الاعتصام. أما عن الذي حدث فا 

نريد التأثير على العدالة.
■ هنالــك مطالبات بإعادة هيكلة المنظومــة الأمنية لتكون 
كلهــا ضمن الجيش، لكــن ماذا عن قوات الدعم الســريع، هل 
ســتظل بقيادة منفصلة تتبع الى مؤسســة الرئاســة مثل ما 

كان عليه الحال في النظام السابق؟
□ بدأنا بالفعل في إعادة هيكلة الشــرطة الســودانية 
وهيلكــة جهاز الأمــن، حتى يكــون جهــازا خاصا فقط 
بالمعلومات لمجلس الســيادة والوزراء. وقطعنا شــوطاً 
بعيداً في إعادة هيكلة القوات المســلحة والدعم الســريع 
تحت قيــادة وأمرة القائد العام للقوات المســلحة، ووفق 
قانون واحــد وعقيدة قتالية واحدة، هــي حماية الوطن 

ومصالح الشعب والمؤسسات الديمقراطية.
■ يتهمكــم الســودانيون بأنكم لم تعتقلــوا قيادات كبيرة 
مؤثرة في النظام البائد والمؤتمــر الوطني، وحتى من اعتقلوا 

لم يقدموا لتحقيقات جادة؟
□  شــمل الاعتقال داخل العاصمة 287 شخصا، وأكثر 
من مئة خارج العاصمــة. فجأة ظهر لنا أن »إعان الحرية 
والتغيير« أو جهات فيه، ترمي لإسقاط المجلس  ولا تعترف 

بــه، ولا تعترف بالقضــاء الموجــود، ولا بالنيابات التي 
تحقق، ولا حتى بالأمن والشــرطة التــي تنفذ الاعتقالات 
وتشتم وتســيء للإجهزة الأمنية. فلماذا نعتقلهم؟ ومن 
الذي ينفذ؟ ومن الذي يحقق؟ ومن الذي يحاكم، وكل ذلك 

بسلطة من؟
■ متى ستبدأ محاكمة البشير وبقية أركان النظام القديم؟

□ في تقديري الشخصي، بعد تكوين الحكومة، وتحمل 
والاعتراف  لمسؤولياتهم،  والتغيير«  الحرية  »إعان  قوى 
بالقضاء، يمكن بعدها أن يعتقل من أفسد ويحاكم الجميع 

بعدل في دولة العدالة والقانون.
■  ثمة اتهامات لكم بإدخال الســودان في صراع المحاور 
العربية، هــل أنتم مصطفون مــع محور وترفضــون التعامل 
مع محور آخر، وهل هذه ســتكون سياســة دائمة أم ستشهد 

تغييرا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية؟
 □   نحــن كمجلس عســكري، لم ندخل فــي أي صراع 
محــاور عربــي أو خافه. نحــن في المجلس العســكري 
قررنا، بخصوص السياسة الخارجية، بناء عاقة متميزة 
يســودها حســن الجوار مع دول الجوار جميعها، وكذلك 
عاقات دولية بما يحقق مصلحــة بادنا مع أي دولة في 

العالم نرى فيها مصلحة لشعبنا.

رحّب باجتماعات الحركات المسلحة مع قوى »الحرية والتغيير« ونفى الاصطفاف ضمن محور عربي ضد آخر

 نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري السوداني لـ»القدس العربي«:
 سنتجاوز مسألة الحصانة وسندمج »الدعم السريع« بالجيش

الخرطوم  ـ »القدس العربي« ـ من  عمار عوض:

قــال نائب رئيــس اللجنة السياســية في المجلس العســكري، الفريق أول ياســر العطــا، أن أعضاء المجلس 
ســيتجاوزون مســألة الحصانة بالتعــاون مع القانونيين في قــوى »الحرية والتغيير«، موضحــاً في حوار مع 

»القدس العربي«، أنهم »سيعملون على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لتكون لجمع المعلومات فقط«.
 وعــن قــوة »الدعم الســريع« التــي كانت في عهــد النظام الســابق قوة منفصلة، أشــار إلى أن »هــذه القوة 
ستشــملها إجراءات إعادة الهيكلة الى جانب القوات المسلحة لتكون تحت قيادة موحدة«، ولكنه تمسك بتبعية 

القوات النظامية لمجلس السيادة، بعكس ما ترغب قوى »الحرية والتغيير«.
وفــي وقت رحــب فيه باجتماعــات الحركات المســلحة، وقوى »الحريــة والتغيير« ابدى اســتعداد المجلس 

لتضمين الاتفاق السياسي إجراءات حول السلام في درافور.
هنا نص الحوار:
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شؤون عربية وعالمية

تفاهمات تركية – أمريكية حول منطقة شرق الفرات

واشنطن تعقد أرفع اجتماع لجنرالاتها مع قوات »قسد« على الحدود السورية التركية
دمشق –  »القدس العربي«

هبة محمد:

تطــورات متلاحقة حيال المنطقة الآمنة على ضفة الفرات، شــمال شــرقي 
ســوريا، وزيارات مكوكيــة يجريها المســؤولون الأمريكيون إلــى حلفائهم 
المحليين والإستراتيجيين، تشــي بالاقتراب من إمساك خيوط الحل المتشابك 
حيال إنشاء المنطقة المزمعة، وآلية إدارتها وهوية القوى التي ستشرف عليها 
عســكرياً ومدنياً، وفق خطة تحقق الحفاظ الأمريكي على الشــريك الكردي، 
وإرضــاء الحليف التركي، مع المحافظــة على الورقة الأمريكية في مســتقبل 

سوريا، خاصة في المنطقة المعروفة بغناها بالبترول والغاز والقمح.
وزارة الدفــاع التركية أعلنــت عن تفاهمات بــين وزير الدفــاع التركي، 
خلوصي أقار ،والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أثمرت 
بلقاءات، يوم الثلاثاء، بين هيئتين عسكريتين من تركيا وأمريكا لبحث تشكيل 
منطقة آمنة في شــمالي سوريا بشكل مشــترك، على أن تستمر هذه اللقاءات 

خلال الأيام المقبلة.
وســبق هذا الإعلان، أرفع زيارة لمســؤول أمريكي إلى شرق سوريا، عقد 
خلالها قائد المنطقة الوســطى في القيادة المركزية للتحالف الدولي، الجنرال 
كينيــث ماكينزي، اجتماعاً على الحدود الســورية التركية، مــع القائد العام 
لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ومســؤولين لدى قسد، تزامن مع 
لقاء جمع مبعوث واشــنطن إلى ســوريا، جيمس جيفري، بوزير الخارجية 

التركي ومسؤولين في أنقرة لبحث المنطقة الآمنة.
واختتم جيفري، مع وفده المرافق، الإثنين، مباحثاته بالشــأن الســوري، 
عقدها مع مســؤولين أتراك بمقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، وقالت 
مصادر دبلوماسية تركية لـ »الأناضول« إن الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، 
ناقش أوضاع الشــمال الســوري في إدلب والمنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات 

ومسار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.
وحســب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن تركيا شددت على ضرورة إقامة 
المنطقة الآمنة بالتنســيق مع الولايات المتحــدة، واتفقا على مواصلة الأعمال 
المشــتركة في مقر الوزارة، للعمل علــى إخراج عناصــر التنظيمات الكردية 

المسلحة »ي ب ك/ بي كا كا«، وسحب أسلحتهم الثقيلة من تلك المنطقة.
ولكن، من الضروري معرفة جميع حيثيات المنطقة الآمنة من حيث التواجد 
العسكري والذي سيكون له حدود مباشرة مع النظام السوري، وكذلك معرفة 
شــكل إدارتها، هل ســتديرها مجالس محلية منتخبــة ام إدارة معينة تمثل 

شــخصيات من تكنوقراط المنطقة؟ أم إدارة جهوية تمثل عشائر وشخصيات 
مجتمعيــة وغيرها؟. الزيارات الأمريكية، بحســب رؤيــة الباحث لدى مركز 
عمران للدراســات والمختص بشرق سوريا، بدر ملا رشــيد، تأتي في سياق 
تحقق الرؤية الأمريكية في المســار الإقليمي الذي أنجز جزءٌ منه مع الوصول 
لتوافق مع دول خليجية أهمها الســعودية، وبقيت تركيــا كأهم فاعل إقليمي 
يجب أن يتم إرضاؤها عبر الأخذ بالاعتبار حساسياتها وتطلعاتها فيما يخص 
شــكل وأدوار الفاعلين في المنطقــة الآمنة، وهو امرٌ لم ترفضه واشــنطن مع 
ضــرورة تحقيقه عبر القوة الناعمة.  ورغــم أن الاتفاق لا يبدو بأنه قد تحقق 
بشــكلٍ كامل بين واشــنطن وأنقرة، إلا أن أحداثاً أخرى تشير إلى قربه، منها 
ما يحدث من مجازر مســتمرة يرتكبها نظام الأســد وبوتين في مناطق إدلب 
وحماة، وهي من أدوات الضغط على الولايات المتحدة، وتركيا بشكلٍ خاص، 
ومن رســائل روســيا هنا، بأنها وإن فشــلت في اقتحام إدلب مع الأسد فإنه 
بمقدورهــا الضغط على أمريكا وتركيا عبر دفــع الأخيرة بالقبول بمخرجات 
»أستانة »، وإعاقة أي اتفاق أمريكي تركي شرق الفرات والذي سيقوي الموقف 
التركي غرب الفرات وفي إدلب بشكلٍ أكبر، وربما ينتهي بصيغة إدارية شاملة 

لشرق وغرب النهر.
وحســب رؤية الباحث السياســي، فقــد شــعرت الإدارة الأمريكية عقب 
تغريــدة ترامب حول الانســحاب، ولاحقــاً التراجع عنها، بضــرورة القيام 
بخطوات تكفل للانســحاب الأمريكي » النجاح المؤسســاتي، والمحافظة على 
الحلفاء«، فالانسحاب بالشكل الذي أشــارت إليه تغريدة الرئيس الأمريكي 
كان من شــأنه أن يوجه ضرراً كبيراً للتموضع الأمريكي في خارطة الشــرق 
الأوســط، وفي إمكانية كســب صداقة فواعل مــا دون دول )مثل حالة قوات 

سوريا الديمقراطية( في أماكن أخرى من العالم.
وانطلاقاً من هذه الأسباب وأخرى تتعلق بإبقاء الحصار على إيران، وعدم 
السماح للنظام بالسيطرة على مساحات وموارد مالية أخرى، عادت الولايات 
المتحدة لترســم خطة جديدة تســتطيع بموجبها تحقيق الأهداف السابقة، 
وأهمها: الحفاظ على الشــريك المحلي، وإرضاء الحليف الاستراتيجي المتمثل 

بتركيا، والمحافظة على الحصة الأمريكية في المستقبل السوري.
ولتحقيق هذه الأهداف، عملت الماكينة الدبلوماســية الأمريكية على ثلاثة 
مســارات، وهي بحســب المتحدث »الإقليمي، والمحلي والدولــي« ما يمكننا 
لدرجة ما أن نقول بأنها حققــت نجاحاً »في الدولي عبر تأمين جنودٍ إضافيين 
من بريطانيا وفرنســا ودول أخــرى. ومحلياً عبر قبول قســد بخطة المنطقة 
الآمنة، وهذا ما أشار إليه قادة من قسد عبر استعدادهم لسحب وحدات حماية 
الشعب لأكثر من 20 كم جنوباً، بالإضافة إلى تسليم المناطق الحدودية لمجالس 

عســكرية محلية، واحترامٍ أكبر لحساســيات تركيا وفق ما أراد زعيم حزب 
العمال الكُردســتاني في رســالته لمناصريه في حزب الاتحاد الديمقراطي«. 
ويقول مراقبون إنه إذا ما تحقق مشــروع شرق الفرات في المنطقة الآمنة التي 
نادت بها تركيــا، فإن ذلك يعني تحديد الكثير من معالم الحل السياســي في 
ســوريا، وســيضع أوراقاً قوية بيدها على طاولة الحل، كون المنطقة معروفة 
بأنها سلة سوريا الغنية. وفي وقتٍ تحاول فيه واشنطن تضييق الخناق على 
إيران، تتعرض أمريكا لضغطٍ كبير من تركيا، اذ يواصل المســؤولون الأتراك 

تهديداتهم بشن عمليات شمال سوريا تســتهدف بالأساس المسلحين الأكراد 
المدعومين مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، وذلك تزامناً مــع تواصل خرق 

الاتفاق المتعلق بخفض التوتر مع روسيا.
وقال وزيــر الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلــو، الإثنين، إن عملية 
عسكرية ستبدأ شرقي نهر الفرات إذا لم تتأسس منطقة آمنة مزمعة في شمال 
سوريا وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها بلاده في إشارة إلى قوات قسد 

الكردية. 

من »الأرجيلة« في غازي عنتاب إلى الشواطئ الممنوعة عليهم

... و»القدس العربي« تلتقي سوريين تم ترحيلهم من إسطنبول... »شتائم وتجويع وأيادٍ مكبلة خلال الترحيل«
أنطاكيا - »القدس العربي«:

تنامت التوترات الشــعبية في الأسابيع الأخيرة ضد السوريين، 
بحســب ســوريين تحدثت إليهم »القدس العربي« فــي ولاية غازي 
عنتــاب، بعد عــدة حمــلات عنصرية، إحداهــا في جنــوب البلاد، 
عقب تصوير أتراك لبعض الســوريين داخل حديقة عامة في غازي 
عنتــاب، حيــث تلا تلك الصــور بأيام قــرار من البلديــة، ينص على 
تغريم أي شخص يشــرب »النرجيلة« في ساحة عامة، بمبلغ مالي 
قــدره 280 ليرة تركية مع مصــادرة »النرجيلة« )في حال كانت في 
ســاحة عامة فقط(، والذي شــكل بدوره شــرارة )حملة شــعواء( 
طالت السوريين في الولايات التركية وسط تحريض من قبل فئات 
من الأتراك على السوريين بعبارات ساخرة أحياناً، ومسيئة أحياناً 
أخــرى، ليتلو ذلك قرارات أخرى تتعلق بمنع الســوريين من دخول 
الشــواطئ التركية في بعض الولايات تحــت عبارة )من لم يدافعوا 

عن بلادهم لا يستحقون دخول شواطئنا(.
وبعدهــا بأيام، ظهر الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان ليعلن 
عن سلســلة قــرارات جديدة تتعلق بوجود الســوريين فــي تركيا، 
وكان أولهــا إلزام الســوريين بدفع الضريبة علــى القطاع الصحي 
والمستشفيات، وإبعاد من لا يحملون رخصة عمل أو أذونات سفر 

وإقامة في إسطنبول ولتبدأ بعدها حملة الترحيلات . 

سوريون مكبلو الأيدي إلى سوريا

موضوع الترحيل لم يكن بحد ذاته الموضوع الأبرز الذي اســتثار 
الناشــطين السوريين ودفعهم لكشف ما يجري، بل الطريقة المهينة 
التــي تعامل بها الأمن التركي مع بعض اللاجئين الســوريين، حيث 
أظهــر شــريط مصور عشــرات اللاجئين ممــن تم ترحيلهــم داخل 
حافلة أمنية وهم )مكبلو الأيدي( بواســطة قيد بلاســتيكي شديد 
الصلابة )حزامة(، في مشــهد يعيد للأذهان عمليات الاعتقال التي 

كانت تشنها قوات النظام السوري.
فيمــا أظهــر شــريط مصــور، التقطته عدســة أحد المحــلات في 
إسطنبول، قيام أحد عناصر الشرطة باعتقال السوريين عشوائياً، 

ومــن ثــم اقتيادهــم إلــى مديريــات الأمــن وإجبارهم علــى توقيع 
اســتمارة العــودة الطوعيــة، وهــي الوســيلة الوحيــدة التي تمكن 
الســلطات مــن ترحيل الســوريين، ومن دونها لا يمكــن ترحيل أي 
شــخص، حيث يتم إجبار الســوري على التوقيــع أو البصم عليها 
مقابل إطلاق سراحه من الســجن، ولكن إلى أين… إطلاق سراحه 

إلى الأراضي السورية.

شهادات بعض أهالي المرحّلين 

وتقول عائلة الشــاب ســامر بودقة، 20 عاماً، وهو أحد الشبان 
الســوريين الذين تم ترحيلهم إلى ســوريا خلال الحملة الأمنية في 
إســطنبول، لـ »القدس العربي«، إن ســامر تم ترحيله خلال ذهابه 
للســوبرماركت المجــاور للمبنى الذي لا يبعد عنــه أكثر من 200 متر 
فقط في منطقة إسنيورت بولاية إسطنبول، حيث في أثناء خروجه 
صادف دورية أمنية طالبته بابراز وثيقة إقامة )الكملك( فأخبرهم 
بــأن الكملك في المنزل وأنه عادة لا يحمــل )جزدان( خلال توجهه 
للســوق لقربه منه، فقام أحــد عناصر البوليس التركــي باعتقاله، 
ورغــم كل محاولاتــه إقناعهــم التأني ريثمــا يقوم شــقيقه بجلب 
الوثيقة خــلال بضع دقائق، رفض الأخيرون ذلك وأجبروا ســامر 
علــى دخــول الحافلــة )مكبل الأيــدي( وتم نقلــه بداية إلــى مركز 
للأمنيات على مقربة من إســطنبول، ثم واصلت الحافلة مســيرها 
باتجاه ولاية هاتاي الحدودية بعد مصادرة الهواتف النقالة لمنعهم 

من التواصل مع أي أحد.
تضيف عائلة ســامر: »في هاتاي جرى إجبار سامر على البصم 
والتوقيع علــى أوراق العــودة الطوعية، وبالتالــي أصبحت عملية 
ترحيله شــرعية لدى الســلطات ويســتطيعون إبراز وثائق رسمية 
لــدى المنظمات الدولية في حال جرت مســاءلتهم تثبت أن عمليات 

الترحيل تمت بطلب من السوريين أنفسهم بموجب الاستمارة«.
فيما تحــدث الشــاب »جــلال الإســماعيل«، وهو أحد الشــبان 
المرحلين إلى إدلــب مؤخراً، لـ »القدس العربي«، عن حجم الإهانات 
والإذلال التــي تعرضــوا لهــا خلال طريقهــم من ولاية إســطنبول 
إلى هاتاي، قائــلًا: »تم تكبيلنا بالحزامات وتوجيه شــتائم لنا من 

قبــل عناصر البوليــس التركي، وتخلــل تلك الشــتائم ضرب على 
رؤوســنا ووجوهنــا، كان هناك نمط ليس بغريب على الســوريين، 
تم نقلنــا إلى أمنيات تســمى )نارليجا( قرب أنطاكيــا، وهي مركز 
الهجرة والترحيل إلى سوريا، هناك كان موظفون متشددون، تمت 
معاملتنا وكأننا إرهابيون، تعرضت لخلع في المفصل أثناء محاولة 
تبصيمــي علــى )السســتم( وتوقيــع اســتمارة العــودة الطوعية، 
جميعنا وقع على الاســتمارة وتحت التهديد وانتهى الأمر، وجرى 
حجزنا في منطقة تشــبه )الخرابة( تابعة لمديريــة هجرة نارليجا، 
إلا أننا اكتشــفنا أنها تســتخدم لوضــع الحواجــز الحديدية التي 

تستخدمها الشرطة في المظاهرات عادة«.

لا ماء ولا طعام وشتائم نابية

ووفقاً للإســماعيل فإنه، وطوال الطريق »كنــا نصرخ أننا نريد 
الماء، وبعد مضي نحو ســبع ســاعات من خروجنا من إســطنبول 
توقف الباص ودخل علينا عنصران من الشرطة يحملان الهراوات 
ليبدأ مسلسل شتائم بالتركية بكلمات نابية وتعني بالعربية )أبناء 
العاهــرة ماذا تريدون؟( ثم جرى ضرب بعضنا بالهراوات ومن ثم 
جلبوا لكل اثنين منا قارورة مياه بلاســتيكية )نصف لتر( وبالكاد 
اســتطعنا تبليــل أفواهنا التــي جفت منذ خروجنا من إســطنبول، 
أما الطعام فكان غير متــاح وليس بممكن. بعد وصولنا إلى أمنيات 
هاتــاي وإجبارنا علــى التوقيع على اســتمارات العــودة الطوعية، 
جــاءت حافلة أخرى غير التي أتت بنــا، وجرى نقلنا إلى معبر باب 
الهوى التركي، ومنه إلى باب الهوى السوري، حيث انتهت دروس 

تعذيبنا وإذلالنا هناك، وننتظر الآن طريقة للعودة مرة أخرى«.

العمل )خلسة(... سوريون ملاحقون فقط لأنهم يعملون..

حملــة الملاحقــات لــم تقتصر علــى مــن لا يحمل وثيقــة الإقامة 
فحســب، بل تعدت لملاحقات أخــرى طالت العمال الســوريين في 
المعامل والورشــات التركية، لاسيما في إسطنبول الآسيوية، حيث 
أظهر شريط مصور اختباء عمال سوريين في أحد معامل إسطنبول 

بعد دخول البوليس التركي إلى المعمل بحثاً عن أي سوري لا يحمل 
وثيقة إقامة أو ليس لديه تصريح بالبقاء في إسطنبول.

 فيمــا لم تكن مدينــة أنطاكيا أوفر حظاً مــن غيرها، حيث غصت 
المنطقــة الصناعيــة بدوريــات )الماليــة( بحثــاً عن عمال ســوريين 
يعملــون دون تصاريــح عمــل، وهو ما جعــل غالبية أربــاب العمل 
يخبئــون عمالهم خوفاً من تغريمهــم أو إجبارهم على دفع ضرائب 

وتأمينات شهرية لهم.

عامل سوري: طالبت رب عملي بإذن عمل فطردني

يقــول محمــد قصاب، وهــو أحد الســوريين في ولايــة أنطاكيا 
التركيــة، لـ »القدس العربي«، إنه طالب رب عمله الأســبوع الماضي 
باســتخراج إذن عمل له من أجل أن يكون عمله شــرعياً لديه، إلا أن 
رب العمــل غضب عند ســماعه هــذا الطلب وبدأ مسلســل الصراخ 
عليــه، واصفاً إياه بـ )الطماع(، وأن رســوم التأمين المفروضة على 
تسجيله شهرياً تبلغ 560 ليرة تركية ستدفع إضافة لراتبه، وعندما 
أخبره أن الشــرطة تلاحق الســوريين الذين يعملون دون تصاريح 

عمل، قال له )إذاً، إذهب واختبئ في منزلك ولا تعد أبداً(.
ورغم إصــدار الهلال الأحمــر جداول تتضمن أماكن اســتخراج 
أذونــات عمل مجانــاً للســوريين، إلا أن ذلك يتطلب وجــود أوراق 
يجب أن يســتخرجها رب العمل للعامل السوري ولا يتم استخراج 
إذن العمل دونها، وهي )كشف عن المالية( وورقة التأمين الصحي، 
وبالتالي لم يســتفد الســوريون من هذا العرض الذي قدمه الهلال 

الأحمر التركي لهم.
والجديــر بالذكــر أن والي إســطنبول أعلــن أمس عــن إصداره 
قراراً ينص علــى وقف ملاحقة الســوريين وإمهالهم حتى 20 آب/
أغسطس المقبل لتسوية أوضاعهم، إلا أن الواقع على الأرض يشير 
إلى رصد استمرار الحملة وإن بوتيرة أقل، وقد أظهر شريط مصور 
تم التقاطه بعد قرار الوالي بســاعات، ســيارة للبوليس التركي في 
حي إســنيورت تعتقل بعض الســوريين، لكن لم يتم التأكد إن كان 
هــذا في إطار الحملة الخاصة بالســوريين أم أنهــا ضمن إجراءات 

أمنية روتينية .

شهادات لسوريين يستعدون لمغادرة إسطنبول: 
لجوء جديد ومتاعب اقتصادية ومستقبل مجهول

إسطنبول- »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال :

يخشى اللاجئون السوريون في إسطنبول من مستقبل 
مجهول مع اســتعداد جزء منهم لمغادرة إســطنبول، كبرى 
المحافظات التركية، إلى محافظات أخرى، تطبيقاً للقرارات 
الجديــدة للولايــة التي منحتهــم مهلة لمدة شــهر من أجل 

تصحيح أوضاعهم القانونية في المحافظة.
وبموجب القرارات الجديدة، ســوف يسمح ببقاء قرابة 
550 ألف لاجئ ســوري فقط في إســطنبول مسجلين فيها 
بشكل رسمي، بينما يتوجب على أكبر من هذا العدد المغادرة 
كونهم مســجلين في ولايات أخرى قانونياً، لكن السلطات 
تســاهلت في انتقالهم للعيش والعمل في إســطنبول منذ 

سنوات.
وســيكون أيضاً أمام اللاجئين الذين دخلــوا إلى تركيا 
بشكل غير قانوني تصحيح أوضاعهم القانونية والحصول 
على بطاقــة الحماية المؤقتة »الكملــك«، ولكن في الولايات 
التي ستحددها وزارة الداخلية التركية، مع التأكيد على أن 
إسطنبول لن تكون ضمن الولايات التي سيسمح بتسجيل 

لاجئين جدد فيها.
محمد شــاب ســوري يحمل بطاقــة حمايــة مؤقتة في 
إســطنبول، يقول لـ»القدس العربي«: »عشنا أياماً صعبة 
جداً، الأســابيع الماضية كانت الأصعــب علينا منذ وصولنا 
إلــى تركيــا قبل 7 ســنوات، بــدأت بتصاعــد التهديدات 
والتحريض من قبل الأحزاب السياســية، ومن ثم تصاعد 
الاحتقان في الشارع، ووصل الأمر حتى بدء حملة الترحيل 
للمخالفين، التي شــابها كثير من الأخطاء، حيث تم ترحيل 
بعض الشــبان الذين يحملون وثيقة إقامة إسطنبول لمجرد 

أنهم نسوه في المنزل«.
ويضيف محمــد: »الآن الأمور أوضح، أعلــن الوالي أن 
المسجل رسمياً في إسطنبول لن يتم ترحيله، أنا لن أتضرر 
بشكل مباشر، لكن لدي أقارب سيكونون مضطرين للعودة 
إلى جنوب تركيا؛ كونهم مسجلين هناك، قبل أن تبدأ عملية 
ترحيلهم قسراً إلى هناك، وعلى الرغم من أنني غير متضرر 

الآن، إلا أن هذا مؤشــر صعب على طبيعــة المرحلة المقبلة، 
الكثير منا يفكر الآن بأن لا مســتقبل علــى المدى البعيد لنا 
في تركيا، سيكون أمامنا إما التوجه نحو هجرة جديدة إلى 

أوروبا أو العودة ومحاولة العيش مجدداً في سوريا«.
أما حســن رامز، 45 عاماً، فيعيش في إســطنبول منذ 5 
ســنوات، لكنه يحمل بطاقة إقامة من ولاية هاطاي جنوب 

تركيــا، يقول لـ»القدس العربي«: »نعيــش أصعب أيام لنا 
منذ وصولنا إلــى تركيا، لدي عائلــة و5 أطفال، وأعمل في 
إسطنبول منذ 5 سنوات، وأبنائي جميعهم يتلقون التعليم 
في إسطنبول، كيف يمكن أن أغادر إسطنبول بهذه السرعة؟ 
ماذا ســيحل بعملي وتعليم أبنائي والمنزل الذي استأجرته 

والأثاث الذي اشتريته؟«.
ويضيف: »أنــا مضطر للعودة إلى هاطاي، أخشــى في 
حال عدم العودة أن يتم ترحيلي بعد انتهاء المهلة، ســوف 
أفقــد عملي، ولا توجد فرص عمــل أو بدائل هناك، والدولة 
التركية لا تقدم مساعدات أو سكناً، كما أن أولادي لن يجدوا 
مقاعد للدراسة في هاطاي بسبب كثافة عدد اللاجئين هناك، 
الأمــر مكلف جداً، أنا مضطر لاســتئجار بيــت جديد ودفع 

تكاليف عالية«.
إلى ذلك،  يقول الشاب براء الحمصي: »أنا هنا منذ ثلاث 
ســنوات، أعمل في أحد المطاعم بأجر محدود، دفعت ثلاثة 
آلاف دولار للمهربين من أجل الوصول إلى إســطنبول، الآن 
أنا مضطر للتوجه إلى وزارة الداخلية للحصول على وثيقة 
إقامة خارج إسطنبول أو مواجهة احتمال اعتقالي بعد مهلة 
الشهر، وبالتالي إمكانية ترحيلي إلى سوريا«. وتابع: »أنا 
الآن أمام خيارين أحلاهما مر، إما الحصول على وثيقة إقامة 
خارج إسطنبول، وبالتالي فقدان عملي وصعوبة الحصول 
علــى عمل جديــد، أو مواصلة عملي بشــكل غيــر قانوني 

ومواجهة خطر الترحيل إلى سوريا«.
وتدخل صديقه الذي يعمل معه في المطعم نفسه ليقول: 
»نعم، ليــس لدينا أوراق، لم نأت إلى إســطنبول للترفيه، 
هربنا من الحــرب، ونعمل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات 
الحيــاة، حتــى الراتب لا يكفــي لحياة كريمــة، وطالما أن 
الحكومة التركية لا تستطيع تقديم مساعدات كافية لنا، لماذا 

لا تفتح لنا الحدود لنهاجر إلى أوروبا؟«.

أكثر من 600 فلسطيني 
قضوا تحت التعذيب في 
معتقلات النظام السوري

أنقرة – »القدس العربي«:

قضى لاجئ فلســطيني آخر من أبناء مخيم اليرموك، في 
دمشــق، تحت التعذيب في سجون نظام الأســد بعد ثلاثة 
أشــهر من اعتقاله، والضحية وفق »مجموعة العمل من أجل 
فلســطينيي ســوريا« كان قد اعتقل عام 2015 بعد تســوية 

أوضاعه القانونية وخروجه من مخيم اليرموك.
وأفاد ناشــطون بأن المؤلم أكثر في قضيــة المقتول تحت 
التعذيب في سجون نظام الأســد، أن ذويه امتنعوا عن ذكر 
اســم أو أي تفاصيل أخرى عنه، وذلك خشــية من المساءلة 

وردود الفعل الانتقامية لأجهزة أمن النظام.
وقالت مجموعة العمل، في آخر تقرير لها، أنها وثقت 5258 
فلســطينياً تعرضوا لانتهاكات جســدية كبيرة، علاوة على 
آلاف الجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء انطلاق 

الثورة السورية في 2011.
وأكد فريق الرصد في مجموعة العمل أن 606 من اللاجئين 
الفلسطينيين في سوريا قضوا تحت التعذيب على يد عناصر 
أمن نظام الأســد والميليشــيات المتعاونة معها، بينهم أطفال 
ونساء وكبار في الســن، موضحاً أن النظام يواصل الإخفاء 
القسري بحق أكثر من 1759 في السجون وأفرع الأمن، بينهم 
109 إناث، ويتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في الأفرع 
الأمنية للنظام ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى 
أشــكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً، 

قضى خلالها المئات من المعتقلين.
ويشــار إلى أن الأجهزة الأمنية للنظام سلّمت للعشرات 
مــن ذوي ضحايا التعذيــب أوراق أبنائهم الشــخصية، إلا 
أن ذويهم يرفضون الإفصاح عن أســمائهم خوفاً من انتقام 
وبطش عناصر أمن النظام، بينما تؤكد شهادات مفرجٍ عنهم 
قضاءَ لاجئين فلسطينيين في الســجون، دون الإفصاح عن 

أسمائهم.

دبابات تركية على الحدود مع سوريا

لاجئون سوريون عند ترحيلهم من تركيا
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لندن – »القدس العربي«:

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرًا 
لمراســلها في الرياض، أحمد العمران، أشــار 
فيه إلى خفوت ردة فعل المؤسسة الدينية على 

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.
وجــاء فيه أن صمتها علــى خلاف الغضب 
الــذي أبداه الدعاة والناشــطون على نشــر 
حرب  أثناء  معها  والمتحالفة  الأمريكية  القوات 
الخليج الأولــى عــام 1990. فعندما اجتاحت 
القوات العراقية الكويت، اتخذ الملك فهد القرار 
الصعب، وسمح بنشر 500.000 جندي أمريكي 
لمنع هجوم من بلد مسلم آخر هو العراق. حصل 
قراره على دعم المؤسســة الدينية الرســمية، 
فيما عبرت أصوات أخرى بــارزة عن غضبها 

من دعوة قوات »كافرة« إلى أرض الحرمين.
وكذا أسامة بن لادن الذي قام أتباعه بشن 
هجمــات على الســعودية في مرحلــة ما بعد 
نيسان/ الأمريكية حتى  القوات  11/9. وبقيت 

إبريل 2003 وانسحبت من السعودية، أي بعد 
شــهر من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
على العــراق. أما اليوم فقد عــادوا من جديد 
وأعلنــت وزارة الدفاع، الجمعــة، عن موافقة 
الملك ســلمان على استضافة القوات الأمريكية 
في ظل تزايد التوتر مع إيران. وبعد سلســلة 
من الهجمات على ناقــلات النفط، كان آخرها 

احتجاز ناقلة النفط البريطانية.
وعلى خلاف عام 1990، لم يؤد الإعلان إلى 
ردة فعل عنيفة، وهي صورة عن الطريقة التي 

– السعودية.  تغيرت فيها العلاقات الأمريكية 
وأشــار التقرير إلى ما كتبه جميــل الذيابي، 
مديــر تحرير صحيفــة “عــكاظ”، الذي قال 
إن وجود القوات الأمريكية هو رســالة قوية 
للنظــام الإيراني، بأنه ســيواجه وجماعاته 
الوكيلــة بالقــوة العســكرية، ردًا علــى أية 
محاولات فاشــلة أو ثورات أو أعمال إجرامية 
لاســتغلال التوتر في المنطقة، و«لأن إيران لا 
تفهم إلا لغة القوة، ولا تهتم بسياســة الحوار 

والمشاورة«.
ويلاحظ العمران أن ما ورد في مقال الذيابي 
ظهر في صحيفتين محلتين، مما يشير إلى أن ما 
كتبه أملته الحكومة على الصحف. وبحســب 
شبكة »ســي أن أن«، التي نقلت عن مسؤولين 
دفاعيين، فسيتم نشر 500 جندي، وسيكونون 
من ضمن 2.500 جندي ســيتم إرســالهم إلى 
المنطقة، حســبما أعلنت الإدارة الأمريكية في 
مناسبتين منفصلتين الشــهر الماضي، لكنها لم 
تشر إلى أين. وقالت القيادة الأمريكية المركزية 
في الشرق الأوســط إن عمليات نشر القوات 
الجديدة »تقدم ردعًا إضافيًا، وتزيد من قدرتنا 
على الدفاع عن قواتنــا ومصالحنا في المنطقة 

من التهديدات الحقيقية البارزة«.
أمريكية  عســكرية  قاعــدة  أكبــر  وتوجد 
فــي قطر، التــي فرضت الســعودية مع ثلاث 
دول أخرى عليهــا حصارًا منــذ عامين. وفي 
الرياض، ســيتم تقديم نشر القوات الأمريكية 
الأمريكية  العلاقــات  لدفء  إشــارة  أنه  على 
– الســعودية، في ظــل إدارة دونالد ترامب 

بعدما شــهدت توترًا أثناء سلفه باراك أوباما. 
وغضبت السعودية على توقيع إدارته اتفاقية 
نوويــة مع طهران عــام 2015. وبخلافه جعل 
ترامب الريــاض محطته الأولى في أول زيارة 
أجنبية له، وخرج من الاتفاقية النووية وأعاد 
فرض العقوبات على إيران وزاد من الضغوط 
عليها. بل ووقف ترامب مــع ولي العهد محمد 
بن سلمان، بعدما أكد تقييم للسي آي إيه بأن 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية 
الســعودية بإســطنبول لم يكــن ليتم بدون 
أوامره. وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه رئيس 
تحرير »أراب نيوز«، فيصل عباس، الذي علق 
على نشر القوات الأمريكية وكيفية قراءتها في 
المملكة ومعظم المنطقة »كإشارة أخرى أن إدارة 
ترامب تفهم مصالحها بشــكل جيد، ولكنها لن 

تتخلى عن حلفائها«.
وتشــير الصحيفة إلى أن غيــاب ردة فعل 
على نشــر القوات الأمريكيــة يعكس التغيير 
بين العائلة المالكة ورجال الدين، خصوصًا أن 
الأمير محمد بن ســلمان يقوم بدفعة تغيير لم 
تترك مجالًا للنقاش. واعتقل علماء مثل ســفر 
نشر  انتقدا  اللذين  العودة،  وسلمان  الحوالي 
القوات الأجنبية في أرض الحرمين أثناء حرب 
الخليــج الأولــى، وهما في الســجن منذ عام 
2017، فيما شــعر العلماء الآخــرون أن هناك 

عواقب لو انتقدوا سياسات الأمير الجديدة.
ويقــول هانــي صبــرا، مؤســس »ألــف 
أدفيازي«، إن ولي العهد أظهر عدم تقبله للنقد 
أو المعارضة: »لو نظرت إلى السنوات الماضية، 

فقد قام بأشــياء كثيرة كانــت تعتبر محرمة، 
ولكنها لــم تؤد إلــى ردة فعل«، مثــل قيادة 
ورافق  الســينما.  دور  وفتح  للســيارة  المرأة 
عملية القمع ضد المعارضين والنقاد مثل جمال 
التي  الوطنية  للشعارات  استخدام  خاشقجي 

أصبحت واضحة في الخطاب الإعلامي ومنابر 
الوقت نفسه، بات  التواصل الاجتماعي. وفي 
النزاع مع إيران هو الأولويــة و«إما أن تكون 

معنا أو ضدنا«.
الدبلوماسية  العلاقات  السعودية  وقطعت 

مع إيــران عام 2016، عندمــا هاجم محتجون 
الســفارة الســعودية في طهران عقب إعدام 
إيران  رجل دين شــيعي. وتتهم الســعودية 
بدعــم المتمردين الحوثيين فــي اليمن، الذين 

تشن عليهم حربًا منذ 4 سنوات.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: عادت الولايات المتحدة إلى السعوديين عالمية

وهذه المرة بدون ردة فعل رجال الدين

القوات الأمريكية في السعودية

»بلومبيرغ«: »فضيحة جنسية« تعصف بالحزب الحاكم في ماليزيا... ومهاتير المستفيد
 من المستفيد من الفضيحة الجنســية التي باتت تعصف بالحزب 
الحاكم فــي ماليزيا؟ يرى موقع »بلومبيرغ نيــوز« أن المنتصر الأكبر 
سيكون رئيس الوزراء نفسه مهاتير محمد. وفي تقرير أعدته أنيسة 
شــكري وفيليب هيجمانز قالا فيه إن الفضيحة كشــفت عن الخلاف 
داخل الحــزب بين أنصار الخليفة المحتمل لمهاتيــر وهو أنور إبراهيم  
زعيــم حزب العدالة ونائبــة أزمين علي. وجاء فــي الموقع أن مهاتير 
البالغ من العمر 94 عاما والذي قال مرة إنه سيســلم السلطة لمنافسه 
الســابق أنور إبراهيم عندما تســتقر الأمور في البلاد قد يمدد فترة 
حكمه في وقت يحاول فيه الحزب الحاكــم احتواء الصراع الداخلي 
والذي خرج للعلن حول أشرطة فيديو جنسية. ولن يخرج لا إبراهيم 

أو علي من الفضيحة بدون أضرار. 
ويــرى المحللــون أن أزمين علي هو المرشــح المفضــل لدى رئيس 
الوزراء طالما لم يتورط في أشرطة الفيديو، وذلك بحسب أو إي صن، 
من معهد ســنغافورة للدراســات الدولية. وفي المقابل يمكن أن تنهي 

الفضيحة مســتقبل أنور إبراهيم إن ثبت أنه كان وراء التســريبات 
التي بــدأت بالظهور في حزيران )يونيو( والتــي أظهرت أزمين علي 
في أوضاع جنسية مع رجل آخر. وجاء في الموقع أن الشرطة الماليزية 
تحليلاتها فشــلت بربط الأشــرطة مع الوزير المتهم. وتوصل إلى أن 
حزبا سياســيا هو وراء التسريبات. ولم تســم الشرطة لا الحزب أو 
رئيســه ولكنها قامت في الأســبوع الماضي بالتحفظ على السكرتير 
السياســي لأنــور. وكان رد مهاتيــر على الفضيحــة واضحا حيث 
كتب يوم الثلاثاء في مدونته »لن أســمح باســتخدامي كأداة، على 
الأقل من شخص لديه نوايا شريرة ويســتخدم سياسة قذرة. وقال 
»هذه ليست مســألة تتعلق بالأخلاق بل هي مشكلة سياسية وسيتم 
التعامل معها كموضوع سياســي«. وأضاف مهاتير »ديني يحرم علي 
التجســس على أخطاء الآخرين، وما حدث هو أسوأ من التجسس«. 
ولكن رئيس الوزراء سيكون المستفيد الأول منها.  ويقول أوانغ أزمان 
أوانــغ باوي »لدى مهاتير مصالحه السياســية  وهي أن يظل منصب 

رئيــس الوزراء بناء على ما يريد بــدون أن يخضع لمطالب الناس له 
بالتراجع«. وارتفعت شــعبية مهاتير في الأســبوع الماضي إلى أعلى 
درجة لها منذ أيلول )ســبتمبر( وذلك حســب مؤسسة استطلاعات 
مرديكا، ومن 46%  في آذار )مارس( إلى 62% في حزيران )يونيو(، 
فيما لم تتغير شعبية باكتان هارابان )تحالف الأمل( عن 44%. وقبل 
عودته للسياســة كان مهاتير أطول رئيــس وزراء يحكم البلاد منذ 
الإســتقلال حيث امتدت فترة حكمه علــى 22 عاما وبعد تقاعده لعب 
دور صانع الملوك واســتمر بالتعبير عن مواقفه بشأن الطريقة التي 
يجب أن تدار بها البلاد. ثم اســتقال من  حزب باريسان القومي الذي 
حكم البلاد مدة ســتين عاما حتى عام 2108  وانضم إلى تحالف الأمل 
واستطاع الفوز بسبب فضيحة الفساد المعروفة بـ »1 أم دي بي« التي 
أحاطت برئيس الوزراء الســابق نجيــب رزاق. ويضم تحالف الأمل 
أربعة أحزاب مختلفة تمثل الملايو والصينين وانتصر في الإنتخابات 
العام الماضي بعد فشله في انتخابات عام 2013 بزعامة أنور إبراهيم. 

وجاءت الفضيحة وســط إنجاز حققته الحكومة عندما اســتطاعت 
الحصول على أصــوات ثلثي البرلمان لتخفيض ســن التصويت إلى 
18 عاما وهــو مطلب كانت تدعو إليه المعارضة. ولكن الزعيم العجوز 
لا يســتطيع البقاء في الســلطة للأبد وإن بدا على دراجة في ساحة 
ســيبانغ الدولية  عندما بلغ الرابعة والتســعين فــي تموز )يوليو(. 
و “ربما رغــب مهاتير بخلافة ابنه له لكن هــذا المنظور بعيد، ويرى 
الكثير من السياســيين الماليزيين أن هذا لن يتحقــق إلا بعد جولتين 
من الإنتخابات العامــة” كما يقول آرون كونولي، الزميل الباحث في 
المعهد الدولي للدراســات الإســتراتيجية. إلا ان نجله مخرز مهاتير 
والذي يدير ولاية قدح قلل من فكرة توليه المركز الأول في البلد وذلك 
في مقابلة مع »نيكي«. وقــال إن هناك إجماع داخل تحالف الأمل لمنح 
مهاتير الفرصة الكافية لإصــلاح الإقتصاد والوضع المالي. ولا يعرف 
إن كان مهاتير قد تخلى عن فكرة تسليم السلطة لأزمين أو أنور لكنه لا 

يملك خيارات حتى في ظل الفضيحة كما يقول كونولي.

مراجعة لها دلالاتها حصلت لما حدث في مدينة الكرك

عودة لصيغة شبابية... »الأمور ليست بخير سيدي«: 
القصر الأردني يتفهم ويدعم والمؤسسات »لا تقبل«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا أحــد يتوقع أن تتفهم وبســرعة مؤسســات 
القــرار ونخب الســلطة فــي الأردن حجــم التأثير 
الســلبي أو الإيجابي لانفلات مشــهد مــن الطراز 
الذي يعلق في الذاكرة، يعلن فيه شــباب نشــطاء 
وأمام الملك عبد الله الثاني شــخصيا، بأن» الأمور 

ليست بخير.. سيدي«.
قــد يكون الملــك شــخصياً أول من يظهــر دعماً 

وتقبلًا لمصارحات شبابية من هذا النوع.
 لكــن، دون المؤسســة المرجعية، لــم تصل بقية 
الأطــراف في الدولة إلى مســتوى الرؤيــة الملكية 
التي تؤمن بالصراحة والشــفافية، لا بل تحرض 
الشــباب علنــاً علــى الضغــط والاشــتباك عندما 
يتعلق الأمر بصلابة ثقافة الإنكار وسواد الثقافة 
التي تبلغ صاحب القرار بأن الأمور بخير رغم أنها 

ليست كذلك.
بالنســبة لشــخصية وطنية من طــراز المحامي 
زيــاد الخصاونــة، لا تــزال ثقافــة الإصــرار على 
إنــكار التحديات والمشــكلات في الواقــع من أبرز 

التحديات التي تواجهها المؤسسات الأردنية.
 رغم ذلك، يبدو أن عبارة »الكرك ليست بخير«.. 
والأمور ليست جيدة« تردد صداها خلف الستارة 
والكواليــس على أكثــر من صعيــد، خصوصاً أن 
حلقات في مســتويات القرار التنفيذي تصر على 
أن إطــلاق تعميم من هذا النوع ينطوي على إفراط 
فــي الســلبية وعلــى أن المؤشــرات الإيجابية هي 
التي ينبغي أن تسود تلك الاجتماعات والنقاشات 

حتى بحضور القيادة.
لا يهضم مســؤولون كثر في الحكومة فكرة أن 
يتطوع شــابان بصراحة وببســاطة لإبلاغ القرار 
المرجعــي علنــاً بروايــة مضــادة لرواية الســلطة 

والحكومة حول سير الأمور.
حصــل ذلك فعــلًا عندمــا التقى الملك عبــد الله 

الثاني، شخصياً، نخبة من أهالي مدينة الكرك.
 وحصــل فــي حادثــة مشــهورة، تطــوع فيها 
شابان ناشــطان من أبناء المدينة لإبلاغ الملك بأن 
الأمور في مدينتهم ليست بخير، قبل مغادرته في 

الإجازة الأخيرة ثم عودته لعمان.
 صــدى واســع، إعلاميــاً وسياســياً ووطنياً، 
حظيــت به وقتها مداخلة الشــابين اللذين أصغى 
لهمــا الملك باهتمــام بالغ، فيما تلاوم مســؤولون 
تنفيذيون خلف الكواليس بســبب تسرب مداخلة 
من هذا النوع الصريح في حضرة صاحب القرار، 
الأمــر الــذي يتعاكس عمليــاً مع اتجاهــات إنكار 

المشكلات المألوفة.
لا أحد يعرف حتى اللحظة كيف تعاملت دوائر 

القرار مع مداخلة الشابين إياها.
 لكــن، يبــدو أن مراجعــة حصلــت وأن بعــض 
المسؤولين، خصوصاً في حكومة الرئيس الدكتور 
عمر الرزاز،  تم اتهامهم بالتسبب في حادثة يمكن 
الاســتغناء عنها، على أســاس القناعة بأن جوهر 
طبيعة المشكلات في الواقع المحلي يتطلب حرصاً 
أكثر، خصوصاً في لقــاءات مفتوحة مع القيادة، 

من طراز ما حصل في مدينة الكرك.
 تحملــت حكومــة الــرزاز أو بعــض أجنحتهــا 

مسؤولية إنتاج هذا التشويش.
لكــن الأهــم ظهــور بــوادر علــى أن نخبــة مــن 
المســؤولين والموظفــين، خصوصاً في المســتوى 
السياســي والبيروقراطــي، متمســكون بثقافــة 
الإنــكار ولا يرغبــون بالتوســع فــي تخصيــص 
مســاحات، خصوصاً فــي هوامش حــوار ملكي 
ومرجعــي لأصحــاب الرأي المناكــف أو المعارض 
أو حتى الذي لا يحترم -برأي هؤلاء المسؤولين- 
قواعــد الحوار ويميل إلى الســلبية وينكر الإنجاز 

والإنتاج.
تعود دوائر القرار هنا، إزاء هذه الحادثة تحديداً 
وغيرها، إلــى المربع الأول القاضي بالســعي إلى 
إظهار أدلة وقرائن بصورة دائمة تثبت بأن المشهد 
لا يزال ممســوكاً، ومســاحة الحرية فــي التعبير 

ينبغي أن تضبط وأن لا تكون منفلتة.
 تلك، بطبيعة الحال، رســالة المراجعات التي تم 
توجيه اللوم فيها لموظفين أو مســؤولين ســمحوا 
بالتشــويش القائل بأن الأمور ليست بخير، وفقاً 
لمنطق يفترض بأن أجواء التماســك والاســتقرار 
العــام  تتطلــب إشــاعة التفــاؤل وليــس العكس، 
باعتبار ذلك من الاحتياجات الملحة مرحلياً للدولة 

والناس أيضاً.
طبعــاً، وفــي المقابل، لا يعجب مثــل هذا المنطق 
تياراً ليبرالياً وإصلاحيــاً في الحكومة وخارجها 
يدعو إلى مزيد من المصارحة والشفافية ويحاول 
التنمــر علــى ثقافــة الإنــكار وزراعة ثقافــة بديلة 
مكانهــا، عنوانهــا مزيد مــن الانفتاح والتســرب 
للقــرار المركــزي بروايــات غيــر معلبة عــن واقع 

الحال.
ينتج عن ذلك، بطبيعة الحال، تجاذب وخلافات 

داخل أروقة القرار بين أصحاب وجهتي النظر.
 وفي حال استرســال هــذا النمط من التجاذب 
وعــدم حســم قضيــة مســتوى القرار فــي مطبخ 
الدولة المركزي، يمكن ببســاطة توقــع أن يتحول 
مفتــوح  أفقــي  انقســام  إلــى  لاحقــاً  التجــاذب 
الســيناريوهات، وصراع بين مراكز قوى يخســر 

فيه كل من يخسر بالعادة.
ذلك محظور أساســي يخالف طبيعة ومناخات 
ظــروف الإقليــم والمنطقــة ينبغــي علــى الطرفين 

الحذر وبشدة من منزلقاته.

أبو سليمان تحدث لوفد فلسطيني عن إعفاءات وتسهيلات للاستحصال على إجازة العمل

الفلسطينيون يعوّلون على مجلس الوزراء اللبناني للتراجع عن الإجراءات...
والحريري عن وزير العمل: »عايش برّا وما عندو خبرة كافية«

بيروت- »القدس العربي«

من سعد إلياس:

فــي انتظار انعقاد جلســة الــوزراء لطرح مســألة 
كأجنبي  وليس  كلاجىء  الفلسطيني  العامل  خصوصية 
تنفيــذاً للوعــد الــذي قطعــه رئيس الحكومة، ســعد 
الحريري، بســحب الملف مــن وزارة العمل إلى مجلس 
الوزراء، فإن هــذا الأمر ما زال في دائرة الأحداث الهامة 
ومحور حوارات تلفزيونية مواكبة لاســتمرار الإضراب 
في المخيمات الفلسطينية. وفي حال طُرح الموضوع على 
مجلس الوزراء فإن الأكثرية ستصوّت إلى جانب المخرج 
الذي يطرحــه الرئيس الحريري بالبقــاء على الوضع 
القديم للعمال الفلســطينيين ما قبل صدور القانون عن 
المجلس النيابي المتعلق بمكافحــة وتنظيم اليد العاملة 
الأجنبية غير الشرعية، وسيعترض فقط وزراء القوات 
اللبنانية في وقت لم يعرف توجّــه وزراء »تكتل لبنان 
القوي« من هذا الأمر وإذا كانوا سيقفون على الحياد أو 
يدعمون وزير العمل، كميل أبو سليمان، أو يتناغمون مع 

دعوة الحريري والثنائي الشيعي إلى معالجة الملف.
وكانت إشــكالية سُــجّلت، الثلاثاء، على خلفية نقل 
كلام منســوب إلى الرئيس الحريــري ينتقد فيه رئيس 
حزب القوات اللبنانية، ســمير جعجع، ويقلّل من أهمية 
خبرة وزير العمل، حيث ســعى الحريــري أمام وفد من 
»حركة حماس«،  بحسب ما نقلت صحيفة »الجمهورية«، 
إلى التخفيــف من وطأة قــرار وزير العمــل ودلالاته، 
بقوله: »الوزير كميل أبو ســليمان ما عنده خبرة كافية، 
وهو كان عايش برّا. ما تشــدّوا عليه كتير، وأنا في أول 
اجتماع لمجلس الوزراء سأدفع في اتجاه إصدار مرسوم 

يُنصف العامل الفلسطيني«.

حماس: أبو سليمان بدل أن يكملها عماها

الفلســطينيين  أنّ  وأبلغ ممثلو »حمــاس« الحريري 
تلقّوا بكثير من الارتياح والتقدير قوله خلال الجلســة 
العامــة في مجلس النــواب إنّ الملف صــار عنده، وإنّه 
سيطرحه على مجلس الوزراء، »إلّا أنّ وزير العمل وبدل 
أن يكحّلهــا عماهــا خلال إطلالته عبــر إحدى المحطات 
التلفزيونية«. ومن جديد، حاول الحريري احتواء الأمر، 
مخاطباً ضيوفه بالقول: »أحياناً، يخونه التعبير للوزير 

أبو سليمان، ولا يوفق في اختيار عباراته«.
وإزاء محاولــة الحريري تبســيط مغزى قــرار أبو 
ســليمان، لفت الوفــد إلــى أنّ اتهام رئيــس »القوات 
اللبنانية«، سمير جعجع، »حزب الله« وحركة »حماس« 
بالوقــوف وراء التحــرّكات الاحتجاجية في المخيمات، 
إنما يثبت أنّ المســألة هي سياســية أساســاً ولا تتعلق 
بتطبيــق القوانين، فأجاب الحريــري معلقاً على موقف 

جعجع: »الحكيم لم يكن حكيماً«.
وفــي وقت لاحق، أوضح المكتــب الإعلامي للحريري 
أن ما ورد فــي الصحيفة »تضمن إســقاطات غير دقيقة 
بشــأن موقف قيادة القوات اللبنانيــة من ملف العمالة 
يتناول  الحريري  للرئيس  منسوباً  وكلاماً  الفلسطينية، 
وزير العمــل، كميل أبو ســليمان، الذي هــو محل ثقة 

واحترام رئاسة الحكومة، فاقتضى التوضيح«.
تزامنــاً، بقي وزير العمل على موقفــه الذي لم يرضِ 
الفلسطينيين على الرغم من إيضاحاته حول التسهيلات 
الممنوحة للعامل الفلسطيني للحصول على إجازة عمل، 

وأكــد الوزير أبو ســليمان أمام وفد من اتحــاد نقابات 
عمال فلسطين – فرع لبنان برئاسة أمين سر الاتحاد أبو 
يوســف العدوي أن »القانون لا يجــزأ وهو يطبّق على 
الجميع، ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معينة«، مشدداً 
علــى أن »ليس من صلاحية الوزير وقــف تطبيقه، فهو 
ســاري المفعول«. وجزم بأن »لا استنســابية في إعطاء 
إجازة العمل للفلســطيني، فهي تعطى وفق الشــروط، 
وأن لجنة الحــوار اللبنانــي - الفلســطيني هي التي 
تطالب بإصدار إجــازة العمل، بالإضافة إلى أن القانون 
اللبناني هو الذي يفرض إصدارهــا، وأنا حريص على 

تطبيق القانون وعلى تقديم التسهيلات لتطبيقه«.

تجسيل 750 مخالفة بحق فلسطينيين

وأشــار إلــى أن »وزارة العمــل أعطــت التعليمات 
لمفتشــيها بالتعامل مع العمال الفلســطينيين بالطريقة 
نفســها التي يتعاملون بهــا مع اللبناني خــلال عملية 
التفتيش، وسجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيين من 
أصل 750 مخالفة«. وأضاف: »شرحنا للوفد التسهيلات 
المعطاة مــن الوزارة فيما خص الحصــول على إجازات 
عمل للفلســطينيين، حيث خفّفنا الإجراءات فيما خص 
المســتندات المطلوبة وعرضنا للمنافع التي تعود للعمال 
الفلسطينيين نتيجة الاســتحصال على هذه الإجازات، 
إذ يمكنهم الاســتفادة مــن تعويض نهايــة الخدمة في 
الضمان، وأعتقــد أن الوفــد كان متفهماً لمــا أبديناه«. 
وأضاف: »هناك قرابة ألف أجير فلســطيني يستفيدون 
فــي الوقت الحاضر من هذه الخدمة. وقد بلغ الحســاب 
المســتقل الخاص باللاجئين الفلســطينيين في صندوق 
نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
نحو 14 مليار ليرة، وإجازة العمل تسمح لهم بالاستفادة 
من هذا الصندوق«. وتابع أبو سليمان: »طالب قسم من 
الوفد بالإعفاء التــام من إجازة العمل، وأبلغتهم أن ذلك 
يحتاج إلى تعديل القانون، وهنــاك لجنة حوار لبناني 
- فلســطيني تؤكد حتــى اليوم على وجــوب حصول 
الفلســطيني على إجازة عمل مع مراعاة الخصوصيات 
التي ينــص عليها القانون. هذا الأمــر يمكن بحثه لكنه 
يحتاج إلى مجلس نواب وقرار من لجنة الحوار اللبناني 
- الفلســطيني. كما طالــب الوفد بوقــف تطبيق خطة 
العمل بحق الفلســطينيين، فأكدت لــه أن الوزارة ليس 
لديها الســلطة لوقف تنفيذ قانون لفئة معينة. فالقانون 
لا يجزأ، وهــو يطبق على الجميع وليــس من صلاحية 
الوزير وقف تطبيق القانون، فالقانون ســاري المفعول، 
ويجب أن يطبق، وفي الأســاس لم تشمل الخطة داخل 

المخيمات الفلسطينية«.
وعــن الخصوصية المعطاة للفلســطيني، قال: »هذه 
الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا عام 2010، وفي 
قرارات عدة صادرة عــن وزارة العمل، فهم معفيون من 
رســم إجازات العمل لكل الفئات، كما أنهم يســتفيدون 
من تعويضات نهايــة الخدمة. كما أن الوزارة، منذ زمن، 
تعفيهــم من الفحوصــات المخبرية والتأمــين والموافقة 
المســبقة. كذلــك لا يطبق علــى ربّ العمــل وضع مئة 
مليون ليرة في رأس مال الشــركة، ونحن ندعوهم إلى 
الاستفادة من هذه التسهيلات؛ لأن إجازة العمل لمصلحة 

العامل الفلسطيني، ولا تسقط عنهم صفة اللاجئ«.
ورداً على ســؤال، قال: »لا نعرف مــا هي الهواجس، 
ولكن سأعمل تحت ســقف القانون لتســهيل أمورهم، 
وأطمئن هنا أصحاب الهواجس إلى أن لا خلفية سياسية 

لقرار وزير العمل، بل هنــاك خلفية قانونية. ثمة قانون 
ونريد أن نطبقه، وما نســتطيع تقديمه من تســهيلات 

تحت سقف القانون سنقوم به«.
وحــول طلــب رئيس الحكومــة وضــع الخطة على 
جــدول أعمال مجلــس الــوزراء، قال: »في الأســاس 
طلبــت رفع الخطة إلــى مجلس الــوزراء، وتتضمن 12 
إجــراء، ثلاثة من بينهــا تحتاج إلى مجلــس وزراء لم 
نبدأ بتنفيذها، وقــد ارتأى رئيــس الحكومة من ضمن 
الخطة البحث في الموضوع الفلســطيني، ونحن نرحّب 
بذلك. أما الإجراءات التســعة فهي من صلاحية الوزارة 
وفــق القانون، ونعمد إلى تنفيذهــا. وإذا كان هناك من 
مراســيم تطبيقية للتخفيف عنهم، فلا مانع لدي، ولجنة 
الحــوار لديها مشــروع لدينا بعض التعليقــات عليه، 
ومســتعدون أن نبحث فيه«. وتحدث أمين سر الاتحاد، 
أبو يوســف العدوي، فأكد أن »الحوار مــع وزير العمل 
كان بناء وإيجابيــاً وينطلق من العلاقــة الأخوية بين 
شــعبينا، ونحن نعتبر وزير العمل وزيــراً للعمال يقف 
إلى جانب الطبقة العاملة اللبنانية والفلســطينية، وقد 
لمسنا أنه قارئ جيد بين ما يطرحه الاتحاد، والذي نحن 
جزء منه، وهو تحدث بقواســم مشتركة، وكنا مرتاحين 
إلــى رؤيته«. ثم تحــدث عضو الأمانــة العامة للاتحاد 
العام، علي محمود، فقال: »شــددنا خلال الاجتماع على 
ضرورة مراعاة خصوصية العمال الفلســطينيين الذين 
لا يشــبهون أي لاجــئ أو عامــل في العالــم. فوجودنا 
قســري فــي لبنــان ولا نشــكل أي عامل منافســة مع 
العمال اللبنانيين كغيرنا، وســاهمنا ونســاهم في بناء 
الاقتصــاد اللبناني، وعلى عكس العمالــة الأخرى، كل 
ما ينتجــه عمالنا يبقى فــي لبنان«. أضــاف: »نحن لا 
نعتبر التســهيلات التي تحدث عنها الوزير حقوقاً، فكل 
القوانين أكدت حرية العمــل والضمان، ونحن نعتبر أن 
إجازة العمل تقيّد حرية عمالنا ولا تشرّع العمالة، ونحن 
لا نريد تطبيــق القانونين الصادرين عــام 2010 لأنهما 

يحرماننا من الضمان«.

صيدا تطالب باحترام خصوصية الفلسطينيين

وكان رئيــس بلدية صيدا، محمد الســعودي، طالب 
باحترام خصوصية الفلســطينيين، وقال: »هم أســياد 
البلــد«، فيما انعقد اجتماع لبناني فلســطيني موسّــع 
في صيدا بدعــوة من الأمــين العام للتنظيم الشــعبي 
الناصري، النائب أســامة ســعد، تّم فيــه الاتفاق على 
تنظيم تظاهرة لبنانية فلســطينية مشــتركة في مدينة 
الحقوق  الفلسطينيين  اللاجئين  بإعطاء  للمطالبة  صيدا 
الإنســانية والاجتماعية والمدنية والقانونية المشروعة. 
وســتقوم لجنة المتابعة بتحديد توقيت المظاهرة وخطة 
سيرها. وطالب اللقاء »الحكومة اللبنانية بعقد اجتماع 
عاجل لاتخــاذ موقف بالعــودة عن إجــراءات وزارة 
العمــل، بالنظر لما نتج عنها من توتــرات وتهديد للأمن 
والاســتقرار، إضافة إلى تداعياتها السلبية على أوضاع 
الفلســطينيين وعلــى الأوضــاع الاقتصادية  العاملين 

والمعيشية في عدة مناطق«.
كما دعــا الحكومة إلى أن »تضع علــى جدول أعمالها 
إقرار الحقوق المشــروعة للاجئين الفلســطينيين، وهي 
الحقوق التي كانت قد أوردتهــا البيانات الوزارية أكثر 
من مرة، كما جــرى تناولها من قبل مؤسســات ولجان 
حكومية، وفــي الرؤية اللبنانية الموحــدة تجاه قضية 

اللاجئين الفلسطينيين«. 
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شؤون عربية وعالمية

الكشف عن إقامة 16 بؤرة استيطانية« منذ 2017

القلق يخيم على أهالي وادي الحمص جنوب القدس بعد تدمير
100شقة خشية من عمليات هدم أوسع تدمر »أحلام العمر«

أكد أن الاحتلال يخالف بشكل فاضح قواعد القانون الدولي

عريقات يطالب دول العالم بالتحرك العاجل لوقف »الجرائم الإسرائيلية« ضد الفلسطينيين
غزة ـ »القدس العربي«:

الدكتور صائــب عريقات، أمين ســر  طالــب 
اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، في رســائل 
وجهها إلى وزراء خارجية دول العالم، بالتعاون 
مــع المحكمة الجنائيــة الدولية لـــ »فتح تحقيق 
فــوري« فــي الجرائم التــي يرتكبهــا »مجرمو 

الحرب« والمسؤولون الإسرائيليون.
وطالب كذلك بدعم المفوضة الســامية لحقوق 
الإنســان، في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة، لإصدار 
قاعــدة بيانات الشــركات العاملــة والمتواطئة 
في المســتوطنات الإســرائيلية غيــر القانونية، 
والســعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وقــدم عريقات فــي رســائله المتطابقة التي 
وجهها إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
وروســيا والصــين والهنــد وأمريــكا اللاتينية 
والكاريبــي وكندا وأســتراليا واليابان وغيرها 
مــن الدول، شــرحا لإجراءات ســلطة الاحتلال 
الممنهجة وغيــر القانونية، بما في ذلك الضم غير 
الشرعي لمدينة القدس منذ عام 1967، التي تهدف 
إلــى إلغاء الوجود الفلســطيني وخلــق أغلبية 
من المستوطنين، وتوســيع المشروع الاستيطاني 

الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأشــار إلــى »السياســات الأحاديــة« التي 
تتخذها ســلطة الاحتــلال لطرد الفلســطينيين 
من المدينة، بمــا فيها مصــادرة الأرض والموارد 
والهويــات وإلغــاء وضــع الإقامــة، ورفــض 
لم الشــمل، وتقســيم المناطــق وحظــر البناء 
الفلسطيني، وغيرها من التدابير غير القانونية، 
مؤكــداً أن سياســة »التهجير القســري« وهدم 
المنازل وتشــريد المواطنين الفلسطينيين المحميين 
تعتبر »جزءا لا يتجزأ من هذه السياســة المخالفة 

بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي«.
وقدم شــرحا كذلك لمــا وصفه بـــ »التصعيد 
الإســرائيلي الخطيــر« في بلدة صــور باهر في 
القدس الشــرقية المحتلة، الذي تمثل في  هدم ما 
لا يقل عن 10 مبانٍ فلســطينية، تضم حوالى 70 
شــقة، وتشــريد 24 فلسطينياً قســراً، بينهم 14 
طفلًا. وأكد أنه على الرغــم من الدعوات المتكررة 
إلى المجتمع الدولي للتدخل لوقف عمليات الهدم 
هذه، ومــا يترتب عليهــا من عمليــات »تهجير 
قسري«، والانتهاكات الإسرائيلية التي لا تحصى 
الاحتلال  تحت  الواقع  الفلســطيني  الشعب  ضد 
»إلا أن إسرائيل لا تزال تفلت من العقاب مرة تلو 

الأخرى«.
وانتقد القصور الدولي في لجم إسرائيل، وقال 
»لم يفشل المجتمع الدولي في وقف عمليات الهدم 
والتهجير القســري في صور باهر فحســب، بل 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حمــلات تفتيش 
واعتقال طالت العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وعددا 
من المواطنــين، فيما اعتدى مســتوطنون على شــاب من بلدة 

العيسوية في مدينة القدس المحتلة بالضرب المبرح.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شــابا مــن قرية دوما جنوب 
مدينة نابلس شمال الضفة، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، 

كما سلمت بلاغا لعائلة شاب آخر لمراجعة مخابراتها.
كما اعتقلت فجر أمس الثلاثاء، أربعة شــبان، خلال عمليات 
دهم وتفتيش طالت محافظة بيت لحــم جنوب الضفة. وذكرت 
مصادر محلية ان الشبان الأربعة من بلدة تقوع جنوب المدينة، 

واعتقلت شابا من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازلهم.
كذلك اعتقلت فلسطينيا من مخيم الفوار التابع لمدينة الخليل 
جنوب الضفة، خــلال حملة مداهمات طالــت المخيم. وداهمت 
عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدات الظاهرية وخاراس وبيت 

كاحل، ونصبت حواجز على مداخل بلدتي سعير وحلحول.
وطالت الاعتقالات كذلك شــابين من مدينــة القدس المحتلة، 
مــن أمام المســجد الأقصى المبــارك من جهة »باب الأســباط«، 
واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق. وأبعدت ســلطات الاحتلال 
المواطنة المقدســية عايدة الصيداوي عن المســجد الأقصى لمدة 
15 يوما، بتهمة توزيع حلوى عن روح الشــهيد المقدسي مصباح 

أبو صبيح. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الســيدة المقدسية 
الصيداوي من محيط مصلى »باب الرحمة« في المسجد الأقصى 

ليلة الأحد، وسلمتها استدعاء للتحقيق معها في وقت لاحق.
وذكرت انها توجهت الى مركز اعتقال وتحقيق »القشــلة« في 
البلدة القديمة في القــدس المحتلة، بناء على أمر الاســتدعاء، 
وبعد الانتظار خارج المركز ســاعة ونصف، طلبوا منها العودة 
في الســاعة الثانية بعد الظهر، وبعد توجههــا مرة أخرى الى 
مركز التحقيق ســلمها المحقق قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد 
الأقصى 15 يوما، بعد أن وجهت ضدها تهمة توزيع الحلوى عند 

مصلى باب الرحمة في المسجد.
يشار إلى ان هذه الســيدة كثيرا ما تعرضت لعمليات اعتقال 
وإبعاد عن المســجد الأقصى لفترات متفاوتة، من قبل ســلطات 
الاحتــلال، التي تنتهــج هذا الأســلوب لمعاقبة ســكان المدينة 

المقدسة.
كما أفرجت ســلطات الاحتلال عن المواطن محمد إدريس أبو 
طير بشــرط الإبعاد عن بلدة صور باهر جنوب شــرق القدس 

المحتلة حتى الخميس المقبل.
وأبــو طير هو أحــد أصحاب البنايــات الـ 16 التــي هدمها 
الاحتلال أول من أمس الإثنين ، بحجة قربها من الجدار الفاصل، 
حيث اعتقل فــي الوقت الــذي كانت تواصل فيــه زرع أصابع 

الديناميت المتفجرة في بنايته لتدميرها وتفجيرها.
إلــى ذلك قــال جيــش الاحتــلال إن قواته اعتقلت تســعة 

فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة، بزعم ممارسة أنشطة 
تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وفي السياق، تعرض شاب مقدسي لاعتداء بالضرب المبرح، 
ارتكبه مستوطنون.

 وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن الشــاب فؤاد الرجبي 
أصيب جراء الاعتداء، الذي وقع في حــي بطن الهوى في بلدة 

سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضــح نقلا عن ســكان الحي أن المســتوطنين فــي البؤر 
الاســتيطانية في الحي اعتدوا على المواطنــين، بعد منعهم من 
الاستيلاء على قطعة أرض في الحي، بهدف تحويلها الى موقف 

لمركباتهم.
كما اقتحم 80 مستوطنا، بينهم 11 طالبا من »معاهد تلمودية«، 
المســجد الأقصى المبارك من جهة »باب المغاربة« برفقة حراسة 
مشــددة من قوات الاحتــلال الخاصة. وأجرى المســتوطنون 
جولات استفزازية، فيما حاول عدد منهم أداء »طقوس تلمودية« 

داخل المسجد.
وعلى مدار أيام الأســبوع، وخلافا ليومي الجمعة والسبت، 
تقوم جماعات مــن المســتوطنين بتنفيذ اقتحامات للمســجد 
الأقصى، والأحــد الماضي نفــذت مجموعات كبيــرة منهم تلك 
العمليــات التي تقدمها عدد من الحاخامــات، بناء على دعوات 
أطلقتها »جماعات الهيكل المزعوم« احتفالا بإحدى »المناســبات 

التلمودية«.

مستوطن يعتدي بالضرب المبرح على شاب من العيسوية

حملات اعتقال في الضفة وإبعاد مواطنين من القدس عن الأقصى وأماكن سكنهم

ناشط يهودي ضد الاحتلال:

إسرائيل دولة عنصرية واستعمارية 
وعلى مواطنيها الاطلاع على الحقيقة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
روى ناشــط يهــودي مناهــض للاحتــلال 
مشاهداته لهدم أحد بيوت حي وادي الحمص في 
بلدة صور باهر جنــوب القدس المحتلة. وأكد أن 
نكبة الفلسطينيين مســتمرة، وأن كل من يصمت 
من الإسرائيليين شريك في هذه الجرائم البشعة 
بحقهم. وكتــب يوفال أفرهام الــذي اعتصم مع 
إســماعيل أحد أصحــاب البيوت التــي فجرتها 
قــوات الاحتلال، أنه شــاهد كيــف هدمت بيت 
إســماعيل وحياته. وينقل عنه قوله »بنيت بيت 
أحلامي بدم قلبي طوبة طوبة وخططت كل قطعة 
فيه بنفسي«. ويتابع »قال اسماعيل عند الساعة 
الثالثة فجرا ونحن معتصمــون داخل بيت فيما 
كانت رجله ترتجف توتــرا:  ليتنا ننجو من هذا 

التدمير ولا يهدموا بيتنا وحياتنا«.
ويوضح أن خزائن المطبخ كانت مصنوعة من 
أفخر أنواع الخشــب وتميل الى اللون الوردي، 
فيما كانت غرفة البنــت الصغرى مغلفة بجدران 
عازلة للصوت والحر. ويتابع »أرســل إسماعيل 
ابنتــه الصغيرة الى بيت جدتهــا فيما بقي بقية 
أبنائــه معه داخــل البيت ولم يغمــض أحدهم 
عينا وكادوا يموتون خوفــا من وصول الجرافة 
المتوحشة . كان صوت إســماعيل يرجف ويهتز 
وهــو يتحدث معي عــن أبنائــه دون أن يحدق 
بعيني، مرددا القول: أريــد التحدث مع القاضي 
الــذي صادق بقلمــه على هدم بيتي. ســاعدني 
بالوصول إليه ليســمع ويرى كيف أنه ألقى بنا 
جميعا بالعــراء«. ويقول أفرهام إن إســماعيل 
وعندما أباح له شــعوره بأنه فشــل كأب، وأنه 
لم ينجــح بحماية أبنائه قد امتلأ جفناه بالدموع 

وعندها هدمت إسرائيل البيت. 
ويضيــف الناشــط اليهودي ضــد الاحتلال 
»إســرائيل العنصرية الاســتعمارية الممعنة في 
التهويد التي أخجل أن أكون مواطنا فيها، أرسلت 
العشرات من جنودها المدججين واقتحموا البيت، 
وشاهدت كيف تطاير شرار الغضب والإهانة من 
عيون إسماعيل وأولاده وهم يطردون من بيتهم 
لينظروا لــه لاحقا عــن بعد وهــم يدركون أنه 
سيتحول بعد دقائق إلى كومة ركام، فكان الأولاد 
يصرخون وجعا، وانتابتني قشعريرة واحمرت 
عيوننا ودمعت بعد ان رشنا جنود الاحتلال بغاز 
الفلفل وارتجفت كل نقطة في جســم إســماعيل 
وهــو يحتضــن أولاده باكيــا ومولــولا: ليس 
بحوزتــي ما يعينني على بنــاء البيت من جديد 
فقد بذلت آخر مدخراتنا. أشــرقت الشمس وبدأ 
رجال الشــرطة يصرخون ويطالبوننا بالابتعاد 
عن الموقع. كان عنف رجال الشــرطة مهولا، فقد 
قاموا بجرّ الجميع بل قاموا بخنق أبناء العائلة«.
ويشــير افرهام إلى أن البيوت التي شــهدت 
مجزرة الهدم تقــع في منطقــة »أ« التابعة وفق 

اتفاقــات أوســلو للســلطة الفلســطينية، لكن 
إســرائيل قــررت هدمها كــي تبقــي المزيد من 
عليها.  وتستولي  الجدار  خلف  الأرض  مساحات 
ويضيف »هؤلاء الفلســطينيون في تلك المنطقة 
محرومــون مــن كل الخدمات كالمــاء والكهرباء 
أمورهم  تدبــر  الــى  ويحتاجــون  والشــوارع 
بأنفســهم، لكن إســرائيل تعرف فقط كيف تهدم 

منازلهم«. 
ويستذكر أن اسماعيل بنى بيته طبقا للقانون، 
وقد استصدر كل التراخيص اللازمة من السلطة 
الفلســطينية، لكن إسرائيل قررت أنه قريب أكثر 
مما ينبغي من جدار الفصل العنصري الذي بنته 

ورأت أنه محكوم بالهدم باسم »الأمن ». 
ويضيف »الأمن هنا مجرد ذريعة بائســة، إذ 
من الواضح للجميع أنــه لا توجد في المنطقة أي 
مشــكلة لتجاوز الجدار واختراقه كما يفعل آلاف 
الفلسطينيين يوميا. ولماذا لم تلجأ لتدابير أخرى 
بدلا من الهدم. سبق وطلب اسماعيل أن توكل له 
مهمة حراســة المكان كل ليلة أو تركيب كاميرات 
حراسة في منزله، كما دعاهم لتعزيز الجدار بدلا 

من هدم بيته ولكن دون جدوى«. 
ويؤكد الناشــط اليهودي أن ما شاهده ليس 
أبدا، داعيا الإســرائيليين الى عدم تصديق  أمنا 
رواية حكومتهم. ويضيف » في تلك الليلة شاهدت 
بعيني وبشــكل مرعب يزعــزع البدن كيف نقوم 
نحن بتهويد البلاد مما يقتضــي مراجعة عميقة 
للنفس والبحث عن حقيقــة ما يجري بين البحر 
والضفة.  والجليل،  والنقب،  القدس،  في  والنهر، 
ينبغي قــراءة الخرائط الهيكليــة المخططة التي 
تميز ضد الفلســطينيين وتخنق بلداتهم وتحول 
دون توســعها. ينبغــي أن نقــرأ عــن مصادرة 
الأراضي وعن قرى فلســطينية تهدم بالكامل في 
النقب وتبنى مكانها مســتوطنات يهودية، وعن 
طردهم من غور الأردن وجبل الخليل وعن النكبة 

المستمرة في كل هذه المنطقة«. 
الناشط اليهودي في مقاله المنشور في العبرية 
في صفحته على الفيسبوك  يدعو من يريد حقا أن 
يخرج من حالة الأميّة التي يربّون الإســرائيليين 
عليهــا لأن يتحدث معه ليســاعده بالاطلاع على 
الحقائــق. ويضيــف مخاطبا الإســرائيليين »إن 
كان فعــلا يهمكــم أمنكــم تعالوا نهتــم بتوفيره 
للفلســطينيين أيضا والكــف عن هــدم منازلهم 
وطردهم مــن أراضيهم ومنازلهــم. لا أقوى على 
تحمل هذا الوضع أكثر من ذلك. اختنق نتيجة هذا 
العنــف ومن تدمير الحياة. الجميــع هنا هادئون 
ومنغمســون في حياتهــم في الدولــة اليهودية، 
لا يجيــدون العربية ولا يرون الفلســطينيين عن 
مسافة متر واحد. كل من يصمت هو شريك في هذه 
الجرائم المقــززة. هدموا حياة إســماعيل وغيره 
في ليلة واحدة. البنــاء كل العمر والهدم بدقيقة. 
حينما تركته كان إســماعيل يحدق عميقا بالركام 
وهو يتمتم شيئا ما لنفســه. شاهدت بعينيه أمرا 

ما.. شاهدت نكبة«.

القدس ـ غزة ـ » القدس العربي«:

بالرغم من انتهاء سلطات الاحتلال أمس 
من هدم عشرات الشــقق السكنية، في حي 
وادي الحمص في بلــدة صور باهر جنوب 
القدس المحتلــة، إلا أن تخوفــات الكثير من 
ســكان الحــي لا تــزال قائمــة، خشــية من 
إقــدام الاحتــلال على هــدم منــازل أخرى 
فــي إطار عملية ثانية. وهو ما من شــأنه أن 
يشــرد عشــرات العائلات الجديدة، بعدما 
نفذت إســرائيل أكبر عملية »تطهير عرقي« 

تستهدف المدينة منذ عام 1967.
وعبــر الكثيــرون مــن ســكان الحــي عن 
تخوفهم مــن تعرض منازلهم خــلال الأيام 
المقبلة لعمليات هدم مشــابهة التي تسببت 
في تشــريد عشــرات العائلات، وألقت بهم 
في الشــارع دون تمكينهم مــن إخراج حتى 
مقتنيــات منازلهــم التــي جــرى تدميرهــا 

بشكل كامل.
ولا تــزال هناك شــقق ســكنية أخطرتها 
ســلطات الاحتلال بالهدم، وأخرى تقع في 
مناطــق قريبــة من الجــدار الفاصــل، وهي 
حجة تذرعت بها ســلطات الاحتلال لتنفيذ 
مخطط الهــدم، الذي يعتبــر »جريمة تطهير 

عرقي« كبيرة، لم تشــهدها المدينة المقدســة 
منذ احتلالها عام 67.

ويقــول أحــد أصحــاب المنــازل المهددة 
بالهدم، وهو رجل مسن في العقد السادس 
»القرار ليــس بالهين«، لافتا إلــى أنه وضع 
كل مــا قــام بتوفيره مــن مال لبنــاء منزله 
الذي يؤويه وأفراد أسرته. ويتابع »بالآخر 
يأتينا قرار الهدم«، لافتــا إلى أن المنزل يعد 
»حلما« تمكنت أسرته من تحقيقه بعد تعب 

كبير.
ويؤكــد أصحــاب البنايــات المهدمــة أن 
عملية بناء المنزل كلفتهم عمل ســنين، حتى 
تمكنوا من تشــييد مــأوى للعائلــة، لافتين 
إلــى أنهــم تقدمــوا بــكل الأوراق اللازمــة 
للترخيــص، وحصلــوا عليهــا من الســلطة 
الفلســطينية كون المنطقة التي يقيمون فيها 
مصنفة »أ«، غير أن ســلطات الاحتلال رغم 
ذلــك أوصلت إليهــم مــرارا قــرارات الهدم 
الذي حول حياتهــم إلى جحيم، وجعل جل 
تفكيرهــم اليومــي يتجه نحو تخيل شــكل 
الأســرة حين تصبح بلا مأوى وفي العراء، 
كما عبرت إحــدى الســيدات القاطنات في 

وادي الحمص.
ويجمــع ســكان الحــي علــى أن عمليات 

الهــدم والقــرارات التي أصدرتها ســلطات 
الاحتلال، لها أهداف سياســية، تسعى من 
خلالها إسرائيل إلى طرد السكان الأصليين 
من أراضيهــم، ضمن مخطــط تهويد وضم 
مدينة القدس المحتلة، وتوسيع الاستيطان.

هدف الهدم عزل القدس عن بيت لحم

وكان وليــد عســاف رئيس هيئــة مقاومة 
الجدار والاستيطان، قد قال إن عمليات الهدم 
هي الأكبر منذ عــام 1967، لافتا إلى أنها تأتي 
ضمن مخطط لهدم آخر في المنطقة سيشــمل 
حوالــى 225 شــقة أخــرى. وأكــد المســؤول 
الفلسطيني أن أعمال الهدم تهدف إلى »إيجاد 
منطقــة عازلــة لفصل القــدس عــن بيت لحم 

وعدم تواصلها مع الضفة الغربية«.
وكانت قوات الاحتلال قد أنهت في ســاعة 
متأخرة من ليــل أول من أمــس الإثنين عملية 
الهــدم التي طالــت 16 بناية ســكنية، تحتوي 

على 100 شقة، يقطنها نحو 500 مقدسي.
وصبــاح أمــس الثلاثــاء تمكــن ســكان 
البنايات المدمرة من تفقد المكان، ومشاهدة 
منازلهــم التــي أصبحــت أثــرا بعــد عــين، 
عقب انســحاب قــوات الاحتــلال وآلياتها 

العسكرية من المكان.
جاء ذلك بعد أن رفضــت محكمة الاحتلال 
التماســا قدمه أصحاب المنازل، لوقف تنفيذ 
القــرار المخالــف للقانــون، خاصــة وأن هذه 
المنطقــة تقــع ضمــن المناطق المصنفــة »أ« في 
الضفة الغربية، التي تتبع إدارتها وســيادتها 
للسلطة الفلسطينية بموجب »اتفاق أوسلو«.

يشــار إلــى أن قــوات كبيــرة مــن جيــش 
الاحتــلال قامــت الإثنــين بمحاصــرة الحي، 
ومنعــت وصــول المتضامنــين والصحافيين 
إليــه، بعد أن أعلنتــه منطقة عســكرية مغلقة، 
وقامت باستخدام آلات هدم ثقيلة وجرافات، 
وكذلــك الديناميت في عملية تدمير العديد من 

البنايات السكنية.
وتخلل هذه العملية اعتداء جيش الاحتلال 
على ســكان البنايات المدمرة بالضرب المبرح، 

وبرش غاز الفلفل على وجوههم.
ولاقــت جريمــة قــوات الاحتــلال إدانــات 
فلسطينية وعربية ودولية وحقوقية واسعة، 
وباعتبارهــا  الدوليــة،  القوانــين  لمخالفتهــا 

»عملية تطهير عرقي«.
يشــار إلــى أن المنطقــة التي شــهدت هدم 
المنــازل، توجد ما بين مدينتــي القدس المحتلة 
وبيت لحــم، وغالبية ســكانها مــن اللاجئين 

الفلســطينيين المفترض أن يحظوا بحماية من 
الأمم المتحدة، لمنع تهجيرهم مرة أخرى.

الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  وطالبــت 
محكمــة الجنايــات الدوليــة، بفتــح تحقيــق 
عاجــل في عمليــة هدم المنــازل. وقال صائب 
عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية إن القيادة 
الفلســطينية قــررت وضــع آليــات لإلغاء كل 

الاتفاقيات مع إسرائيل.
والمعــروف أن ســلطات الاحتلال تســتغل 
عمليــات الهدم للمنازل، وكذلــك عمليات طرد 
المزارعين من أراضيهم ومصادرتها فيما بعد، 
ضمن مشــاريع مخطط لها مســبقا، وتهدف 
إلى توسيع نطاق المستوطنات، أو بناء أخرى 
جديــدة على حســاب الأراضي الفلســطينية 

المحتلة.

إقامة16 بؤرة استيطانية منذ 2017

وفي هذا الســياق، كشــف تقريــر جديد 
لحركــة »الســلام الآن« الإســرائيلية، عــن 
قيــام ســلطات الاحتلال بإنشــاء 16 »بؤرة 
استيطانية« جديدة على أراضي الضفة منذ 

عام 2017.
وبــين التقرير أن هذه البؤر الاســتيطانية 

منتشــرة في كافة أنحــاء الضفــة الغربية، 
مــن جنوبــي جبــال الخليل وحتــى الأغوار 
الشــمالية، وفي الكتل الاستيطانية »غوش 
عتصيــون« بين بيت لحم والخليل، و«ماطي 
مســتوطنة  حتــى  القــدس  مــن  بنيامــين« 

»أرئيل«.
الاســتيطانية  البــؤر  أن  إلــى  وأشــار 
الجديدة متنوعة فــي طبيعتها، بين الزراعي 
والســكني، وتمت إقامتها على أراض يزعم 
الاحتــلال أنها »أراضي دولة« بشــكل »غير 

قانوني«، بموجب قوانين الاحتلال.
وأوضــح التقريــر أنه يجــري تثبيت هذه 
»البــؤر الاســتيطانية« التي تحظــى بحماية 
ســلطات الاحتــلال، وتنشــط فيها بشــكل 
مكشــوف، بينمــا تتجاهلهــا الإدارة المدنية 
تطبيــق  يجــري  مــا  ونــادرا  الإســرائيلية، 
القانــون الإســرائيلي بشــأنها، إلا بشــكل 

محدود جدا.
وذكــرت المنظمة الإســرائيلية أن البناء على 
الأراضــي التــي يعتبرهــا الاحتــلال »أراضــي 
دولة« يتــم بدون »تخطيط بنــاء مدينة«. ورغم 
أنه صــدر قرار بهــدم بعضها، إلا أنــه لم ينفذ، 
وذلــك لأن البناء غيــر القانوني علــى »أراضي 

دولة« يمكن ترخيصه بأثر تراجعي.

مشاهد من عمليات هدم الاحتلال لمنازل جنوب القدس المحتلة التي تواصلت حتى فجر أمس

فشــل أيضا في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها 
المستمرة للقانون الدولي«.

وقال إن تصرفات إســرائيل »ليست انتهاكات 
خطيــرة لاتفاقيــة جنيف الرابعة فقــط، بل هي 
جرائم حرب عملًا بنظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية«.
وطالب في رســائله الدول التــي خاطبها بـ 

»الامتثــال« لالتزاماتها القانونية والسياســية، 
ارتكاب الجرائم  و«التدخل بشــكل عاجل لوقف 

المعترف بها دولياً في دولة فلسطين المحتلة«.
وكان عريقات قد أعلن الإثنين أن القيادة قررت 
وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع اسرائيل، 
في أعقاب هدم الاحتــلال البنيات في حي وداي 

الحمص في بلدة صور باهر.

صائب عريقات
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي محاولة لكســب أصــوات المواطنــن العرب في 
انتخابات الكنيست المقبلة، قال رئيس حكومة الاحتلال 
الســابق إيهود باراك إنه يعتذر لهم عن دوره في جريمة 
قتل وإصابة العشــرات منهم في هبة القدس والأقصى 

في اكتوبر/ تشرين الأول عام 2000. 
وفــي حديث  للإذاعــة العامة أمس قال إنــه يعتذر لـ 
»المجتمــع العربي« وعائلات ذوي الشــهداء الذين قتلوا 
بنيــران قوات الأمن أثناء ولايته عام 2000. وأضاف في 
لهجة »تمســكن« رغم أنه لم يكن هــو من أصدر تعليمات 
الفتــح بالنار علــى المتظاهريــن الفلســطينين: »أتحمل 
المســؤولية عما حصــل خلال ولايتي كرئيــس حكومة، 
وبضمــن ذلك أحداث أكتوبر. لا مكان لمتظاهرين يقتلون 
برصاص قوات الأمن والشرطة التابعة لدولة إسرائيل، 
دولتهــم. أعبــر عن الأســف والاعتــذار أمــام العائلات 

والجرحى وأمام المجتمع العربي«. 

تهئية لتحالف

واعتبــر مراقبــون محليون أن هــذه محاولة يخوضها 
بــاراك للتهيئــة إلــى تحالــف يجمــع حزبــه »إســرائيل 
ديمقراطيــة« مــع حــزب آخــر، »العمــل« أو »ميرتس« أو 
كليهمــا، إضافــة إلى طمعه في كســب أصــوات ناخبن 
عرب، علما أن اســتطلاعات الرأي تتوقع له اجتياز نسبة 

الحسم بصعوبة، وفي بعضها لا يتجاوزها.
وكان النائب عن حزب » ميرتس » عيساوي فريج ابن 
مدينة كفر قاســم، قد دعا باراك الــى الاعتذار للمواطنن 

العرب في مقال نشرته صحيفة »هآرتس«. 
وتعقيبا علــى المقال قال باراك إن أقــوال فريج مهمة، 
قيلــت من موقــع مؤلم وواع، وهي أمــور مهمة وموجعة. 
وكــرر اعتذاره عدة مرات في الحديــث الإذاعي، زاعما  أن 
» أمــورا كهــذه » ينبغــي ألا تحدث ليس فــي حينه وليس 
اليوم. وتابع » لا أنزع المســؤولية عن نفسي، ولكن اعتقد 

أنني أستطيع أن أكون جزءا من الحل«.
وفــي حديثــه للإذاعــة ذاتهــا وردا علــى ســؤال عن 
إمكانية التحالف بن »ميرتس« و«إسرائيل ديمقراطية«، 

اعتبروه مناوره كاذبة غايتها انتخابية

فلسطينيو الداخل يرفضون اعتذار باراك عن جرائمه في مطلع الانتفاضة الثانية

قــال فريــج إن الاعتذار »فتــح الباب للتحالــف«. معتبرا 
تصريحات باراك »أمرا مشجعا ويوجد مجال للحديث«. 
وتابع »ما فعله بــاراك كان بداية جيدة، ولكن أريد رؤية 
الأفعال. والحقيقة هي أنه من الصواب التوجه إلى عمير 
بيرتــس رئيــس »العمل« ومنــذ اللحظة التــي أغلق فيها 
بيرتس الباب، فمن الصواب فحص كل الإمكانيات حتى 

اللحظة الأخيرة«.
ونقلــت الإذاعــة عــن مســؤول فــي »ميرتــس« قوله 
إن المفاوضــات بدأت مع بــاراك ومع جهــات في حزب 
»العمل« بشأن تحالف محتمل بن الأطراف الثلاثة. لكن 
عضو الكنيســت اليهودي عن »ميرتس » موسي راز  قال 
إن »المواطنن العرب هم الذين يســتطيعون قبول أو عدم 

قبول الاعتذار«. 
وســارعت لجنة المتابعــة العليــا، الهيئة السياســية 
الأعلــى داخل أراضــي 48، للرد على تصريحــات باراك 
بالقــول »إن اعتذاره، عن أحداث هبــة القدس والأقصى 
في أكتوبر عام 2000، وســقوط 13 شــهيدا من شــباننا 
على مذبــح العنصرية الإســرائيلية، يأتــي لاحتياجات 

انتخابيــة، وهذا لن يغلــق ملف شــهدائنا الذين قتلتهم، 
والمســؤولون عنهــم الذين أصــدروا الأوامــر يتحركون 
بحريــة، بضمنهم باراك ذاته«. وقالت المتابعة في بيانها 
»إن بــاراك أقــدم اليوم، وبعد مــرور 19 عاما على جرائم 
هبــة القــدس والأقصى، على تقــديم اعتذار، هــو »بفعل 
توجهات ونصائح مستشــارين إعلامين وسياســين، 
بهدف التوغل في شارعنا العربي، مثل أحزاب صهيونية 

أخرى، نتوقع من جماهيرنا الواسعة أن تصدها«. 
وأكــدت أن بــاراك هــو المســؤول الأول عــن جرائــم 
أكتوبــر عام 2000، وبضمن ذلك العدوان واســع النطاق 
الذي شــنه جيشــه على الضفة وقطاع غــزة، وهو الذي 
أعطى شــرارة العدوان بالسماح لأرئيل شارون باقتحام 
باحات المســجد الأقصى. وخلصت المتابعة للتأكيد على 
أن »الجهــاز القضائي الإســرائيلي رفــض وبكل إصرار 
محاكمة الجنــاة القتلة الذين نعرفهــم، ورفض محاكمة 
المســؤولن عنهم مصدري الأوامر، ولهــذا فإننا نتعامل 
مع هذا الاعتــذار كمجرد فذلكة إعلاميــة انتخابية، ومن 

جهتنا هذا الملف الدامي ما زال مفتوحا ».

لا قيمة للاعتذار

وأكــد المركــز الحقوقــي »عدالــة«، الذي مثــل ذوي 
شهداء هبة القدس والأقصى في حينه، على أن »باراك 
هو المســؤول الأساســي عن قتــل 13 شــابًا عربيًا في 
أكتوبر 2000. وأضاف أنــه بالإضافة إلى عدم اكتراث 
باراك بقتل الشــبان العرب وإصابة مئــات المتظاهرين 
برصاص الشرطة الإسرائيلية، كان هو من أصدر الأمر 
بفتح الشــوارع، وخاصة شارع 65 في وادي عارة، بأي 
طريقة، ما يشــمل إطلاق الرصاص الحي واســتخدام 
القناصة، ما فاقم الوضع في الأيام التالية. وأكد عدالة 
على أنه »لا قيمة لهذا الاعتذار، خاصة في ظل عدم تقديم 
لوائح اتهام ضد كل المســؤولن عن القتل واستشــهاد 
الشــبان وإصابة المئات، وعلى رأســهم من أطلق النار، 
وأمر باســتخدام القناصة والرصاص الحي«. وأشــار 
مركــز »عدالة« إلى أنه لا يزال يســتمر حتى اليوم عنف 
الشرطة الإسرائيلية وانتهاكاتها ضد المواطنن العرب، 

إذ لم تتغير هذه السياسة بشكل جدي.

شرطي إسرائيلي يصوب فوهة بندقيته نحو المحتجن الفلسطينين في مناطق 1948 خلال هبة أكتوبر

غزة ـ »القدس العربي«:
واصلت المؤسســات الفلســطينية التي تعتنــي بأوضاع 
الأســرى تحذيراتها من خطورة الأوضاع الصحية للأســرى 
المضربين عن الطعام في ســجون الاحتــال، في الوقت الذي 
حذرت فيه هيئة شــؤون الأســرى من »انفجار« الأوضاع في 
الســجون، جراء تركيب الاحتال أجهزة تشــويش جديدة، 
واســتمرار مماطلتها في تركيب هواتف للتواصل بين الأسرى 

وذويهم، حسب اتفاق سابق.
وأعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون 
الاحتال نقلت الأســير محمــد أبو عكر المضــرب عن الطعام 
لليوم 23 علــى التوالي من »عزل ســجن النقــب« إلى »عزل 
سجن عســقان«، حيث تحتجزه في ظروف صعبة وقاسية. 
وأكدت أن إدارة الســجون نقلت قبل يومين الأســير أبو عكر 
)24 عاما(، إلى عزل بئر السبع ومن ثم إلى سجن الرملة ومنه 
الى عزل سجن عسقان، في محاولة لـ »إرهاقه والانتقام منه 

وإضعاف إرادته«.
وأوضحــت أن غرفة العــزل التي يقبع بها حاليا »ســيئة 
جدا« ومساحتها صغيرة للغاية ولا تتسع سوى لسرير واحد 
ومرحاض، وتفتقر لأدنى المقومــات الحياتية، ولا يوجد فيها 

سوى المابس التي يرتديها، وزجاجة مياه ساخنة.
والأســير أبو عكر من مخيم الدهيشــة فــي محافظة بيت 
لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، 
وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري ينتهي الحالي في شهر أكتوبر/ 

تشرين الأول  المقبل.
كذلك قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن الأسير 
مصطفى حســنات )21 عاما( من مخيم الدهيشة في محافظة 
بيت لحــم أيضا، يواصل إضرابه المفتوح عــن الطعام منذ 23 
يوما رفضــا لاعتقاله الإداري، لافتة إلــى أن تدهورا طرأ على 
الحالة الصحية له، حيث يقبــع حاليا في عزل معتقل »أوهلي 
كيدار«، ويشــتكي من أوجاع حادة في المعدة ودوخة وفقد من 

وزنه 17 كيلوغراما.

وإلى جانب أبو عكر والحســنات، هناك خمســة أســرى 
آخرون مضربون عن الطعام، أقدمهم الأسير جعفر عز الدين، 
الذي دخل شهره الثاني في الإضراب، ويعاني من آلام شديدة 
فــي المفاصل وبدأ منذ أيام يتقيأ أحماضــا مؤلمة، وبات لا يقدر 
على الحركــة. وفي العادة تنــكل قوات الاحتال بالأســرى 
المضربين في محاولــة لثنيهم عن قرارهم، ولدفعهم نحو إنهاء 

الإضراب الذي يطالبون من خاله بإطاق سراحه.
ونجح عدد من الأســرى خال الأيام والأســابيع الماضية 
من تحقيق انتصارات، وإجبار سلطات السجون على القبول 
بمطالبهم وإطاق ســراحهم بعد انتهاء مدة حكمهم الحالية، 

دون تجديدها مرة أخرى.
وفي الســياق قامت إدارة معتقات الاحتال بنقل الأسير 
عثمــان أبو خرج، الــذي خضع لعملية قلــب مفتوح قبل عدة 
أيام في مستشفى »ســوروكا« الإسرائيلي، إلى معتقل »عيادة 

الرملة«.
وقال نادي الأســير إن هــذا الإجراء ما هــو إلا »جزءا من 

الانتهاك المســتمر لحق الأســير فــي الحصول علــى العاج 
والمتابعة الصحية الازمــة«، مؤكدا أن معتقل »عيادة الرملة« 
الذي يُطلق عليه الأســرى وصف »المسلخ«، لا يصلح لاحتجاز 

أسير خضع لعملية قلب مفتوح.
ولفت نادي الأســير إلى أن الأســير أبو خرج والبالغ من 
العمر 48 عاما، كان قد تعرض ســابقاً لخطأ طبي بسبب حقنه 
بحقنــة ملوثة زوده بها أطباء معتقــات الاحتال عام 2006، 

وأدت إلى إصابته بالتهاب في الكبد.
وذكــرت الهيئة أن حالة من »التوتر والاضطراب« تســود 
ســجن »ريمون« في الفترة الأخيرة، عقب قيام إدارة المعتقل 
بتركيب »أجهزة تشــويش« جديــدة بين الأقســام، عدا عن 
مماطلتها بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للســماح للأسرى 
بالتواصل مــع ذويهم.وبينت الهيئة أن الأســرى أقدموا يوم 
الجمعة الماضي على اتخــاذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على 
سياســة الاســتهتار والامبالاة من قبل إدارة المعتقل، تمثلت 
بإغاق الأقسام ورفض الخروج لأداء صاة الجمعة في ساحة 

الفورة، وإرجاع وجبات الطعام.
ولفتت إلى أن ما تم تركيبه في الأقســام هو قواعد للأجهزة 
التلفونية وليس الأجهزة بشــكل فعلي، وهو ما يخالف بنود 
الاتفاق الذي توصل إليه الأســرى ســابقاً مع إدارة مصلحة 
الســجون. وحذرت من »انفجار« الأوضاع في الســجون في 
ظل استمرار ســلطات الاحتال بالتضييق على الأسرى على 
مختلف الأصعدة وإهمال أبســط مطالبهم وحقوقهم. وطالبت 
بالتدخــل للعمل على إزالــة »أجهزة التشــويش« ذات الآثار 

الخطرة على صحة الأسرى
وتعتقل ســلطات الاحتال نحو 6000 أســير فلســطيني، 
بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضــى، وجميعهم 
يشــتكون من معاملتهم بشــكل ســيىء، ويؤكدون تعرضهم 
للتعذيب والضرب، ومنهم من هو محروم من زيارة الأهل، كما 
تتعمد سلطات السجون الزج بعدد منهم في العزل الانفرادي، 
ويشــتكي هؤلاء جميعا من ســوء الطعام المقــدم لهم، ومن 

حرمانهم من التعليم.

سبعة منهم يواصلون خوض معركة »الأمعاء الخاوية«

تردي الوضع الصحي لأسيرين مضربين في »العزل الانفرادي« وتحذيرات من »انفجار« السجون رفضا لـ »أجهزة التشويش«

بعد سبعة أشهر في السجن الإسرائيلي

الشيخ الطوري رمز البقاء في النقب يجدد العهد: باق في العراقيب ولو اعتقلوني 100مرة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد سبعة شهور خلف القضبان أفرجت سلطات 
الاحتــال أمس عن الشــيخ صياح الطــوري، أبو 

عزيز)71 عاما( من النقب داخل أراضي 48. 
وفــي أول تصريحاته أكد أنه متشــبث بصموده 
حتى لو اعتقلوه 100 مرة أخرى. وفور الإفراج عنه 
أكد تصميمه على إعادة بنــاء قريته العراقيب التي 
هدمتها إسرائيل 146 مرة، وتم اتهامه بـ »البناء غير 

المرخص والتسلل الى أراضي دولة«. 
واستقبل الطوري أولادُه وأعضاء اللجنة المحلية 
في العراقيب وعددٌ من الناشــطين السياســيين من 
فلسطينيي الداخل. وبدأ أبو عزيز بقضاء محكوميته 
في السجن الإســرائيلي بتاريخ 25.12.2018  بعدما 
نسبت له 40 تهمة، 19 تهمة منها متعلقة بـ«الاعتداء 
على أراضي الدولــة«، و19 تهمة متعلقة بـ«اقتحام 
أرض عامة خافا للقانون الإســرائيلي«، بالإضافة 

إلى تهمة واحدة متعلقة بـ«خرق أمر قضائي«. 
يشــار الــى أن أهالــي العراقيــب متمســكون 
بصمودهــم علــى تــراب قريتهــم رغــم الأوضاع 
المعيشــية القاســية وحرمانهم من المــاء والدواء، 
ويواجهون جرافات الهدم الإســرائيلية كل مرة من 
وتواصل  بسواعدهم.  قريتهم  بناء  ويعيدون  جديد 
العراقيب  ســكان  ماحقة  الإســرائيلية  السلطات 
الذين يرفضــون المســاومة علــى الأرض، وتهدم 
مزروعاتهم  محاصيــل  وتدمــر  وتحــرث  منازلهم 
وتفرض عقوبــات وغرامات باهظــة عليهم بحجة 

البناء دون تراخيص.
كان رافعا شارة النصر واثقا من خطواته ونفسه 
عندما قال قبيل إدخاله ســجن الرملة إنه متمســك 

بتراب النقب مهما كان الثمن غاليا.
ورافق شــيخ العراقيــب موكب من الســيارات 
بمشــاركة  صوره،  حملــت  ورايــات  أعامــا  رفع 
العديد من ســكان قريته وأهالي النقب ونواب عن 
القائمة المشــتركة وشــخصيات وقيادات سياسية 

وجماهيرية من فلسطينيي الداخل. 
شــيخ  عزيز(  )أبــو  مديغم  الطــوري  صيــاح 
فلســطيني في العــام الأول من العقــد الثامن من 
عمره لا يملــك دبابة أو صواريخ مضــادة للدروع، 
لكن إرادته الحديدية تعينه على قيادة عشيرته في 
معركة البقاء علــى أرضهم في قرية العراقيب ضمن 

مواجهة مباشرة وقاسية بدأت منذ نحو عقدين. 
»لم تتح لــي الفرصة للتعلم في مدرســة لكنني 
أدرك تماما أن الأرض هي أمنــا وهويتنا ومن أجلها 
ترخص الروح«، يقول أبو عزيز مســتها حديثه لـ 
القدس العربي »، وهو الــذي يعمل مزارعا ويعتبر 

قاضيا عشائريا مرموقا ويعمل على فض الخافات 
بين النــاس مجانا. يكــرّم ضيوفه بالــن البدوي 
الأصيل وبرواية أجزاء من سيرة بني هال بتفصيل 

وذاكرة متقدة.
قبل مرة التقينا الشــيخ أبو عزيــز داخل براكية 
مجاورة لمقبرة قرية العراقيب، تســتخدم عادة بيتا 
لاســتقبال، أقام فيهــا ريثما تكتمــل عملية إعادة 
بناء ما هدمته الجرافات الإســرائيلية. ويتابع »في 
المرة الســابقة أبعدونا لمدة يومين فعدنا الى المقبرة 
والمسجد بأمر من المحكمة بعدما أوضحنا أن أغنامنا 
بقيت هناك ولا بــد من رعايتها. وهــذه المرة يدعو 
الشيخ الطوري لنشــر صور الأحياء الذين يقيمون 
المقبرة نتيجة ممارســات إسرائيل. ويتابع  بجوار 
بما يشبه النكتة المرّة »الحمد لله .. هنا يكفل الأموات 
البقــاء، وهذه مقبرة  الأحياء ويســاعدونهم على 
تاريخية تحتضن رفات أجدادنا منذ العهد العثماني 

وقبل أن تولد الصهيونية«. 
يراهن أبو عزيز على المســار الشعبي والصمود 
وتهجير  ترحيــل  مخططــات  لإفشــال  أرضه  على 
العراقيب بموازاة ادعائــه القضائي لإثبات ملكيته 
علــى الأرض في القرية الممتدة على مســاحة 1050 
دونما ويســكنها قرابة 300 إنســان. ويتابع بلهجة 
واثقة »لم ولن أعول كثيرا على المسار القضائي لأننا 
فاقدون الثقة بالعدل وهذه الدولة حتى لو لم تحكم 

بالعدل لدينا أمل بالله بأن ينسفها على من فيها ». 
خلف كانون فيــه كومة من الجمــرات يحتضن 
أواني القهوة العربية التقليدية يســتذكر أبو عزيز 
أن إســرائيل شــنت حملتها الأولى على العراقيب 
وهو طفــل في الســابعة عــام 1953 لكنهــا كثفت 
حمــات التهجير بعــد 1967. ويؤكــد أن بحوزته 
أكثر من دليل على ملكيته للأرض، منها الكواشــين 
)الطابو( وعقود شــراء تاريخية. ويشدد أبو عزيز 
على رفضه المســاومة على أرضه بتعويضه ماليا أو 
تبديلها بأرض في مكان آخر. ويتابع« لن أرحل ولو 
اعتقلوني 100 مرة أو عرضوا علي عشــرة دونمات 
عــن كل دونم، فهي ليســت منطقة عســكرية وغير 
مخصصة للصالح العام وأنــا أحق، بها فكيف أترك 

أرضي وأقيم في أرض الغريب؟«.
وللتدليل على تشــبثه وأقاربــه بالعراقيب بكل 
ثمن توجــه لأحفاده الصغــار المتحّلقين من حوله، 
ســعيد ومحمد وربيع، فأجابوا على سؤال بالتأكيد 
القاطــع أنهم يرفضــون الانتقال الــى مدينة رهط 
وغيرها، فيــردف حازما: »والله لو فرشــوها ذهبا 
ما ســكنا في المدينة«. وعن ســر صموده في أرضه 
رغم اقتاع الزيتــون وهدم منزله يقول إنه وأقاربه 
اعتــادوا علــى سياســات التعذيب والممارســات 

غزة  ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي 
لحركة حمــاس، أن حركته تبني »عاقات 
القضية  أجــل  من  الــدول  مع  متوازنــة« 
الفلســطينية، فــي الوقت الــذي يواصل 
لقاءاته مع المســؤولين  فيه وفد الحركــة 
الإيرانيين في طهــران، ضمن الزيارة التي 

تهدف إلى إعادة تمتين العاقات بينهما.
وقــال خال كلمــة ألقاها فــي احتفال 
أقيم للطلبة المتفوقين فــي الثانوية العامة 
لهذا العام »لا نرمي أنفســنا في حجر دولة 
نبني  »نحن  وأضاف  أخرى«.  حساب  على 
عاقات متوازنة، من أجل شــعبنا وأرضنا 
وقدســنا وقضيتنا العادلة«. وأشــار إلى 
ان حركة حماس ســتطوف البلدان في كل 
مكان لـ »جمع الأموال والســاح والتأييد 

لتحرير فلسطين«.
وأكــد أنه رغــم الحصار الإســرائيلي 
المفــروض على قطــاع غــزة، إلا أن غزة 
يتفوّقون«.  أبناءها  وأن  الأبطــال  »تخرّج 
وأضاف »ردنا على صفقة القرن ومروجيها 
ومطبعيهــا هو هــذا التفــوق والنجاح«، 
وتابــع »نقــول لكــم نحــن أهــل البقاء 
الزوال  و  والفنــاء  بفلســطين  وجديرون 

لاحتال«.
إلى ذلــك لا يزال وفد حماس برئاســة 
للحركة  السياســي  المكتب  رئيــس  نائب 
صالح العــاروري، موجودا فــي طهران، 
التي وصلها يوم السبت الماضي، في زيارة 
الهدف منها توطيد العاقات، وعقد لقاءات 

مع كبار مسؤولي الدولة هناك.
وعقد الوفــد لقاء هــو الأول من نوعه 
منذ عام 2012، بين قيادة حماس والمرشــد 
الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي.

ونقــل موقــع حمــاس الرســمي عن 
العــاروري قولــه، إن حمــاس »تقف في 
الخط الأمامي للدفاع عن الأمة الإســامية 
في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، 
وتقدمها«.  وحدتها  ضرب  إلى  يهدف  الذي 
وطالب بـ »وقفة رســمية وشعبية حقيقية 
مــع الشــعب الفلســطيني، وتوفيــر كل 
مقومات الصمود أمام الاحتال المدعوم من 

قوى الاستكبار العالمي«.
وشدد على أن قوى الشعب الفلسطيني 
الحية »لــن تتخلى عن خيــار المقاومة في 
وجه الاحتال، وهــي ماضية في التصدي 
لــكل إجراءاتــه التهويديــة فــي الضفة 

والقدس وكسر حصار غزة«.
وحــين تطــرق إلــى قــدرات المقاومة 
الفلســطينية، أكــد العــاروري أن التقدم 
الذي أحرزته حماس وفصائل المقاومة في 
هذا المجال »لا يمكــن مقارنته بأي حال من 

الأحوال بالسنوات السابقة«.
الفلسطينية  المقاومة  أن  النقاب  وكشف 
تســتطيع ضــرب أي نقطة فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عــام 1948، وجميع 

المراكز الإسرائيلية الرئيسية والحساسة.
الولايــات المتحدة لن  أن  وشــدد على 
يكون بمقدورها فرض أي حل على الشعب 
الفلسطيني  الموقف  بقي  طالما  الفلسطيني، 
موحــداً ومدعومــاً من الأمة الإســامية، 
واصفــاً صفقة القــرن بـــ »الأخطر على 
قضيتنا الفلســطينية، وتهدف إلى شطب 

الهوية الفلسطينية«.
وكان العاروري قد دعا منظمة التعاون 
عنوانه  عاجل«  »مؤتمر  عقد  إلى  الإسامي 
القــدس وحمايتهــا، كمــا طالــب بوقف 
»التطبيــع مــع الاحتال«، الــذي قال إنه 
»فتح الباب واســعا أمام العــدوان الذي 
تقوم به دولة الاحتال ضد أبناء شــعبنا 
في القدس«، مؤكدا أن ما يجري في القدس 

يعد »جريمة دولية«.
المقاومــة  وتصليــب  دعــم  أن  وأكــد 
وإســنادها من جميع الأمة »يعــد عنوانا 
أساســيا لــكل مــن يحمــل هــمّ القدس 
وتحريرهــا«، مضيفا »وهو ما لمســناه في 
التي  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 
أعلنــت دعمــا لا محــدودا للمقاومــة في 

مواجهة الاحتال على أرض فلسطين«.
يشار إلى أن العاقات بين حركة حماس 
وإيران شــهدت فتورا عقب قــرار الحركة 
الخروج من ســوريا الحليف الأبرز لإيران 
في المنطقة، بعد اندلاع الثورة الســورية. 
لكــن قادة حمــاس كانوا يؤكــدون حتى 
فــي ظل حالة الفتــور، أن إيــران تعد من 
أبرز داعمــي المقاومة الفلســطينية بالمال 

والساح.

الحية: نبني علاقات متوازنة مع الدول
ولا نرمي أنفسنا في حجر أحد.. 

ابو عزيز في مقبرة قرية العراقيب في النقب التي هدمتها سلطات الاحتلال
 نحو 145 مرة، التي يقيم فيها بعد هدم القرية

الوحشــية الإســرائيلية. ويضيف »مصممون على 
البقاء فالحياة لمن يصمد«.

 يشــار الى أن جرافــات الهدم الإســرائيلية قد 
اقتلعــت 4500 شــجرة زيتــون تملكهــا عائلة أبو 
عزيز كان بدأ بقطف ثمارهــا عام 1999 بعدما رباها 
بـ«دموع العين« واســتجلب الماء مــن مناطق نائية 
لريّها. ويشــير أبو عزيز بلهجة واثقــة غاضبة أن 
العراقيب أقدم من إســرائيل، وبخافها هي لم تغز 
أحدا. ويتابــع »هؤلاء الذين يتخــذون قرارا بهدم 
منــازل على رؤوس أهلها بالقيــظ والقرّ هم مرضى 

وغير أسوياء وربما مصابون بداء الكلب«. 
يذكر أن ســلطات الاحتال هدمت العراقيب من 
قبل. وعن ذلك قــال نجله عزيز »داهمونا بعد صاة 
الفجر فهدموا الخيام والمنازل الإسمنتية دون منحنا 
فرصة إنقاذ أثاثها، بل هدمــوا قن الدجاج والحمام 
واقتلعوا الشجر«. وردا على ســؤال يضيف الابن 
على هدى الأب »لم يبق شــيء نبكــي عليه وطالما 
بقيت الأرض ونحــن عليها فلن نبكي على بيت هدم 
ومحن، إما فيها كرماء أو في بطنها شهداء«. وحيت 
لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 الشيخ صيّاح 
الطوري شــيخ قريــة العراقيب بإنهــاء محكومية 
جائــرة فرضت عليه لتســعة أشــهر، انتقاما منه، 

العراقيب.  بقريــة  والتمســك  البطولي  لصمــوده 
وترى »المتابعة العليا« أن الشــيخ أبو عزيز كســر 
قيود السجان، ليعود مرفوع الرأس الى قريته أمس 
الإثنين، التي تبنى اليوم للمرة 147، بعد ان دمرتها 

السلطات للمرّة الـ 146.
وقالت »المتابعة« إن الشيخ أبو عزيز كان قد رفض 
إطاق سراح مشروطا قبل شهرين، بعدم دخوله الى 
قريته، وفضّل قضبان السجون، وسلب حريته، على 
أن يكــون محظورا عليه دخول قريتــه، التي يصارع 
لأجلها منذ عقود، وبمعركــة ميدانية مفتوحة، منذ 9 
ســنوات، إذ كانت جريمة التدمير الأولى في مثل هذه 
الأيام من عام 2010. وقال رئيس لجنة المتابعة محمد 
بركــة لـ »القدس العربي« إن الشــيخ أبو عزيز جعل 
من قرية العراقيب، وصمــوده عليها هو وأهله، رمزا 
لمعركة الصمود في صحراء النقب، في وجه مشــاريع 
الاقتاع والتهجير الســلطوية، المســتمرة في النقب 
بالــذات منذ عام النكبة 1948. وتابــع »لقد جعل هذا 
الصمود العراقيب اســما عالميا لدى قوى التحرر في 
العالم، من خال روايتها، بــات يعرف العالم أكثر ما 
يواجهه أهلنــا في النقب، من مؤامرة اقتاع وحصار، 
وظروف معيشــية بائسة، بحكم سياســات التمييز 

العنصري«.

شهداء هبة اكتوبر برصاص الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

بوعياش تنفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب
الرباط -» القدس العربي«:

أكد مســؤول أمني مغربــي كبيــر أن توحيد 
الجهود يمثل الســبيل الأنجع للقضــاء على آفة 
الإرهاب واكد ان بلاده تمد يدها لجميع شــركائها 

الاوربيين. 
وقال مدير المكتــب المركزي للأبحاث القضائية 
عبد الحــق الخيــام إن »القضاء علــى الإرهاب 
سيســتغرق وقتا طويلا، لكــن بتوحيد جهودنا 
جميعــا، في إطار يســوده الهــدوء والاحترام ، 
ســنتمكن من التغلب على هذه الآفة، لأن ذلك هو 

السبيل الأنجع« لبلوغ هذا الهدف.
واضــاف فــي تصريحــات لوكالــة الانبــاء 
الايطالية )لابريس( ان المغرب راكم خبرة كبيرة 

واكتســب احترافية عاليــة في مجــال محاربة 
الإرهاب يتقاسمها مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدا 
أن المغرب »يمد يده على الدوام لجميع شــركائنا 
الأوروبيين« وكان أيضا »وراء إحباط العديد من 
الهجمات في بلدان غربية مختلفة«، وتحديدا في 

فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وبلجيكا.
واوضح أن هــذه الاحترافية »أعطت قيمة أكبر 
لأجهــزة الأمن المغربية التي تتلقــى دائما طلبات 
بهذا الخصوص من نظرائها الأوروبيين«، مجددا 
التأكيد على أن »الإرهاب لادين له ولا جنســية«. 
وأشــار مدير المكتب المركــزي للأبحاث القضائية 
أن المغرب يترأس حاليا المنتــدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب بشكل مشترك مع هولندا وأبرز أن المملكة 
اعتمدت، تحت قيادة الملك محمد الســاد، سياسة 

اســتباقية متعددة الأبعاد ، لا تشمل فقط الجانب 
والاجتماعية  الدينية  المجالات  أيضا  ولكن  الأمني 

و الاقتصادية و تحديث المؤسسات الأمنية.
وأضاف لقد أدركنا أن المقاربة الأمنية وحدها غير 
كافية لتحصين الشــباب من خطــر التطرف، بل من 
الضروري استئصال الأسباب التي تؤدي إلى انزلاق 
الشــباب« نحو هذه الآفة ولذلــك تم بذل مجهودات 
كبيرة فــي المجال الديني من خــلال المجلس العلمي 
الأعلى وتكوين الأئمة وكذلك عبــر اتخاذ مبادرات 
تروم محاربة الفقر و الهشاشة و العمل على تحقيق 
التنميــة الاقتصادية وأن النموذج المغربي في مجال 
مكافحة الإرهاب »أعطى ثماره«، خاصة فيما يتعلق 
بتدبير الحقل الديني، مؤكدا على ضرورة اســتلهام 

هذا النموذج.

مسؤول أمني مغربي: القضاء على الإرهاب سيستغرق وقتا طويلا
الرباط - »القدس العربي«:

نفت أمينة بوعياش، رئيســة المجلس الوطني 
لحقــوق الإنســان )رســمي مغربــي(، وجــود 
معتقلين سياســيين في ســجون بلادهــا، وقالت 
فــي خرجة إعلامية جديدة لها، قيمت فيها مســار 
حقوق الإنســان فــي المغــرب خلال حكــم الملك 
محمد الســادس، إن المغرب لا يوجد فيه ســجناء 
سياســيون، وإنما سجناء تم توقيفهم على خلفية 
مشاركتهم في احتجاجات، أو أعمال عنف بالموازاة 
مع الاحتجاجات، مضيفة أن هؤلاء المعتقلين لم يتم 
توقيفهم بســبب آرائهم، ولكن بســبب ما تسببت 

فيه احتجاجاتهم من عنف.
وحول ما إذا كانــت حرية التعبير مضمونة في 

المغرب بنســبة مائة في المائــة، أجابت بوعياش  
بالنفــي، وقالــت فــي حوار مــع وكالــة »ايفي« 
الإسبانية إن »هناك رقابة ذاتية، ولكن منذ خمس 
سنوات، لم يتم منع أي موقع إلكتروني، أو حساب 

على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك(«.
وقالت بوعياش حول عقوبة الإعدام، التي عاد 
القضاء المغربي إلى النطق بها، على خلفية محاكمة 
المتهمين بقتل السائحتين الإسكندنافيتين، ومطلب 
إلغائهــا، »إن إلغاء الإعدام قرار يظل في يد الهيئة 
التشريعية، والمشــكل يكمن في تردد البرلمانيين«، 
داعية إلى الاســتمرار في العمل للمطالبة بإلغائه، 
والرد على الحجج المقدمة دفاعاً عنه باســم الدين 
والشريعة، وهي الحجج، التي تقول بوعياش إنها 

ليست دائماً منسجمة. 

وتحدثــت عــن تجــريم العلاقات الجنســية 
خارج إطار الــزواج، والمثلية الجنســية، وأكدت 
أن المعتقلــين في هــذا الإطار يتمتعــون بمرافقة 
المدلس الوطني لحقوق الإنســان لملفاتهم لأسباب 
انخفاض  ســجل  مجلسها  أن  معتبرة  إنســانية، 

أعداد هذه المتابعات.
وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
يدافــع، حالياً، عن رفــع التجريم عــن العلاقات 
خارج الزواج، خلال مناقشــة مشــروع القانون 
الجنائي في البرلمان، مشــيرة إلى أن هذه القضايا 
ستبرز بشــكل أكبر في المجتمع مستقبلًا، ونقاشها 
ضروري لتقدم حقوق الإنســان، مشددة على أن 
هذا الموضوع لم يعد محذوراً كما كان، باســتثناء 

القاصرين.

نواكشوط- القدس العربي: 

أظهــرت المعارضــة الموريتانية، عبر بيان، نشــره أمس 
مرشــحوها للانتخابات الرئاســية الأخيرة، أنها في أشــد 
الخوف والرعب من »بقاء الرئيس الموريتاني المنصرف محمد 
ولد عبد العزيز حاكماً للبلاد من وراء ســتار صديقه ورفيق 

دربه الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني«.
ودعــا بيان المرشــحين »أفــراد الشــعب وكل الوطنيين 
البلد لتعزيز الوحدة الوطنية، وإفشــال  والديمقراطيين في 
محــاولات الرئيــس الحالي الراميــة إلى اســتمرار حكمه 
الشــخصي من وراء ســتار، وخلق مناخ يفضــي إلى عدم 

الاستقرار ويعيق تطبيع الحياة الديمقراطية«.
وأضاف البيان: »عشية نهاية مأموريته الأخير،ة يواصل 
رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ســعيه للتأكيد على 
نيتــه المعلنة بأنه رغم انقضاء مأموريته لن يبتعد قيد أنملة 

عن تسيير الشأن العام في هذا البلد«.
»فــكل القــرارات التي اتخذهــا منذ انقلابــه الانتخابي 
أفراد  الأخير، يضيف مرشــحو المعارضة، تهدف إلى مكافأة 
حاشــيته وإلى إعاقــة تطبيع الحياة السياســية والإدارية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التي أحكم إغلاقهــا من خلال 
انتشــار التعيينات النفعية في الوظائف الاستراتيجية مثل 
بعض الســفارات، وعبــر ميزانية تكميلية بمبلــغ 17 مليار 
أوقية انْتُزعت من البرلمان الذي تم تحويله إلى غرفة تسجيل 
لتسديد صفقات مربحة ومشــبوهة في مجال البني الطرقية 
لصالح بعــض رجال الأعمــال المقربين منه، وعبر انتشــار 
منــح الأراضي وغيرها من الامتيازات المتعددة على أســاس 

الزبونية والتربح الفاحش«.
وانتقد المرشــحون فــي بيانهم مــا ســموه »حملة قمع 
وحشــية موجهة ضد بعض المواطنين لزرع الرعب وتسميم 
الأجواء السياســية على أســس عنصرية وزرع التفرقة بين 
المواطنــين المســالمين لصرف النظــر عن فضيحــة الانقلاب 
الانتخابي«، كمــا انتقدوا »إعادة تفعيل إجــراءات المتابعة 
الجائرة ضــد بعض المواطنين لأســباب سياســية محضة 
أمــام البوليس الدولــي )الإنتربول( على الرغــم من خيبة 

المحاولات السابقة لاستغلال هذه الهيئة الدولية«.
 وندد البيان كذلــك بما أكد أنه »محاولــة لتوريط بلدان 
شــقيقة في الأزمة الانتخابيــة الحالية، مــع محاولة إلهاء 
الســاحة الإعلاميــة باختلاق تدشــينات لمشــاريع وهمية 
بغرض صرف النظر عما اقترفه النظام من جرائم في الماضي 

والحاضر«.
»على الرغــم من هــذه الوضعيــة المتدهــورة، يضيف 
البيــان، فقد ظلت المعارضة الديمقراطيــة، تدعو إلى التعقل 
والحوار مــن أجل خلق أجــواء ملائمة للســلم الاجتماعي، 
للحياة  حقيقــي  الانتخابية وتطبيع  للأزمــة  حــل  وإيجاد 
السياســية في البلد، وهو مــا أكد مرشــحو المعارضة »أنه 
يستلزم اتخاذ إجراءات فورية لتمهيد الطريق أمام الحوار، 
بينها إطلاق ســراح جميع الأشــخاص الذيــن تم اعتقالهم 
في إطــار الأزمة الانتخابيــة التي خلقها النظــام، والوقف 
الفوري والنهائي لجميع المتابعات الجائرة ضد الأشــخاص 
المســتهدفين بإجــراءات قضائيــة تعســفية، وعلــى وجه 
الخصوص كل من: محمد ولد بوعماتو، والإمام الشــافعي، 

ومحمد ولد الدباغ، وفرفوره منت بابه«.

انتقدت تعييناته وقراراته ودعت للحوار والتطبيع

المعارضة الموريتانية مرعوبة 
من بقاء ولد عبد العزيز رئيساً وراء الستار

نواكشوط- »القدس العربي«:

جــدد الحقوقي بيــرام الــداه اعبيد 
الثانــي، في ســباق الرئاســي الأخير، 
أمــس، دعوته للحــوار بــن المعارضة 
الموريتانيــة والنظــام الذي ســيقوده، 
ابتــداء من فاتح آب/أغســطس المقبل، 
الشــيخ  محمــد  المنتخــب  الرئيــس 

الغزواني.
وأكد فــي مهرجان سياســي نظمه 
أنصــاره فــي الانتخابــات الرئاســية 
الموالــن  أقــرب  وحضــره  الأخيــرة 
للرئيــس المنصــرف محمــد ولــد عبــد 
»أن  معارضيــه  وأشــرس  العزيــز 
موريتانيا بحاجة لأن يتنــازل أبناؤها 
يجلــس  وأن  مصلحتهــا،  أجــل  مــن 
الجميع على طاولة الحوار لاستعراض 
والسعي  ومناقشتها  الخلافات  جميع 

لحلها عبر الحوار«.
وقال: »أرجو أن يشــكل هــذا اللقاء 
الــذي جمــع كل الأطياف السياســية 
فــي البلــد بــذرة لحــوار عاجــل يحدد 
فيه كل طــرف المجالات التــي يجب أن 
يتنــازل فيهــا خدمــة للبلــد«، مضيفاً 
»أن موريتانيــا بحاجــة لجــو التقارب 
والتفاهــم«، ومؤكــداً »أنه مــع تعبيره 

عن هــذا الــرأي فإنــه متمســك بقوته 
وعزمه على النضال إلى جانب حرصه 
الشــديد على التفاهم وجمع الأطراف 

على مائدة الحوار«.
مناضلــي  »أن  الــداه  ولــد  وأكــد 
ومناضلات حركته )نشــطة في مجال 
بالمســؤولية  تحلــوا  الــرق(  مكافحــة 
الانتخابيــة  الحملــة  طيلــة  العاليــة 
الأخيرة، وبعد فرز النتائج التي حملت 
معها ظلماً واضحاً لهم وســرقة كبيرة 
لأصواتهــم«، معلناً »اعتــزازه بوطنية 
أنصــاره وميولهــم للاتفــاق والوفاق 
مــع جميع الأطراف، ســواء المنافســة 
أو الموافقــة مــن أجــل نــزع الحقــوق 
المستحقة ورفع المظالم بطريقة سلمية 

محضة«.
ليســت  الديمقراطيــة  »إن  وقــال 
اللجنــة  وليســت  فقــط  القانــون 
المســتقلة للانتخابــات ولا هي المجلس 
حسب  فالديموقراطية،  الدســتوري«؛ 
قوله، أشــمل من ذلك، فهــي التعايش 
بن أفراد الشــعب وهي إرســاء العدل 

والإنصاف«.
وتأتــي تصريحــات ولد الــداه هذه 
في ســياق دعــوة للحــوار أطلقها قبل 
أســبوعن بصــورة مفاجئة، فــي لقاء 

موريتانيا: الثاني في سباق الرئاسة يجدد دعوته للحوار والتفاهم والتنازل

الرباط - »القدس العربي«:

حقــوق  وزيــر  الرميــد،  مصطفــى  نفــى 
الإنســان المغربي، استفادته من رخصتن من 
مأذونيات ســيارة الأجرة، وقــال في تدوينة 
له بحســابه على موقــع التواصل الاجتماعي 
»بلاغــن  وأصــدر  ســبق  إنــه  »فيســبوك«، 
بتاريــخ 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، و7 

تموز/ يوليــو 2016، ينفي فيهمــا ما يتضمنه 
منشور يتم ترويجه من قبل مصادر مجهولة، 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، يفيد بأنه 
اســتفاد من رخصتن لســيارة الأجــرة، يوم 
كان طالباً بكلية الحقوق في جامعة الحســن 

الثاني، بالدار البيضاء«.
وأضــاف الرميــد، الــذي يتعــرض لحملة 
إعلاميــة مــن مواقع مقربــة من جهــات عليا، 

أن »المصادر المجهولة نفســها عادت إلى نهج 
ما وصفه بـ«التشــويش«، و«ترويج المنشــور 
نفســه، الــذي يتضمــن الإدعــاءات الزائفــة 
نفســها«، وتحــدى »المروجن بــأن يأتوا بما 
يفيد حصولــه على رخصتن مــن مأذونيات 
ســيارة الأجــرة، أو غيرهــا مــن أي نــوع من 
»النفــوس  بـــ  إياهــم  الامتيــازات«، واصفــاً 

المريضة« و»تجار« الإشاعات.

الرميد ينفي اتهامات فساد وجهها له 
الرباط - »القدس العربي«: مجهولون على مواقع التواصل الاجتماعي

أفــادت منطمة دولية للهجرة أن أكثر من 1500 مغربي اســتفادوا من برنامج 
العودة الطوعية لمنظمــة الهجرة الدولية، خلال العــام الماضي، وهو البرنامج 
الــذي يقضي بإعــادة المهاجريــن إلى دولهــم الأصلية، وإعــادة إدماجهم في 

مجتمعاتهم.
وأوضحت، في تقرير لها، أن 1508 مغربي استفادوا من برنامجها، خلال العام 
الماضي، من ضمن 63 ألفاً و316 مهاجراً، معتبرة أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً قدره 

12 في المئة، مقارنة بأعداد من أعيدوا فى عام 2017.
وأضافت أن أرقام العام الماضي كشــفت زيادة حالات العودة الطوعية، التي 
جرت مســاعدتها من مناطق خارج المنطقة الاقتصادية الأوربية، وسويســرا، 

خصوصاً غرب ووســط إفريقيا، إضافة إلى مســاعدة أعداد أخرى من الحالات 
الضعيفة للمهاجرين في مناطق أخرى من العالم.

وتابعــت المنظمة ذاتهــا أن 65 مكتبــاً إقليمياً تابعــاً لها في البلــدان المضيفة 
للمهاجرين، أو بلدان العبور، قدم خدمات استشارية، العام الماضي، تتعلق بإعادة 
الإدمــاج لحوالي 18 ألفاً و274 مهاجراً، وذلك قبل مغادرتهم، موضحاً أن حوالي 49 
في المئة من إجمالي من جرت مســاعدتهم على العودة فــي العام الماضي، وصلت 
إليهم في بلدين فقط، هما ألمانيا والنيجر، وكل منهما حوالي 15 ألف مهاجر، في حين 
أن البلدان الأخرى التي أرســلت أعداداً كبيرة من المستفيدين إلى ديارهم، شملت: 
اليونان بـ 4968 مهاجراً، والنمســا بـ 3469 مهاجــراً، وجيبوتي بـ 3392 مهاجراً، 
وبلجيكا بـ 2795، وهولندا بـ 2149، يليها المغرب بـ 1508، وتركيا بـ 1494، وأخيراً 

إيطاليا بحوالي 958 مهاجراً.

أكثر من 1500 مهاجر مغربي استفادوا من برنامج العودة الطوعية

الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:

أغلق مجلس النواب المغربي، مساء الإثنين، ملف »فرنسة 
التعليــم« وصادق علــى القانون بعد جدل واســع ونقاش 
وتداعيات حزبية لم تتوقف ولا يعرف مصيرها، خاصة داخل 

حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة.    
وصادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية، على مشــروع 
قانــون الإطار المتعلق بمنظومة التربيــة والتكوين والبحث 
العلمــي، بعد إقراره من لجنة التعليــم والثقافة في المجلس. 
وصوت بالموافقة على المادة الثانية من المشروع 144 برلمانياً، 
ومنهم نائبــو فدراليــة اليســار، فيما صــوت بمعارضتها 
البرلمانيــان عن فريــق العدالــة والتنمية أبو زيــد المقرئ 
الإدريســي، ومحمد العثماني، وامتنع 118 عضواً من فريقي 
»البيجيدي« و«الاستقلالي« عن التصويت، وهو ما أدى إلى 

تمرير المادة بالأغلبية.
وتعــود بداية فرنســة التعليم المغربي إلــى العام 2015، 
عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق، رشيد بلمختار، 
مذكــرة طالب فيها مســؤولي الــوزارة الجهويــين بتعميم 
تدريس المواد العلمية والتقنية فــي المرحلة الثانوية باللغة 
الفرنسية. وينص الدستور في فصله الخامس على أنه »تظل 
العربية اللغة الرســمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها 
وتطويرها وتنمية اســتعمالها، وتعــدُّ الأمازيغية أيضاً لغة 
رســمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشــتركاً لجميع المغاربة 
دون اســتثناء«. واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ 
عام 1977، لكن هذه السياســة ظلت متعثــرة، وبقيت المواد 
س باللغة الفرنسية  العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّ
في التعليم الثانوي في البلاد، إلى مطلع تســعينيات القرن 
الماضي. وعقب ذلك، قررت المملكــة تعريب جميع المواد حتى 
نهايــة مســتوى البكالوريا، مع اســتمرار تدريــس العلوم 
والاقتصــاد والطب والهندســة باللغة الفرنســية في جميع 

الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.

*وزير التربية: لحظة تاريخية

وقال وزيــر التربية الوطنية والتكويــن المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بعد مصادقة مجلس 
النواب علــى القانــون، إن التصويت علــى القانون الإطار 
»لحظة تاريخية تســتمد أهميتها من أهمية مشروع القانون 
الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس 
لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشــامل 
والعميق للمدرسة المغربية، وتكســبه صبغة الإلزامية التي 
تعتبر عاملًا أساســياً مــن عوامل النجاح، كما يســتفاد من 

التجارب الإصلاحية السابقة«.
واعتبر، فــي تدوينة على »فيســبوك«، أن »القانون بالغ 
الأهمية، لكونه يشــكل أول قانون-إطار سيعتمد، في تاريخ 
التشــريع المغربي فــي مجــال التربية والتكويــن والبحث 
العلمي، الذي ســيمكن بلادنا من التوفــر على إطار مرجعي 
ملزم للجميع وضامن لاســتدامة الإصــلاح العميق لمنظومة 
التربيــة والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شــروط الإقلاع 

الحقيقي للمدرسة المغربية«.
وأشــاد أمزازي بـ»روح الوطنية« التي ســادت النقاش 

بعد جدل واسع وتداعيات حزبية لم تتوقف ولا يعرف مصيرها داخل حزب »العدالة والتنمية« 

مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون »فرنسة التعليم«

حول هذا المشــروع، ســواء داخل لجنة التعليــم والثقافة 
والاتصال أو أثناء الجلسة العامة: »حصل توافق حول هذه 
الوثيقة بين مختلــف الفرق البرلمانيــة، أغلبية ومعارضة، 
وهي الروح التي ستسود حتماً مختلف المحطات المتبقية من 

مسطرة اعتماد هذا المشروع الهام«.
وخلّف التصويت علــى القانون الإطار انقســاماً داخل 
الأغلبية الحكومية، حول المادتين الخلافيتين اللتين تتعلقان 
بلغات التدريس، كما خلف التصويت انقســاماً حاداً داخل 
حــزب العدالة والتنمية، بســبب رفض عــدد من الأصوات 
داخله التصويت للقانون، في الوقت الذي قدم رئيس فريقه 
البرلماني إدريس الأزمي استقالته من منصبه، تزامناً مع هذه 
الأزمة. وقال الحزب إن مواقفه، بخصوص مشروع القانون 
الإطار، المثير للجدل، تعرضت للتشويه والتغليط من طرف 

البعض.
وأضاف، في المداخلة التي قدمها نائبه البرلماني حســن 
لعديلي، أثنــاء التصويت على مشــروع القانــون الإطار، 
ليلة اليــوم الثلاثــاء، أن »هذه المحــاولات واجهها الحزب 
بالمحاججة العلمية الهادئة والتدافع السياســي الرشــيد، 

والصبر الجميل، مستحضراً المصالح العليا لبلادنا«.
وأوضح الحزب أن العمل الجــاد الذي قامت به المكونات 
السياســية لمجلس النواب، مكن من حسم الموضوع المرتبط 
بمجانيــة التعليم، حيــث تم الاتفاق بــين كل المكونات على 

تكريــس مبــدأ المجانية؛ لأنها مكســب تاريخي للمدرســة 
المغربية، وأكد أن كل ما أثير ومــا زال يثار حول التخلي عن 
المجانية لا أســاس له من الصحة، مشيراً أن »البعض ما زال 
إلى اليوم، مع الأسف الشديد، يروج أخباراً زائفة عن إجهاز 

هذا القانون على مبدأ المجانية«.
وشــدد »البيجيدي« على أن التناوب اللغوي كان مسألة 
خــلاف جوهري، ولا بد من التنويه إلــى تنصيص القانون 
على اعتمــاد اللغة العربية كلغة أساســية فــي التدريس، 
وعلى تطويــر وضعية اللغة الأمازيغيــة وعلى اعتماد مبدأ 
التدرج والتــوازن في إرســاء التعددية اللغويــة، وإلزام 
المؤسســات الأجنبية العاملة في المغــرب بتدريس العربية 
والأمازيغية لكل الأطفــال المغاربة. ودعا إلى فتح مســالك 
للتدريس باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف الأسلاك 
والتخصصــات العلمية في الطب والهندســة والرياضيات 

والكمياء.
وعبر الحزب ذو المرجعية الإسلامية عن أسفه الشديد لما 
وقــع من انزياح لأحد مبادئ الهندســة اللغوية على اعتبار 
أنها نســق مترابط، موضحاً أن الخلل الذي أصاب الهندسة 
اللغوية في القانون قد أصــاب مبدأ التناوب اللغوي، حيث 
تحللت الصيغة التعديلية للتعريف الوارد في المادة الثانية 
عن ما ورد في الرؤية الاســتراتيجية التــي تبناها المجلس 
الأعلى للتربية والتكوين، وقال إن المسار كان عادياً، وجرى 

التقدم لأشــواط كبيرة لــولا ما طرأ على المــادة الثانية من 
تعديل حاد بها عن الصيغة الأصلية للرؤية الاســتراتيجية، 
وأبرز الحزب أن »هذا الانزياح أدخلنا في مســار كنا جميعاً 
في غنى عنه، اختلط فيه الحابل بالنابل والصواب بالخطأ«.

وأكد الحــزب أنه لا توجد دولة من الــدول حققت التقدم 
في نظامها التعليمــي بالاعتماد على لغات غيرها، وشــدد 
على أن المجلس الأعلى للتعليم مؤسســة استشارية لتقديم 
الرأي فــي إطار النقاش الرزين الــذي يحترم جميع الآراء، 
ويثمن التقديرات والمواقف ولا يصنف أو يبخس، ويتوجه 
بلغة منحازة تنصف المجتمع بين قوى تريد الإصلاح وأخرى 

تعاكسه.
وغاب عــن جلســة التصويت علــى مشــروع القانون 
الإطار حوالي 30 برلمانياً من »البيجيدي« عن هذه الجلســة 
التشــريعية المصيرية، فــي الوقت الذي طالــب فيه الأمين 
العــام لحزب العدالــة والتنمية، ســعد الديــن العثماني، 
أعضاء الفريق النيابي للحــزب، خلال اجتماعه بهم صباح 
أول الإثنــين، بضرورة التقيد بقــرار الأمانة العامة القاضي 
بالتصويت لصالح القانــون المذكور برمته، مع الامتناع عن 

التصويت على المادتين المثيرتين للجدل.
ويعيش الحزب الرئيسي للائتلاف الحكومي هذه الأيام 
على وقع تصدع داخلي غير مسبوق، منذ تصويت برلمانييه، 
الأسبوع الماضي، على مشروع القانون الإطار وصلت إلى حد 

تقديم إدريس الأزمي الإدريسي اســتقالته من رئاسة فريق 
العدالة والتنمية في مجلس النواب، عقب الهجوم الشــرس 
الذي شنه الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بن كيران، 
على إخوانه، وأظهرت فيديوهات مســربة من ملتقى شبيبة 
العدالة والتنمية هتافات باسم الأمين العام السابق للحزب، 
عبد الإله بن كيران، على أنغام أغنيــة جماهير الرجاء »في 
بلادي ظلموني«، كما رفعوا شــعارات تهاجــم عبد الفتاح 

السيسي وتصفه بـ»عدو الله«. 

*شبيبة حزب العدالة: في بلادي ظلموني

الفيديوهات أظهرت العشــرات من شبيبة حزب رئيس 
الحكومــة مجتمعين على مائدة العشــاء، ويــؤدون أغنية 
جماهير الرجاء المشــهورة »في بــلادي ظلموني«، قبل أن 
يختموها بهتافات باســم بن كيران. ورفعت شبيبة العدالة 
والتنميــة، أيضاً، شــعارات تهاجم الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، من قبيل »لا إله إلا الله والسيســي عدو 

الله«. 
ووجه الفريق الاســتقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس 
النواب اتهاماته للحكومة الســابقة بـ»فرنســة المدرســة 
المغربية«، عبر مسالك البكالوريا الدولية منذ العام 2015*، 
مؤكــداً قرار فريقــه بالامتناع عن التصويــت. وهاجم عمر 
عباســي من الفريق الذي يضم برلمانيي حزب الاســتقلال 
أعرق الأحزاب المغربية انتقاداته للقانون، وقال إن الخوض 
في قضيــة التعريب »جهــل«، معتبراً »سياســة التعريب 
مشــروعاً غير مكتمل إلى مســتوى التعليم العالي«، داعياً 
إلى »التفريق بين اللغة العربية وسياسة التعريب، موضحاً 
أن المشــكل ليس في لغة التلقين، ولكن في جودة التعليم«، 
وشــدد على أنــه لا يمكن اختزال مشــكل التعليــم في لغة 
التدريس، موضحــاً أن العربية لم تكن فــي يوم من الأيام 

مسؤولة عن فشل التعليم.
يدرســون  »التلاميذ  أن  الاســتقلالي  البرلماني  وأوضح 
1000 ساعة من الفرنسية دون التمكن منها، كما أن المعربين 
يتعرضون لتدهور وإقصاء بســبب المنظومة الاقتصادية«، 
موضحاً أن »الخلاف داخل الأغلبية يعطل الإصلاح، منتقداً 
تحلل أحد مكونات الأغلبية من التوافق على التصويت على 

المشروع، في إشارة إلى فريق العدالة والتنمية.
وطالب فريــق الأصالة والمعاصــرة )ليبرالي معارض( 
رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني بالاســتقالة على 
خلفية امتناع فريق حزبه عن المادة الثانية و31 من مشروع 
قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي، متســائلًا: »كيف سيجري تنفيذ المشروع 
من حزب يقود الحكومة معترض على بعض مواده؟ منتقداً 
موقف فريق العدالة المتذبذب. وطالبت النائبة البرلمانية عن 
فريق الأصالة والمعاصرة بمجلــس النواب، آمال عربوش، 
بضرورة مراجعة المناهج والمقرات بشــكل عميق، مشــددة 

على مكانة اللغتين العربية والأمازيغية. 
وانتقــد رئيس فريــق الأصالة والمعاصــرة في مجلس 
النــواب، محمد أبودرار، حكومة ســعد الديــن العثماني، 
واصفاً إياها بـ«حكومة شــعبوية« تحاول مغازلة المغاربة 
لربح الأصوات الانتخابية. وأكد أبودرار أن مسلسل إصلاح 
التعليم يجب أن يتجــاوز الزمن السياســي، متهماً أطرافاً 

حزبية بما سماه بـ»أدلجة الإصلاح«. 

مجلس النواب المغربي

عقــده مــع رئيــس الحــزب الحاكــم، 
ســيدينا ولد محمد خونــا، من أجل ما 
ســمياه »وضع آليــة لمد الجســور بن 

طرفي الساحة الحاكم والمعارض«.
الــداه قــد وعــد  وكان بيــرام ولــد 
بتشــكيل لجنة تتولــى تحريــر وثيقة 
المعارضــة  مطالــب  جميــع  تتضمــن 
المقدمــة للحــوار، وأكــد رئيس الحزب 

الحاكــم أنه ملتــزم بالــرد عليها حال 
وصولها إليه.

 وتواجه مبادرة الحوار التي أطلقها 
الحقوقي ولد الداه، رغم حماســه لها، 
عقبــات داخــل المعارضة التــي تفضل 
أن يكون حوارها مــع الرئيس المنتخب 
محمــد ولــد الغزوانــي بعــد تنصيبه 

مستهل الشهر المقبل.

بيرام الداه اعبيد 
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وزير العدل الليبي: الإفراج الصحي عن المحمودي »قانوني« و»مؤقت«
■ طرابلس - من جهاد نصر: دافع محمد عبد الواحد لملوم، 
وزير العدل في حكومــة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها 
دوليــا،  عن قــراره بالإفــراج الصحي عن البغــدادي علي 
المحمودي، آخر رئيس للــوزراء في عهد العقيد الراحل معمر 

القذافي.
وغــداة الإفراج عن المحمودي الســبت، احتج ليبيون في 
مدينة زوارة )غرب(، الأحد، بإغلاق الطريق المؤدي إلى معبر 

رأس إجدير الحدودي مع تونس بمنطقة بوكماش. 
وقال الوزيــر، في بيان علــى صفحة الــوزارة في موقع 
»فيســبوك«، إن »القرار جــاء إعلاء لمبدأ شــرعية القانون 

وتطبيقه على النحو الصحيح«.
وأضــاف أن »الإفــراج الصحي عن النزيــل يصبح، وفقاً 
لنصــوص المواد 43 و44 و45 من القانون رقم 5 لســنة 2005 
بشأن مؤسســات الإصلاح والتأهيل، واجباً إنسانياً قبل أن 
يكون قانونياً إذا تعذر على الدولــة توفير الرعاية الصحية 

للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية«.
وتابــع: »وهو ما تأكــد لوزارة العدل بخصــوص النزيل 
)المحمودي( بعد أن أخضعت وضعــه الصحي لمتابعة دقيقة 
ولفترة طويلة تولاهــا مجموعة من الأطباء الاستشــاريين 

المختصين المشهود لهم بالكفاءة العلمية«.
وشــدد لملوم على أن الأطباء انتهوا إلى »ضرورة متابعة 
النزيل لعلاجه في مؤسســات متقدمة عجزت وزارتا الصحة 

والعدل عن إيجادها في المؤسسات العقابية«.
وأوضــح أن »الإفــراج الصحي كما نظمــه القانون )هو( 
إفراج مؤقت يهــدف إلى تمكين النزيل من اســتكمال علاجه 

ماكرون يكرر طلبه »السريع والملح« من ليبيا 
بـ»التوقف عن احتجاز المهاجرين«

■ باريــس - وكالات: كــرر الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، طلبه »الســريع والملح« من ليبيا 
بـ»التوقف عــن احتجاز المهاجريــن العالقين لديها 

وتمكينهم من التواجد في أماكن آمنة«.
وكانت عدة منظمات غيــر حكومية نددت، خلال 
المهاجرين،  الماضية، بشروط احتجاز  القليلة  الأشهر 
معتبرة أن هــذا الوضع هو نتيجة سياســة الهجرة 
التي توافقــت عليها الدول الأوروبية مع الســلطات 
الليبية. وأعلن ماكرون،  أن 14 دولة أوروبية وافقت 
مبدئيــاً علــى »آلية تضامــن« تحدد كيفيــة توزيع 
المهاجرين الذين تتــم إغاثتهم في البحر المتوســط 
على هــذه الدول.وقال ماكرون بُعيــد لقائه في قصر 
الإليزيه مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين، فيليبو 
الدولية،  الهجــرات  لمنظمة  العــام  والمدير  غراندي، 
مانويــل دي كارفالــو فيريرا فيتورينــو: »من حيث 
المبدأ، أعطت 14 دولة عضــواً موافقتها على الوثيقة 
الفرنســية-الألمانية... من بينها ثمانــي دول أكدت 

مشاركتها بشكل فاعل«.
والــدول »الفاعلــة« الثماني هي فرنســا وألمانيا 
والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا 
وإيرلندا، حســبما أوضحت الرئاســة الفرنسية من 

دون تحديد أسماء الدول الست الأخرى.

وتم التوصــل إلــى الاتفاق،خــلال اجتماع عمل 
حول الهجرات في المتوسط عقد في باريس بحضور 
ممثلين عــن مجمل الدول الأوروبية وتحت إشــراف 
الفرنســي، فيليب كاستانير، ووزير  الداخلية  وزير 
الخارجيــة، جان آيــف لودريــان. وكان الهدف من 
الاجتماع، حســبما أوضح مصدر مقرب من الملف، هو 
التوصل خلال اجتماع مالطا، في سبتمبر، إلى اتفاق 
بين 12 و15 دولة على آلية تتيــح ضمان فعالية أكثر 
وإنســانية أكثر في التعاطي مع المهاجرين الواصلين 

إلى المتوسط.
وتابــع المصدر نفســه، أنــه بناء علــى دفع من 
باريس وبرلــين تم العمل على تشــكيل »ائتلاف من 
دول متطوعة« يلتزم بالعمــل على توزيع المهاجرين 
واللاجئــين الذيــن يتــم إنقاذهــم في البحــر لدى 
محاولتهــم العبور إلــى أوروبــا، دون الدخول في 
مفاوضات معقدة لــدى وصول كل مجموعة منهم كما 

يحصل اليوم.
وبموجــب هذه الآلية، يتم العمل في أســرع وقت 
ممكن على توزيع الأشــخاص الذين يطلبون اللجوء 
إلــى دول من التــي يتشــكل منها »ائتــلاف الدول 
المتطوعــة« حتى توافــق إيطاليا ومالطــا على فتح 

مرافئهما أمام اللاجئين.

■ الجزائــر - مــن عبد الــرزاق بن 
عبــد اللــه: أنهــى الرئيــس الجزائري 
المؤقت، عبــد القادر بن صالح،  مهام 5 
مسؤولين عسكريين من الصف الثاني 
بقيــادة عــدة مناطق عســكرية، وعين 

خلفاً لهم. 
جــاء ذلــك عبــر مراســيم رئاســية 
صدرت في العــدد الأخير من الجريدة 

الرسمية للجمهورية. 
ووفق المراســيم، فقد تم إنهاء مهام 
اللواء الســعيد بوســنة، رئيس أركان 
الثانيــة )شــمال  المنطقــة العســكرية 
غــرب(، وتعيين العقيــد نصير بوحمة 

خلفاً له. 

كمــا تم إنهــاء مهــام اللــواء عمــر 
بوعافية، نائب قائد المنطقه العسكرية 
الثالثة )جنوب غــرب(، وتعيين اللواء 

فضيل ناصر الدين خلفًا له. 
وأنهــى مهــام اللــواء عبــد الوهاب 
شرايرية، نائب قائد المنطقة العسكرية 
الرابعــة )جنــوب شــرق(، مــع تعيين 

اللواء محمد الطيب براكني خلفاً له. 
كما تقــرر إنهاء مهــام العميد طاهر 
فرحاتــي، رئيس أركان نفــس المنطقة 
العسكرية، وتعيين العميد عمار زعيمي 
خلفــاً لــه.  وشــملت القــرارات تنحية 
العقيد شعيب ســماحي، رئيس أركان 
المنطقة العســكرية السادسة )أقصي 

العقيــد موســى  الجنــوب(، وتعيــين 
سعادو خلفاً له. 

وتعد هــذه التغييرات، التي مســت 
قيــادات الصــف الثانــي فــي المناطق 
العســكرية، الأكبــر مــن نوعهــا منــذ 
صيــف العــام الماضــي، حيــث جرى 
تنحية عــدد من قادة هــذه المناطق في 
إطار موجــة تغييرات شــهدتها قيادة 

الجيش الجزائري. 
ويشــكل قــادة المناطق العســكرية 
الســت في الجزائر أبــرز قادة الجيش 
في البــاد، ويســاعدهم فــي مهامهم 
ورؤســاء  النواحــي  قــادة  نــواب 

أركانها. »الأناضول«

تغييرات تطال 5 من قادة الصف الثاني في الجيش الجزائري

الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد

الجزائر تؤكد أن اعتراض ناقلتها من قبل البحرية الإيرانية إجراء عادي
■ الجزائر - د ب أ: أكّــد وزير الطاقة الجزائري، محمد 
عرقاب، الإثنين، أن حادثة اعتراض ناقلة النفط الجزائرية 
قبالة مضيق هرمز »لا تعدو أن تكون إلا مجرد إجراء عادي 

قامت به قوات البحرية الإيرانية للتأكد من محتوياتها.«
وأشــار، في زيارة عمل لولاية الشلف )غربي العاصمة 
الجزائر(، إلى أن »وزارتي الطاقــة والخارجية قامتا فور 

وقــوع الحادثة يوم الجمعة الماضي بالتنســيق والتدخل 
الســريع، حيــث واصلــت ناقلــة النفط مســارها نحو 
الســعودية في حدود الســاعة الثامنة وخمس وأربعين 

دقيقة مساء«.
وأضــاف الوزيــر أن الشــركة الوطنيــة الجزائريــة 
للمحروقات »سوناطرك« لديها العديد من العقود الدولية 

لنقــل المنتجــات البترولية، حيث اعتبر أنــه مجال مربح 
يســمح بدرّ العملــة الصعبة إلــى جانب إنتــاج وتكرير 
البترول والغاز. وكانت شركة سوناطراك أعلنت، السبت، 
أن خفر الســواحل الإيرانية أجبروا ناقلة نفط تابعة لها، 
الجمعــة، بالتوجه نحو الميــاه الإقليميــة الايرانية عند 

عبورها مضيق هرمز.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال بشــير مشــري، محامي الجنرال 
المتقاعد، حســين بن حديــد، إن الوضع 
بعد  خاصــة  حــرج،  لموكلــه  الصحــي 
خضوعــه لعملية جراحيــة ثانية، داعياً 
السلطات إلى الإفراج عنه لدواع صحية، 
ولأن الملف فــارغ تقريبــاً، ولا يوجد أي 

شيء يدين موكله.
الوطن  صحيفــة  حســب  وأضــاف، 
لا  أنه  بالفرنســية(،  صــادرة  )خاصــة 
يفهم كيف يســتغرق إغلاق ملف الجنرال 
المتقاعد، حسين بن حديد، كل هذا الوقت، 
خاصة وأن الملف شــبه فارغ، ولا وجود 
إلا لمتهم واحــد وفي غياب أي طرف مدني 
أو جهة شــاكية، مشــدداً على أن الوضع 
الصحي للجنرال بن حديد، الموجود رهن 
الحبس المؤقت، منــذ الـ12 من مايو/ أيار 
الماضي، يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة 

بعد خضوعه إلى عملية جراحية ثانية.
وأشــار المحامي إلــى أن موكله خضع 

لعمليــة جراحيــة ثانية على مســتوى 
مستشــفى مصطفــى باشــا الجامعــي 
على  بعد  قــادراً  ليس  وأنــه  بالعاصمة، 
تحريــك ســاقه اليمنــى، وأن جرحه لم 

يندمل.
وشدد على أن حياة الجنرال بن حديد 
في خطر، لأنه كان فــي الأصل يعاني من 
عدة أمــراض خطيرة عندما تم حبســه، 
وأنه ســقط داخل الســجن، الأمر الذي 
تســبب له في كســر بالورك، مشيراً إلى 
أن العمليــة الجراحية الأولى التي خضع 
لها لم تكلل بالنجــاح، الأمر الذي تطلب 

إخضاعه لعملية جراحية ثانية.
وذكر أنه ســبق أن تقــدم بطلب أول 
للإفــراج المؤقت عن موكلــه، لكنه قوبل 
بالرفــض، وأنــه كان يعتقــد بعد تعيين 
طبيــب شــرعي مكلــف بتحريــر تقرير 
عن وضعــه الصحي، أن مآســيه وآلامه 
ومعانــاة عائلتــه ســتنتهي، ولكن ذلك 
لم يتــم، رغم مرور عدة أيام عن تســليم 
قاضي  إلى  لتقريــره  الشــرعي  الطبيب 

الجزائر: محامي الجنرال حسين بن حديد 
يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي لموكله

المختص، إذا تحســنت حالة النزيل الصحيــة، والثاني عن 
طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري المختصة.«

وانتقــد الوزير الليبي مــا قال إنها »جملة مــن المغالطات 
وسوء الفهم من قبل بعض المغردين« عقب صدور القرار.

ودعــا »من يعيب علــى قرارنا إلى الالتجــاء إلى القضاء 
بطلب إلغائه بدلًا من القيام بممارســات أقل ما يقال عنها إنها 

لا تمت للدولة المدنية بصلة.«
والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، 
الإثنين، وفداً من أعيان ومشــايخ وأعضــاء المجلس البلدي 

لمدينة زوارة، للاستيضاح بشأن قرار الإفراج عن المحمودي.
وأكــد الحاضرون، حســب بيــان للمجلــس، »مناداتهم 
باحترام القانون، مع توفير كافة الحقوق للســجين من تلقي 
العلاج وتقديم الخدمات الطبيــة له داخل ليبيا، وزيارة أهل 

السجين وفقاً للتشريعات النافذة«.
وأعرب المشــري، خلال اللقاء، عن »تفهمه لهذه المطالب«، 
مشــدداً على »الحــرص علــى أن لا تؤثر هــذه الإجراءات 
على المصالحة وحســن الجوار بين مدينــة زوارة والمناطق 

المجاورة«.
وقضت محكمة في العاصمة طرابلس، في 28 يوليو/ تموز 
2015، بالإعدام رمياً بالرصاص بحق تسعة مسؤولين سابقين 

في نظام القذافي، بينهم نجله سيف الإسلام، والمحمودي.
وواجــه هؤلاء تهمــاً عديــدة، بينها قتــل محتجين عزل 
علــى نظــام القذافــي فــي 2011، وإشــعال حــرب أهلية 
وقبليــة، واســتجلاب مرتزقــة، وارتكاب جريمــة الإبادة 

الجماعية. »الأناضول«

خارج مؤسسات الإصلاح، وإذا تحسنت حالته الصحية يتم 
إلغاء القرار وإعادة النزيل إلى سابق حبسه«.

وأضاف أننا »نحفظ دماء شــهدائنا الأبرار الذين ضحوا 
بأنفســهم في ســبيل تكريس هذه المبــادئ ولا نهدرها كما 

يحاول البعض التسويق لذلك«.
وأوضح لملوم أن »القانون رســم طريقــين لإلغاء قرارات 
الإفراج، الأول عن طريق إلغــاء القرار من قبل المحامي العام 

البغدادي علي المحمودي

■ طرابلــس - وكالات: تجددت، ظهر أمس الثاثاء، 
الاشــتباكات بين قــوات اللــواء الليبي المتقاعــد خليفة 
حفتــر، ونظيرتهــا التابعــة لحكومــة الوفــاق، بمحــور 
طريــق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هدوء حذر 
استمر لساعات. جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى 
المجعي، المتحدث باســم المركز الإعامي لعملية »بركان 
الغضــب«، التي أطلقتها حكومة »الوفــاق« المعترف بها 

دولياً، لصد هجوم قوات حفتر على العاصمة.
وقــال إن »قــوات حفتر هــي من بدأ بالهجــوم بعدما 
قامــت بضربات اســتباقية بالأســلحة الثقيلــة، وردت 

قواتنا عليها«.
وأضاف أن »قــوات الوفاق فقدت حتــى الآن مقاتاً 
واحداً«، مشــيراً إلى أن الاشــتباكات لا تزال مســتمرة 

دون أن تحرز قوات حفتر أي تقدم.
وذكر المجعــي أن باقي المحاور لا تزال تشــهد هدوءاً 
حذراً، مشددًا على أن »قوات الوفاق لا تزال في موقعها 

ووضعياتها ممتازة«.
ولــم يقدم أي حصيلــة محتملة فــي صفوف قوات 
حفتــر، كما لم يتســن لـــ »الأناضــول« الحصول على 
تعقيــب فــوري حــول مــا ورد بتصريحات المســؤول 
بحكومــة الوفاق. وصبــاح الثاثاء، شــهدت الأحياء 
الجنوبية لطرابلــس هدوءاً حذراً بعد يــوم من معارك 
ضاريــة، فيمــا أقــر مصــدر عســكري تابــع لحكومة 
»الوفاق« بإحراز قوات حفتــر »تقدماً ليس كبيراً« في 

محور »عين زارة«.
وطيلة مســاء الإثنين، سُــمعت أصــوات الانفجارات 
قبل أن تتوقف مع الســاعات الأولى من صباح الثاثاء، 

وسط هدوء حذر.
فيما أفاد مصدر عســكري بحكومــة الوفاق المعترف 
بها دولياً، بأن قواتهم »لا تــزال تحافظ على تمركزاتها 
بأغلــب محاور القتال في طرابلس باســتثناء عين زارة، 

حيث أحزرت قوات حفتر تقدمات ليست كبيرة«.
وأضــاف المصــدر مفضاً عدم الكشــف عــن هويته؛ 
كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعام، أن الطيران 
الحربي لا يزال يســمع بوضوح في مناطق الاشتباكات 

دون تحديد تبعيته.
اندلعت اشتباكات عنيفة، الإثنين، بين قوات الجيش 
التابعــة للقيــادة العامــة، والقــوات التابعــة لحكومــة 
الوفاق، على محاور القتــال بمحيط العاصمة طرابلس؛ 
ففي حين كشف المتحدث باسم عملية »بركان الغضب«، 
مصطفى المجعي، أن قواته تصدت لهجوم واسع لقوات 
الجيــش التابعة للقيــادة العامــة، ردت شــعبة الإعام 
الحربي بأنهــا أحرزت تقدماً في محــاور القتال جنوب 
طرابلس.وقال المتحدث باســم عملية »بركان الغضب«، 
مصطفــى المجعي، إن القــوات التابعة لحكومــة الوفاق 

»الوفاق« تصد هجوماً لحفتر والسفارة التركية تنفي إخلاء مقرها ومطار معيتيقة يستأنف الملاحة بعد توقف لساعات

متحدث باسم »بركان الغضب«: تجدد المواجهات في محور طريق المطار جنوبي طرابلس بعد هدوء لساعات

أحبطت هجوماً واســعاً لقوات الجيش التابعة للقيادة 
العامــة، جنــوب طرابلس، مما أدى لســقوط عشــرات 

القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.
وأضاف: »قواتنــا تمكنت اليوم من صد هجوم كبير 
مــن عــدة محاور جنــوب طرابلــس، بعدمــا خططوا له 
منــذ أيام وحددوا له ســاعة صفر، وقاموا بالتحشــيد 

العسكري، لكنهم فشلوا بشكل كبير ومحبط«.
وأوضح أن ساح الجو نفذ 7 غارات جوية استهدفت 
مواقعهم )قوات الجيش التابع للقيادة العامة( في عين 
زارة ووادي الربيع وسبيعة وقصر بن غشير، ونجحت 
قواتنا خال ســاعات قليلة في صدهم وإجبارهم على 
التراجــع، بل وتمكنت من الســيطرة على مواقع جديدة 

كانت تحت سيطرة قوات حفتر.
وعن الخســائر فــي صفوف قــوات حفتــر، أجاب: 

»تمكنــا من تدميــر 3 دبابات و4 آليــات ومدرعتين، إلى 
جانب اغتنام 3 آليات والقبض على 11 مقاتاً«.

وبخصــوص قوات الوفاق، قال خســرنا 6 شــهداء 
وعــدداً مــن الجرحى، مؤكداً ســقوط أكثر مــن 25 بين 

قتيل وجريح في صفوف قوات حفتر.
وأعلنــت قــوات حفتــر،  عبــر صفحتها علــى موقع 
»فيســبوك« تقدمها في جميع محاور طرابلس . وقالت 
إن »الوحدات العسكرية تُسيطر على مواقع وتمركزات 
جديدة«، مؤكدة أن »المعنويات والهمم عالية، وســاعة 

النصر قريبة بإذن الله«.
كان المركز الإعامي لغرفة عمليــات الكرامة التابعة 
لأهالــي  تعليمــات  الســبت،  وجهــت،  حفتــر  لقــوات 
العاصمــة الليبية طرابلس لاســتعداد لســاعة الصفر 

لاقتحام العاصمة.

مــن جانبهــا، قالــت حكومــة الوفــاق إن أي عملية 
عســكرية تطلقها قوات حفتر لدخول طرابلس ســترتد 

عليهم بشكل قاس.
وكانــت قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، 
المعترف بهــا دولياً، أعلنت الإثنــين، صد هجوم لقوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس، 
فيمــا نفــت الســفارة التركية صحــة أنباء عــن إخاء 
مقرهــا. ونتيجة لســقوط قذائــف، أعلنــت إدارة مطار 
معيتيقــة الدولي فــي طرابلس، الإثنــين، توقف حركة 

الماحة الجوية في المطار.
ومعيتيقــة هو المطــار المدني الوحيد الــذي يعمل في 
العاصمــة، وعنــد توقفه تتــم إحالــة كل الرحات إلى 

مطار مصراتة )غرب(«.
ونفــت الســفارة التركية فــي ليبيا،  إخــاء مبناها، 

حسب منشور عبر صفحتها على »فيسبوك«.
وقالت الســفارة: »لوحظ في بعض مواقع التواصل 
الاجتماعــي ادعــاءات مزيفــة مقصــودة حــول إخاء 
سفارتنا«. وتابعت: »إذ إننا نؤكد بأن سفارتنا مستمرة 
في نشــاطها بطرابلس.. نحيي الشعب الليبي الشقيق 

جميعاً، ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم«.
وأعلنــت قــوات حفتر، في بيــان الإثنــين، أن طائرة 
تابعــة لها تعرضت لخلل فني بأجهزة الماحة، وهبطت 

على الطريق العام في ولاية مدنين جنوبي تونس.
وأوضحــت أن المقاتلــة كانــت متجهــة إلــى قاعــدة 
»الوطيــة« الجويــة العســكري )تابعــة لحفتــر( علــى 

الحدود مع تونس.
وفــي ســياق متصــل، أعلنــت إدارة مطــار معيتيقة 
الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الثاثاء، إعادة فتح 
المجال الجوي للمطــار بعد توقفها، مســاء الإثنين، إثر 

سقوط قذائف.
وأضــاف البيان الصــادر عن إدارة المطــار، الثاثاء، 
بأن شــركات الطيران باشــرت في قبول الركاب وبدء 
توافد الحجاج الليبيين استعداداً لإقاع أولى الرحات 

من مطار معيتيقة الدولي.
والإثنــين، أعلنــت إدارة مطــار معيتيقــة، فــي بيــان 
مقتضب، توقــف حركة الماحة الجويــة بالمطار نتيجة 
تعرضــه لســقوط قذائــف، دون تحديــد مصــدر تلــك 

القذائف أو حجم الأضرار التي وقعت جراء القصف.
والخميس الماضي، أعلنت إدارة مطار معيتيقة عودة 
الماحــة الجويــة بعــد توقفها لســاعات جــراء قصف 
جوي اســتهدفه. وبات توقف الماحة لفترات في مطار 
معيتيقــة أمراً شــائعاً علــى خلفية تعرضــه لقذائف أو 
قصف جراء الهجوم الذي تشــنه قــوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة 
طرابلس. ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل 
فــي العاصمة الليبية حالياً، وعنــد توقفه يتم إحالة كل 

الرحات إلى مطار مصراتة.
وأعلنت المؤسســة الوطنية للنفط  رفــع حالة »القوّة 
القاهرة« )طوارىء(، صباح الإثنين، عن عمليات شحن 
النفــط الخام بمينــاء الزاوية )غرب(، بعــد النجاح في 
إعــادة فتح صمام كان تم إقفاله بخط شــحن النفط من 

حقل الشرارة )جنوب( إلى الميناء. 
وكانت المؤسســة التابعة لحكومة »الوفاق« أعلنت، 
ليلــة الســبت/ الأحــد، حالــة القــوة القاهــرة وتوقّف 
عمليات شــحن النفط الخام من ميناء الزاوية، بســبب 

توقّف الإنتاج بحقل الشرارة.
وأوضحــت أن »أنشــطة إجراميــة« أدت إلــى ذلــك 
الإغاق، ما تســبب بخســارة نحو 290 ألــف برميل من 

الإنتاج اليومي، بقيمة 19 مليون دولار.

مبان مدمرة جراء القصف في بنغازي

التحقيــق، يقول المحامي مشــري، الذي 
أكد أنه تقدم بطلب جديد من أجل الإفراج 
عن موكله، ولكن الجلسة التي سيتم فيها 

النظر في الطلب لم يحدد موعدها بعد.
 وكان الجنرال المتقاعد حســين بن حديد 

قد تعــرض للتوقيف عقب رســالة موجهة 
إلى، الفريق أحمد قايــد صالح، قائد أركان 
الجيش نشــرها عبر الصحف، لتوجه إليه 
تهمة »المســاهمة في وقت السلم في محاولة 

إضعاف روح ومعنويات الجيش«.

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 يحل بوريس جونسون، الذي تعهد بقيادة بريطانيا 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال اتفاق 
أو بدونه، بحلــول نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول، محل 
تيريزا ماي رئيســاً لوزراء بريطانيــا بعدما فاز، أمس 

الثلاثاء، بزعامة حزب المحافظين.
ويدفع فوزه المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد 
الأوروبي بشأن الانفصال، ونحو أزمة دستورية داخلية 
بعدما تعهد أعضاء في البرلمان البريطاني بإســقاط أي 

حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وحصل جونسون على 92153 صوتاً من أعضاء حزب 
المحافظين، أي نحو مثلي ما حصل عليه منافســه وزير 

الخارجية جيريمي هنت، الذي جمع 46656 صوتاً.
وتترك مــاي منصبها، اليوم الأربعــاء، بعد الذهاب 
إلــى قصر بكنغهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ســتعيّن 

جونسون رسمياً قبل دخوله داوننغ ستريت.
وقال جونســون )55 عامــاً( بعد إعــلان النتيجة: 
»ســنتمم الخــروج من الاتحــاد الأوروبــي بحلول 31 
أكتوبــر/ تشــرين الأول، وسنســتغل كل الفرص التي 

سيتيحها ذلك بروح »نعم، نستطيع جديدة«.
وأضاف: »ســننهض كمــا ينهض العمــلاق الغافي 

ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية«.
وبــين أن محور حملته لزعامة الحــزب كان »تحقيق 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق 
الهزيمة بجيريمي كوربن )زعيم حزب العمال المعارض(، 

وهو ما سنفعله«.
وعلق كوربن: »فاز بوريس جونســون بدعم أقل من 
100 ألف مــن حزب المحافظين من خــلال وعده بخفض 
الضرائب علــى أغنى الأغنياء، مصوراً نفســه على أنه 
صديق المصرفيين ويســعى إلى خروج مؤذ من الاتحاد 

الأوروبي بدون اتفاق«.
وأضاف علــى »تويتر«: »لكنه لــم يحصل على دعم 

بلادنا«.
وتابع: »إن فكرة جونســون بالخــروج بدون اتفاق 
ستعني الاســتغناء عن موظفين وعمال، وارتفاع أسعار 
الســلع، وخطر احتمال بيع جهاز الصحة الوطنية إلى 
شركات أمريكية في صفقات تصالحية مع دونالد ترامب، 
يجب أن يقرر أبناء البلاد من ســيصبح رئيساً للوزراء 

في انتخابات عامة«.
وبعد حوالي نصف الســاعة من فوزه، هنأ الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، جونســون فــي تغريدة على 

»تويتر« وقال فيها »سيكون عظيماً«.

تهاني من زعماء العالم 

وتبــادل ترامب وجونســون المجاملات فــي الآونة 
الأخيرة، لكن ترامب واحــد من عدة زعماء عالمين بينهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان الذين ســبق أن تحدث عنهم جونسون 
بنبرة ازدراء. وفي 2015 اتهم جونســون ترامب، الذي 
كان لا يزال مرشحاً للرئاسة آنذاك بـ »الجهل المذهل« ما 

يجعله غير مؤهل لمنصب الرئيس.
كذلــك، هنــأت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل، 
جونســون وقالت، نقلًا عن تصريحات نائبة المتحدث 
باســم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر: »أهنئ بوريس 
جونســون وأتطلع لتعاون جيد. يجب أن تربط بلدينا 

صداقة وثيقة في المستقبل أيضاً«.
في الســياق ذاته، قال الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون: »أهنئ بوريس جونســون وسأتصل به عندما 

يصبح رئيساً للوزراء رسمياً«.
وأضاف: »أرغب بشــدة فــي العمل معه بالســرعة 
الممكنــة، ليس فقط فــي القضايا الأوروبية واســتمرار 
المفاوضات بشأن بريكست، ولكن كذلك في قضايا دولية 

ننسق بشأنها بشكل وثيق مع بريطانيا وألمانيا«.
أما نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو ســالفيني، 
فقال: »نتمنى التوفيق لبوريس جونســون. إن وصف 
اليسار له بأنه أكثر خطورة من حزب الرابطة )اليميني 

المتطرف بزعامة سالفيني( يجعلني أحبه أكثر«.
والفوز الكبير الذي حققه جونســون، وهو واحد من 
أبرز الساســة في بريطانيا، يضع شخصية داعمة بقوة 
للخروج مــن الاتحاد الأوروبي في موقع قيادة الحكومة 
لأول مرة منذ تصويت المملكة المتحدة على الانفصال في 

استفتاء صادم أجري عام 2016.
لكنه سيتولى المنصب في واحدة من أصعب المنعطفات 

في تاريخ بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وانخفض الجنيه الاســترليني بشــدة في الأسابيع 
الأخيرة بســبب المخاوف من الانســحاب مــن الاتحاد 
الأوروبي بدون اتفاق، ووصل الآن إلى نحو 1.24 دولار.

مملكة منقسمة

وأظهر اســتفتاء الانفصال فــي 2016 انقســاماً في 
المملكة المتحــدة حول ما هو أبعد بكثيــر من العلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي، وأذكى الحديث عن أمور شــتى بدءاً 
من الانفصال وسياســات الهجرة وانتهاء بالرأسمالية 

والحداثة البريطانية.
وتبقى قضية الخــروج من الاتحــاد الأوروبي التي 

أطاحت برئيسي وزراء من المحافظين هي المهيمنة.
وتعهد جونســون بالتفاوض مــع الاتحاد الأوروبي 
من أجل اتفــاق جديد للانفصال لضمان انتقال ســلس 
خارج الاتحــاد قبل 31 أكتوبر، تشــرين الأول. لكن إذا 
أصر التكتل الأوروبي على موقفه برفض ذلك فسيمضي 

جونسون في تنفيذ تعهده بالمغادرة في ذلك الموعد.
ويقول مستثمرون واقتصاديون كثيرون إن مثل هذه 
الخطوة ســتعصف بالأســواق العالمية وتغرق خامس 

أكبر اقتصاد بالعالم في الركود أو ربما الفوضى.
وقــال الاتحاد الأوروبي إن الخــروج من دون اتفاق 
سيكون مأساة للطرفين، لكنه شدد مجدداً على أن اتفاق 

الانسحاب ليس مطروحاً للتفاوض.
وهنــأت الرئيســة المقبلة للمفوضية أورســولا فون 
دير لين، جونســون معلنة: »أتطلع إلى إقامة علاقة عمل 

جيدة معه«.
لكنهــا أضافت: »هنــاك العديد من المســائل المختلفة 
والصعبة ينبغي معالجتها معــاً«، محذرة من »تحديات 

تنتظرنا«.
كذلك، أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست 
ميشــال بارنييه، في تغريدة: »نتطلع إلى العمل بشكل 
بناء مع جونسون حين يتســلم مهامه، من أجل تسهيل 

إبرام اتفاق الانسحاب وإنجاز بريكست منظم«.
وتابع: »إننا مســتعدون للعمل مجــدداً على الإعلان 
حول الشــراكة الجديدة بما يتفق مــع الوجهات« التي 

وضعتها الدول الأعضاء.
وقالت المتحدثة باســم المفوضية الأوروبية، ناتاشا 
بيرتو، خــلال مؤتمر صحافــي، إن رئيــس المفوضية 
جان كلود يونكــر »طلب مني نقل تهانيــه إلى بوريس 

جونسون«.
وتابعــت: »الرئيــس عازم علــى العمل مــع رئيس 
الوزراء بأفضل ما يمكن. أما بعد، فأتحفظ عن التعليق، 

إذ إن الخبر ورد للتو«.
ومن شأن أي انســحاب دون اتفاق أن يضعف مكانة 
لنــدن باعتبارها المركز المالي الدولــي المتميز في الوقت 

الذي سيعصف فيه باقتصاد شمال أوروبا.
ولا يملك حزب المحافظين الأغلبية في البرلمان ويحتاج 
إلى دعم عشــرة مشــرعين مــن الحــزب الديمقراطي 
الوحدوي مــن أيرلندا الشــمالية المؤيــد للخروج من 

الاتحاد الأوروبي كي يحكم.
وقال نايجل فــاراج، زعيم حزب بريكســت الجديد 
المناهض للاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على  جونســون 
تنفيــذ وعــده بإتمــام خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشــرين الأول/

أكتوبر المقبل.
وأوضح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر«: »إنها مســألة حياة أو موت، ليس فقط من أجل 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنما من أجل مســتقبل 

حزب المحافظين كذلك«.

كوربن وصفه بـ»صديق المصرفيين«... وفاراج: تطبيق بريكست »مسألة حياة أو موت«

جونسون يخلف ماي ويتعهد بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي... وترامب يهنئه

رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون

»بوجو« الذي طمح أن يكون »ملك العالم« سيرته متخمة بالأخطاء الدبلوماسية والفضائح والأكاذيب
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أثار بوريس جونســون )55 عاماً( الذي يخلف تيريزا 
ماي في رئاســة وزراء بريطانيــا، الكثير من الجدل خلال 
الســنوات الثلاثين الماضية، لكن ذلك لــم يعرقل صعوده 

نحو أعلى مراكز السلطة في البلاد.
ويمتدح مؤيّدوه اندفاعه و»شــخصيته الفريدة«، كما 
وصفها وزيــر الصحة مات هانكوك. لكــن يتهمه منتقدوه 
بأنه متباهٍ وانتهازي، ويشبهونه بدونالد ترامب الذي قال 

إنه »يحبّ« بوريس جونسون »جداً«.
لكنّ الانتقادات ضدّه والجــدل المحيط به لم يمنعاه من 
التقدم. وفي سن 55 عاماً، وصل جونسون إلى ما أمل إليه 

دوماً.
ولطالمــا طمح ألكســندر بوريس دو فيفل جونســون، 
الملقــب »بوجو«، منذ صغــره، بأن يصبح »ملــك العالم« 
كما أكدت شــقيقته رايتشل لكاتب ســيرته الذاتية أندرو 

غيمسون.
وتلقّى جونســون، الأكبر بين أربعــة أبناء والمولود في 
نيويــورك عام 1964، تعليماً نخبويــاً. ولم يتوقف إطلاقاً 
عن تأكيد أحلامــه بالعظمة، منذ أن كان في جامعة »إيتون 
كوليج« المرموقة في أوكســفورد، حيث فاز بمنصب رئيس 

نادٍ للمناظرات.
ويؤكد غيمســون أنــهّ »لم يشــكك أحد فــي جامعته 

بأوكسفورد في أنّه سيصبح يوماً ما رئيساً للوزراء«.

الصحافية المحتجزة

كان جونســون وزيراً لخارجية بريطانيا منذ أكثر من 
ســنة في أواخر عــام 2017 حين ارتكب هفــوة في قضية 
البريطانية ـ الإيرانية، نازانين زغاري ـ راتكليف المحتجزة 
فــي إيــران والمتهمة بالمشــاركة في تظاهرات ضــدّ نظام 

الجمهورية الإسلامية.
إذ أعلن أمام لجنــة برلمانية حينها أن زغاري ـ راتكليف 
كانت تقــوم بتدريب صحافيين عند توقيفها في نيســان/

إبريل 2016، معززاً تهــم طهران ضدها، في وقت كان يؤكد 

فيه أقرباؤها أنها كانت في إجازة.
وتراجع عن هذه التصريحات، لكن ذلك لم يجنبه دعوة 

كثيرين له للاستقالة.
كتبت عبارة »مال بريكســت« بالأحرف العريضة على 
حافلــة جالت البلاد خــلال حملة اســتفتاء 23 حزيران/

يونيو 2016: »ندفع كل أســبوع 350 مليون جنيه للاتحاد 
الأوروبي، الأجدى أن تذهب هذه الأموال إلى نظام الرعاية 

الصحية«.
واعتبــر جونســون أن القيمــة المقدرة لتلــك الأموال 
»معقولة«، مؤكداً أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يســمح 

»باستعادة السيطرة« على هذه المبالغ.
لكن، حســب بيانات المفوضية الأوروبية، ارتفعت قيمة 
الفاتورة التي تدفعها المملكة المتحدة أسبوعياً إلى الاتحاد 
الأوروبي إلى 135 مليون جنيه استرليني بين عامي 2010 

و2014، أي أدنى بمرتين ونصف مما أكده جونسون.
وحسب نايجل فاراج الشعبوي وأكثر مؤيدي بريكست 
تطرفاً، فإن تلــك التقديرات الخاطئة للأمــوال هي »خطأ 

المسؤولين عن الحملة الانتخابية«.
ولوحق جونســون قضائياً بتهمة الكذب بسبب تأكيده 
لهذه الحسابات العشوائية. وانتهى الأمر بإسقاط محكمة 
لندن العليا تلك التهم وأيدت دفاع جونسون بأن »دوافعها 

سياسية«.

جسر »حديقة« 

بدت فكرة جســر ـ حديقة بين ضفتي نهر التيمز مغرية 
جداً، 366 متراً من الأشــجار والزهور، وصفها جونســون 
بـ»واحة الهدوء المذهلة« في وســط لندن حين كان رئيساً 
لبلدية المدينة عام 2014. لكن المشــروع انهار بســبب ملف 
التمويل الذي لم يدرس بشــكل جيد. وبعدمــا قدم بداية 
على أنه »هدية« للندنيين يمول من مساهمات مالية خاصة، 
تبين أنه كلف بالنهاية دافعي الضرائب البريطانيين ملايين 

الجنيهات لو تم إنجازه.
في عام 2017، قرر خلفه صادق خان وقف المشروع بعد 

أن تبين أنه مكلف جدا.

وحــين كان رئيــس بلدية، اشــترى جونســون أيضاً 
مــن ألمانيا ثلاث مركبــات مزودة بخراطيم ميــاه لتجهيز 
الشرطة البريطانية بها بثمن فاق 300 ألف جنيه. ولأنها لم 
تستخدم أبداً، أعيد بيعها مقابل ثمن أدنى بثلاثين مرة من 

ثمنها الأساسي.
عند ســؤاله عام 2004 عــن علاقته خــارج الزواج مع 
الصحافية في مجلة »سبيكتيتور« بيترونيلا وايت، أجاب 
جونســون الذي كان رئيساً لتحرير المجلة، بأن هذا الكلام 
»هراء«. وكان جونســون، الرجل المتــزوج والأب لأربعة 

أطفال حينها، يمثل أملًا كبيراً بالنسبة لحزب المحافظين.
لكــن والدة الصحافية كشــفت حينهــا أن ابنتها كانت 
حامــلًا وأجهضت. وأمام انفضاح كذبه فــي هذه القضية، 

استبعد جونسون حينها من قيادة حزب المحافظين.
لكــن متحدثاً باســم المحافظين اعتبر يومهــا أن »أيامه 

)جونسون( في السياسة لم تنته بعد«.

اقتباس غير موجود

يقول الأســتاذ الجامعي كولن لوكاس إن الملك إدوارد 
الثانــي عــاش »مرحلة مــن الفجــور مع المثلــي بيرس 

غافيستون« في قصر شيد عام 1325.
هذا الاقتباس الذي نشــر في عام 1988 في مقال باسم 
جونســون فــي بدايات مهنتــه الصحافية فــي صحيفة 
»تايمز« يتضمن مشــكلتين: الأولى أن غافيســتون أعدم 
عام 1312، فمن المستحيل لذلك أن نجده في قصر بعد ذلك 
بـ13 عاماً، والمشــكلة الثانية هي أن كولن لوكاس لم يدل 
قط بهذا الكلام. وصرفت الصحيفة جونسون من عمله في 
أعقــاب ذلك لأنه اختلق الاقتباس، لكنه نفى أن يكون فعل 

ذلك.
لكن جونســون الملقب بـ»بوجو« والــذي كان خريجاً 
جامعيــاً جديداً، انتقل إلى العمل فــي صحيفة »تلغراف« 
وأصبح مراســلًا لها في بروكســل، حيث عمد على تغطية 
عمل المفوضيــة الأوروبية بكثير مــن المبالغة والفوضى، 
من خلال الإضاءة على أكثر الأمور غرابة في المؤسســات 

الأوروبية مثل حجم النقانق والمراحيض.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

حذرت طهران، أمس الثلاثاء، بوريس جونســون، بعد أن انتخب 
رئيســاً جديداً لوزراء بريطانيا، مؤكدة أنها تنوي حماية مياه الخليج 

في أزمة احتجاز ناقلات النفط بين البلدين.
وقــال وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريــف في تغريدة: 
»أهنئ نظيري السابق )بوريس جونسون(، الذي أصبح رئيس وزراء 
بريطانيا«. وأضاف: »لدينا ســواحل بطول 1500 ميل )أكثر من 2400 

كلم( على الخليج. هذه مياهنا وسوف نحميها«.
وتابــع أن »إيران لا تريــد المواجهة«، لكن قــرار حكومة تريزا ماي 
احتجاز ناقلــة »غريس 1« الإيرانيــة في مياه جبل طــارق »بأمر من 

)الولايات المتحدة( هو فعل قرصنة واضح بكل بساطة«.
وأرفق ظريف تغريدته بفيديو يقول فيه: »نحن مسؤولون عن أمن 

وحرية الملاحة في الخليج«.
ورأى أن »من الأفضل فعلًا ألا تقحم المملكة المتحدة نفســها في تنفيذ 

مؤامرات«، واشنطن والسعودية والإمارات وإسرائيل ضد إيران.
وكان موقع الحكومة الإلكتروني نشــر في وقت ســابق تصريحات 
مماثلة للرئيس حسن روحاني خلال اجتماع، مساء الإثنين، في طهران 

مع، رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي.
وتشهد منطقة الخليج الإستراتيجية فترة جديدة من التوتر.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشــنطن نتيجة الانســحاب 
الأمريكي، في أيار/مايو 2018، من الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 
2015. ومنذ أيار/مايو، زادت عمليات تخريب وهجمات على ســفن في 
الخليج، نسبتها واشــنطن لطهران التي تنفي تورطها وإسقاط إيران 

طائرة مسيرة أمريكية، حدة التوتر.
ورداً على قيام الســلطات البريطانية باحتجــاز ناقلة نفط إيرانية 
قبالة جبــل طارق، احتجزت طهــران، الجمعة الماضيــة، ناقلة النفط 
السويدية »ســتينا امبيرو« التي ترفع العلم البريطاني، ما زاد الأزمة 
في الخليج تعقيداً. وأعلــن وزير الخارجية البريطاني، جريمي هانت، 
مســاء الإثنين، عزم بــلاده على إنشــاء »قوة حمايــة بحرية بقيادة 

أوروبية بأسرع وقت ممكن«؛ لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج.
وحرص على التأكيد بأن هذا الأمر »ليس جزءاً من سياسة الولايات 
المتحــدة بفرض الضغوط القصوى على إيران لأننا لا نزال متمســكين 
بالاتفاق النووي«. وقــال قائد البحرية الإيرانية في مقابلة نشــرت، 
الثلاثــاء، إن إيران تراقب من كثب »جميع الســفن العدوة« التي تعبر 

مياه الخليج باستخدام الطائرات المسيرة.
ونقلت وكالة »نادي المراسلين الشباب للأنباء« عن الأميرال حسين 
خانزادي قوله: »نراقب جميع الســفن العدوة، وخصوصاً الأمريكية، 

نقطة بنقطة من مصدرها حتى اللحظة التي تدخل فيها المنطقة«.
وأضاف: »لدينا صور كاملة وأرشــيف كبير من التحركات اليومية 

لحظة بلحظة لقوات التحالف وأمريكا«.
كذلك، بين رئيــس الدفاع المدنــي، غلام رضا جلالــي، أن احتجاز 
الناقلة التي ترفع العلم البريطاني يؤذن »بنهاية الحكم البريطاني في 
البحار«. وقال متحدث باســم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن نائب 
وزير الخارجية، عباس عراقجي، في طريقه إلى فرنسا، حيث من المقرر 

أن ينقل رسالة من روحاني إلى، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
قال وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لو دريان، إن بلاده تعمل 
مع عواصــم أوروبية على تحســين الأمن البحري فــي الخليج، لكنه 
لــم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشــكيل قوة بحرية لضمان 
أمن الملاحة في المنطقة. وأضاف أمــام أعضاء البرلمان أن تهدئة التوتر 
ضرورية بعــد أيام من احتجاز إيــران ناقلة ترفع علــم بريطانيا في 

مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها »قرصنة دولة«.
وزاد: »لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية مع بريطانيا 

وألمانيا؛ لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج«.
وتابــع: »هذا هو عكس المبادرة الأمريكية التي تقوم على ممارســة 

أقصى الضغوط لحمل إيران على التراجع بشأن عدد من الأهداف«.

ينبغي أن نمضي إلى الأبعد

وأضاف: »في هذا الصدد، ينبغــي أن نمضي إلى ما هو أبعد، ونفكر 
في نهج مشترك في الخليج، أتحدث من الناحية الدبلوماسية«.

ونشــر التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، صوراً لطاقم الناقلة »ســتينا 
امبيرو« المحتجزة في مرفأ بندر عباس، ويظهر فيها 23 رجلًا، غالبيتهم 
من الهند يجلســون حول طاولة. وقالت الشركة المشغلة للناقلة إنها لا 

تزال بانتظار تصريح لزيارة طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 فرداً.
وأضافت الشــركة، التي مقرها الســويد في بيان: »نواصل تركيز 
جهودنا علــى دعم عائــلات المتضررين فــي الهند وروســيا ولاتفيا 
والفلبين، وســنواصل تقديم الدعم الكامل لحين إطلاق سراح كل أفراد 

الطاقم الثلاثة والعشرين، وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم«.
وحسب شركة »ستينا بالك«، تم تقديم كل الإخطارات اللازمة لعبور 
الناقلة »ســتينا إمبيرو« مضيق هرمز، مضيفــة أن ذلك تم مع الالتزام 

الكامل بكل قوانين الملاحة الدولية.
وأضافت: »يمكننا التأكيد أننا لســنا على درايــة )بواقعة( تصادم 

تشمل »ستينا إمبيرو« ولا يوجد أي دليل على مثل ذلك«.
وبخصوص الملف النووي، أعلنت طهران عن »اجتماع اســتثنائي« 
في فيينا يعقد، الأحد المقبل، )يضم ألمانيا والصين وفرنســا وبريطانيا 
وروســيا وإيران( في مســعى جديد لإنقــاذ الاتفاق حــول النووي 
الإيراني. وأكد الاتحاد الأوروبي الذي ســيترأس الاجتماع أنه سيعقد 

بناء لطلب باريس وبرلين ولندن وطهران.
وبموجب اتفاق فيينا، تعهدت طهران عدم حيازة الســلاح النووي 

وكبــح برنامجها النووي والخضــوع لعمليات تفتيــش صارمة لقاء 
تخفيف العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

وتلقى اتفاق فيينا ضربة قوية عندما انســحبت منه واشنطن، في 
ايار/مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران في إطار سياســة 
»العقوبات القصوى« لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يريده 

الرئيس دونالد ترامب »أفضل« من السابق.
وتؤكد إيران رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغوط.

كمــا تلقى الاقتصاد الإيراني ضربة قوية جداً أيضاً بعد إعادة فرض 
العقوبات، فقد حرمت طهران من الاســتفادة من المكاسب الاقتصادية 

التي وردت في الاتفاق النووي.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة 
المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي )بريطانيا وألمانيا وفرنسا(، 

اتخاذ اجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
ورداً على العقوبات الأمريكية وبغية حض الأوروبيين على التحرك، 

بدأت إيران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وهكذا لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها 
امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها 

لتتجاوز نسبة 3،67٪ الواردة في الاتفاق.
وهددت طهــران بخطوات إضافيــة في هذا الإطــار، مطلع أيلول/

سبتمبر المقبل، ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين 
يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.

السعودية تدعو للردع

في السياق، قالت الســعودية إن اعتراض إيران لسفن تجارية بما 
فيها احتجاز ســفينة بريطانية في مياه الخليــج، يعد انتهاكاً للقانون 

الدولي، وحثت المجتمع الدولي على ردع مثل هذه التصرفات.
وأوضحــت  الحكومة، في بيان نقلته وســائل الإعلام الرســمية، 
أن »أي مســاس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعــد انتهاكاً للقانون 

الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه«.
وأعلن الجيش الأمريكي أنه يعمل »عن قرب« مع السعودية من أجل 

تطوير قاعدة الأمير سلطان الجوية، وسط المملكة. 
جاء ذلك في بيان لقيادة سلاح الجو في القيادة الوسطى الأمريكية 

»سانتكوم«، حسبما نقلت قناة »الحرة« الأمريكية. 
وقالت القيادة الوســطى الأمريكية: »نعمل عن قرب مع السعودية 
من أجل تعزيز قدرات قاعدة الأمير ســلطان الجوية )على بعد نحو 80 
كم عن العاصمة الرياض(«. وأضافت: »يعمــل الآن أكثر من 25 خبيراً 
أمريكيا لبناء إمكانات من شــأنها تطوير إجراءات الحماية والأمن في 
قاعدة الأمير ســلطان، وذلك في إطار تعــاون البلدين من أجل ضمان 

الاستقرار للمنطقة والأمن فيها«.

دعا المملكة المتحدة إلى عدم الانجرار وراء »مؤامرات« أمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل

 ظريف محذراً لندن: نحن مسؤولون عن أمن وحرية الملاحة في الخليج
لماذا مقترح بريطانيا بتشكيل قوة عسكرية أوروبية

 في مضيق هرمز مآله الفشل أكثر من النجاح؟
 مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

أعلنت بريطانيا عن عزمها تشكيل قوة عسكرية بحرية أوروبية  لحماية السفن المحملة 
بالنفط فــي مضيق هرمز، في أعقاب تبادل احتجاز الســفن بينها وبــين إيران، لكن هذا 
المقترح ســيجد تحفظاً من طرف عدد من الــدول الأوروبية التي لا ترغب في الانجرار إلى 

أزمة يريد البيت الأبيض فرضها على الأوروبيين.
وتمر العلاقات بين لنــدن وطهران في أزمة حقيقية بعدما احتجــزت بريطانيا حاملة 
نفط في صخرة جبل طارق بداية الشهر الجاري، وردت لاحقاً إيران باحتجاز حاملة نفط 
بريطانية الأســبوع الماضي. وتمزج بريطانيا بين التهديد والدبلوماســية في البحث عن 
حل، فقد تحدث وزير خارجيتها، جريمي هانت، الإثنين من الأســبوع الجاري، عن رغبته 
في التوصل إلى حل سلمي، ولكنه كشف عن عزم تشــكيل قوة عسكرية أوروبية لتوفير 

الحماية لحاملات النفط دون ربطها بسياسة الولايات المتحدة في المضيق.
وتحــاول بريطانيا الانطلاق مــن تجارب ســابقة للأوروبيين، وأهمها تشــكيل قوة 
أوروبية رفقة الحلف الأطلسي سنة 2008 لمواجهة الهجمات التي كان ينفذها الصوماليون 

ضد سفن الصيد والنفط الدولية في القرن الإفريقي وعلى رأسها الأوروبية.
فقد نجحت القوة الأوروبية إلى حد ما في احتواء خطر السفن الصومالية في الماضي، 
لا سيما في ظل تعاون كبيرة من طرف سفن عسكرية روسية وصينية وهندية وجنسيات 
أخــرى.  لكن الآن يواجهون قوة عســكرية إقليمية، أي إيران، التــي برهنت على قدرات 
عســكرية مفاجئة، منها إسقاط طائرة التجسس غلوبال هاوك الأمريكية، الشهر الماضي، 
علاوة على إجبار حاملة الطائــرات إبراهام لنكولن على عدم المغامرة بالدخول إلى مياه 

الخليج العربي، بل البقاء في بحر العرب خوفاً من الصواريخ الإيرانية.
وعســكرياً، وأمام قدرات إيران الصاروخية والتكتيك العســكري البحري القائم على 
آلاف الزوارق الصغيرة المحملة بالصواريخ، لا يمكن للسفن الحربية الأوروبية مواجهتها، 

وكل مواجهة ستسفر عن خسائر جمة في صفوف الطرفين.
ويســود الاعتقاد لدى العواصم الكبرى مثل باريــس وبرلين ومدريد وروما، بانجرار 
لندن إلى مخطط أمريكي اســتفزازي، إذ إن احتجــاز بريطانيا لحاملة النفط »غريس 1« 
في مســتعمرة جبل طارق تحت مبرر تطبيق العقوبات الأوروبية ضد نظام دمشق بحكم 
أن الســفينة كانت متوجهة إلى سوريا، جاء بعد تنســيق مع واشنطن وليس مع الدول 

الأوروبية، وخاصة إسبانيا التي وقعت الحادثة بالقرب من مياهها السيادية.
ووفق معطيات الواقع هو استجابة محدودة إن لم يكن التحفظ الأوروبي على المقترح 

البريطاني بتشكيل قوة عسكرية أوروبية لثلاثة أسباب رئيسية وهي:
في المقــام الأول، أقدمت بريطانيا علــى احتجاز حاملة النفط الإيرانية بتنســيق مع 

الولايات المتحدة دون إخبار شركائها في الاتحاد الأوروبي.
في المقام الثاني، القوة العسكرية الأوروبية لن تكون رادعة لإيران، بل قد تدفع طهران 
إلى التطرف والمواقف الراديكالية أكثر، لا سيما وأن الأوروبيين يرغبون في إنقاذ الاتفاق 
النووي الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب. ومما يزيد من صعوبة الموقف الأوروبي 
هو موقف الصين وروسيا المناهض للسياســة الغربية في مياه الخليج، وخاصة مضيق 
هرمز. وفي المقــام الثالث، بريطانيا التــي تلوح بتطبيق راديكالي للبريكســيت تصبح 
الآن أوروبية في مقترحاتهــا بعدما تورطت في مأزق حاملة النفط وتخلت عنها الولايات 
المتحدة.  ولهذا، يتجنب قادة الاتحاد الأوروبي التلميح إلى ما هو عسكري في هذا النزاع، 

والتركيز فقط على المساعي الدبلوماسية والحوار.
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مصر اليوم

ثورة يوليو وعبد الناصر
ونبدأ من »الأهرام« ومقال مرســي عطا الله عــن ثورة 1952 وزعيمها: 
»أي تحليل سياســي وعلمي لثورة يوليو/تموز 52 يبدأ من قراءة مبادئها 
الســتة المتمثلة في القضاء على الإقطاع والاستعمار، وعلى سيطرة رأس 
المال على الحكم وإقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة 
حياة ديمقراطية ســليمة، لم تكــن تعبر عن نظرية سياســية وعقائدية 
يختزنها ثــوار يوليو في أذهانهم وضمائرهم، وإنما كانت مجرد مثل عليا 
تتنادى عليها مختلف طوائف الشعب المصري، خصوصا ما يتعلق بطلب 
قــديم للمصريين في ضرورة إعادة توزيع الثروة الوطنية بشــكل يضمن 
العدل ويضمــن الكفاية، ويصحح ما ارتكبه محمد علي باشــا مؤســس 
الأسرة العلوية ومؤســس مصر الحديثة، عندما أصدر قانونا ظالما بنزع 
ملكية جميع الأراضي الزراعية في مصر عام 1808 واعتبرها جميعا ملكية 
خاصة له يتصرف فيها كما يشاء ويورثها لأبنائه وأحفاده، ويمنح الهبات 
كما يشاء للأصدقاء والمقربين من الباشوات والأتراك وكبار موظفي القصر 

والجواري والحرس الخاص من الشركس والأرمن«.

الهجوم الشرس
كما قالت في »الأهرام« أيضا فريدة الشوباشــي: »قد يندهش البعض 
من استمرار الهجوم الشرس على جمال عبد الناصر وثورة يوليو/تموز، 
وكون هذا الهجوم يستعر بضراوة هيستيرية خاصة في المناسبات، مثل 
ذكرى ميلاد الزعيــم الراحل، أو ذكرى قيام الثــورة، ولكنني وبعد طول 
معاناة في البحث والاطلاع على مختلف الدراســات، خاصة الأجنبية، لم 
يعد يدهشني أبدا هذا الهجوم الذي يستهدف، من وجهة نظري المتواضعة، 
الشعب المصري بصورة خاصة، والعربي عموما، فمن نافلة القول إن عبد 
الناصر في رحاب الله منذ نحو نصف قرن من الزمان، وتوالى بعد رحيله 
عدد من الرؤساء على حكم مصر، ولكن لا أحد يذكرهم بكلمة واحدة، وكأن 
عبد الناصر لا يزال في ســدة الحكــم. وإذا تعمقنا في الأمر بصدد موقفهم 
الهجومي، فإنه مازال يحكم فعلا، حيث يتمســك الشــعب فــي أغلبيته 
الســاحقة بمشــروع ثورة يوليو/تموز التــي ألهمت العالــم الثالث كله 
تقريبا، وصارت ولا تزال مثالا يحتذى وتتســم بعض المقالات بغل واضح 
ضد شعب »لم يعد الاتحاد الاشــتراكي يصدر له التعليمات ولا البوليس 
الناصري يهدده« ومع ذلك يتمسك هذا الشــعب بقيم جسدها جمال عبد 
الناصــر، وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعيــة التي جعلت ٪95 يؤمنون 

بأن يوليو هي ثورتهم و ٪5 يناصبونها العداء المستحكم«.

ثلاثة أخطاء
وعلى غيــر المتوقع شــن الدكتور أســامة الغزالي حــرب في جريدة 
»الأهــرام« هجوما مفاجئا على عبد الناصر لأنــه أعلى قيمة العروبة على 
الهوية القوميــة لمصر، لأنه لا وجــود للقومية العربية وقــال: »وأنا في 
الثانية والســبعين من عمري اعترف بأن إعجابي وانبهاري بشــخصية 
جمــال عبد الناصر الكاريزمــة الفذة وتحيزه الأصيــل للطبقات الفقيرة 
ووعيــه العميق بالقوة الناعمة المصرية ونقــاط قوتها، غطى على مثالب 
كبرى كشفتها الهزيمة أمام إســرائيل عام 67، التي ألخصها هنا في ثلاثة 
أخطاء أو خطايا، أولها إلغاء السياسة. ثانيها تواري أو استبعاد الحرية 
السياســية لمصلحة الحقوق والحريات الاجتماعية. وأخير وأنا اعلم أن 
هذا الحديث ســوف يضايــق كثيرين هو إعلاء قيمــة العروبة والقومية 

العربية على الهوية القومية لمصر«.

حقد لا نقدا
وإلى »الشــروق« وطلعت إســماعيل الــذي تنهد ثم قــال: »لأول مرة 
منــذ عهد الفراعــين العظام يعتلي ســدة الحكم من تضــرب جذوره في 
عمق التربة المصرية، ومن جسّــد حلم الســواد الأعظم من أبناء مصر في 
الحرية والاستقلال، وإعادة توزيع الثروة، بما يجنب الحفاة العراة الفقر 
والمرض، وهي المعضلة التي فشلت الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يوليو/
تموز في تجاوز ســلبياتها ،علــى الرغم من تضمينهــا خطابات التكليف 
من الملك. وبينمــا كان يرتع الملك فاروق في ملذاتــه ولياليه الماجنة، كان 
أبناء مصر تنهشــهم الأمراض الفتاكــة، وتلهب ظهورهم ســياط الظلم 
والاستعباد، وكأنهم عبيد إحســانات من جاءوا إلى المحروسة لا يملكون 
من أمرهم شــيئا، ســوى طموح النهب والاســتبداد، فكان أمرا حتميا أن 
يأتي اليــوم الذي يثور فيه المصــري مطالبا بالحياة التي تليق بشــعب 
كريم. هذا هو الواقع الذي اندلعت ثــورة يوليو/تموز للقضاء عليه، وإن 
حاول الحاقدون والمعادون للثــورة، وإن حمل بعضهم قلما أو لقبا علميا 
يخدع العيون، ويضع غشــاوة على عقول عدد من أبناء الجيل الشــاب، 
الذي يدفع دفعا باتجاه عدم التعمق في فهم واســتيعاب تاريخه الوطني 
والاكتفاء بالمقولات المضللة والتعريض برموز وطنية قدمت حياتها لخدمة 
هذا البلد. ومــن هنا لا تمر ذكرى ثورة يوليو إلا وقد راح بعض الموتورين 
يســبون قائد الثورة وزعيمها جمال عبدالناصر تحت لافتة كاذبة تدعى 

النقد وهي إلى الحقد أقرب«.

أزمة الديمقراطية في مصر
وإلى أزمــة الديمقراطية في مصر التي تناولهــا بموضوعية وإنصاف 
شــديدين في مقال موسع في »الشــروق« أســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل الســيد وتناول جذورها منذ العهد 
الملكــي ثم عهد عبد الناصر إلــى نظام الرئيس السيســي، وحلل مواقف 
الجيش والأحــزاب والقــوى الاجتماعية من رأســماليين وعمال وطبقة 
وســطى، قال: »هل توجد قوى قادرة على قيادة التحول الديمقراطي في 
مصر؟ في الوقــت الحاضر أصارح القراء بأننــي أتمنى أن يكون تحليلي 
للإجابة عن هذا الســؤال خاطئا، ودعونا نتبع المنهج نفسه الذي اتبعناه 
في محاولــة فهم حدث يوليو/تموز 1952، أي دراســة الســياق الوطني 
والعالمي. فلنناقش أولا مواقف القوى السياســية ثم القوى الاجتماعية، 
وبعد ذلك الرأي العام، ثم نتعرف على الاتجاهات الســائدة في الإطارين 
العالمي والإقليمي. أولى القوى السياســية في مصر هي بكل تأكيد القوات 
المســلحة، ليس لدينا طريقة نعرف منها مواقف أفرادها من هذه المسألة، 
ولكننا نفترض أنها تقف متماســكة وراء الرئيس السيسي الذي خرج من 
بين صفوفها. رأي الرئيس السيســي واضح تماما، وعبر عنه في أكثر من 
مناسبة. الديمقراطية ليست مناسبة لمصر في الوقت الحاضر، ولنا حسب 
رأيه تفسيرنا الخاص لحقوق الإنسان الذي يختلف عما جاء في الوثائق 
الدوليــة، حتى لو كانــت الحكومة المصرية صادقت عليهــا، وليس هناك 
ما يوحي بأن الرئيس قد غيّر رأيه من هذه المســألة. الأحزاب السياســية 
القائمــة أيا كان رأينا فيها، غالبيتها الســاحقة تقــف وراء الرئيس، وقد 

أيــدت بلا تحفظ التعديلات الدســتورية الأخيرة، التــي أعطت الرئيس 
الحق في الترشــح مدتين أخريين، ومدت فترة الرئاسة ووضعت في يدي 
الرئيس ســلطة تعيين قيادات المؤسســات القضائية، وســلمت للقوات 
المســلحة بحماية مدنية الدولة. طبعا هناك أحزاب صغيرة وشخصيات 
عامة تضمها الحركة المدنيــة الديمقراطية تدعو إلــى الديمقراطية ولكن 
هــذه الأحــزاب لا تملك أن تنشــط خارج مقارها، وليســت لها وســائل 
للتواصل مع الــرأي العام، إلا من خــلال أدوات التواصل الاجتماعي. أما 
القــوى الاجتماعية التي يمكن أن يكون لهــا دور في التحول الديمقراطى 
مثل الرأســمالية المصرية والطبقة العاملة، فالأولى قســم منها يســتفيد 
من المشــروعات القومية بانخراطها فيها، وهي كلها تميل إلى التكيف مع 
الحكومة القائمة حتى لو كانت لها بعض شــكاواها، وشكاواها قد تتعلق 
بإفســاح المجال أمامها في مواجهة مؤسســات الدولة، أو تخفيف بعض 
القيود على نشــاطها، ولم يعرف لها دور بارز في المطالبة بالديمقراطية، 
حتى لو كان أفرادها يميلون لها، باعتبار أنها تعني حكم القانون والسماح 
لها بالمشــاركة في صنع القرار الاقتصادي، أمــا الطبقة العاملة فهي تفتقد 
في الوقت الحاضر التنظيم المســتقل وكثيرون من أفرادها يتطلعون إلى 
الخروج منها بإقامة مشــروعات فردية، ولكن ماذا عن الطبقة الوســطى 
التي قادت الحركة السياســية في مصر طوال تاريخهــا الحديث؟ وماذا 
عن شــباب مصر؟ لا يمكن التعميم لا بالنسبة لأولئك ولا لهؤلاء إذ تتعدد 
الاتجاهات داخل كل منهما ولكن بحوث الرأي العام في مصر، تشــير إلى 
أن غالبية المصريين يفضلون الحكم الديمقراطي ولكن فهمهم للديمقراطية 
ينصرف إلــى أبعاد اقتصاديــة واجتماعية مثل، مكافحــة الفقر وتوفير 
الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، فضلا عن أن أيا 
منهما لا يتمتع بتنظيم نقابي أو سياسي مستقل أو فرص تعبير بلا قيود«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات ومقال عاطف زيدان المحــرر الاقتصادي 
فــي »الأخبار« الذي أثار قضية إيجارات المســاكن الجديدة وجذورها في 
العهديــن الملكي والناصــري ومبارك والآن قائلا: »ليــس من المنطق بعد 
ثورتين رفعتا شــعار العدالة، الســكوت عن أوضاع وقوانين استثنائية 
ارتبطت بظــروف معينة، رغم تغير تلك الظــروف وتوافر الأجواء حاليا 
للتخلص من ذلك الاســتثناء، الذي كان يمثل عــين العدل وقت صدوره، 
وأصبح بعد قرابة 70 عاما ظلما يســتوجب رفعه عن فئة من أبناء الوطن. 
وأركــز هنا على قضية الإيجارات القديمة التــي بدأت بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، بتثبيت قيمة الإيجار، وترســخت بعد ثورة يوليو/تموز ســنة 
1952 التــي انحازت للفقراء المســتأجرين على حســاب الملاك، وصدرت 
تشــريعات متعددة لتأكيد تثبيت الإيجارات وأبدية العقود. وعالج ذلك 
القانون جانبا ضخما من المشــكلة، لكن ظلــت الإيجارات القديمة بلا حل 
عادل ونهائي، حتى الآن، رغم انخفاض عددها بفعل الزمن والتراضي مع 
الملاك إلى 16 مليون شقة فقط، تمثل سبعة في المئة من الوحدات السكنية 
المستغلة في كافة أنحاء البلاد، ورغم صدور حكم قضائي بعدم دستورية 

أبدية عقود الإيجار«.

حماية العمل التطوعي
وإلى مشــكلة أخرى وجدت حــلا لها هي الجمعيــات الأهلية وصدور 
القانون الجديد لها بشــكل أرضى المنظمات الدولية والداخلية، واشــاد 
به في »الشــروق« المفكر الاقتصــادي البارز الدكتور زيــاد بهاء الدين، 
وأبدى عددا من الملاحظات هي: »كان الهــدف من إصدار القانون الجديد 
هو فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، وكما أتمنى، فإن على الدولة أن 
تبادر بثــلاث خطوات تالية: الخطوة الأولى أن تســتمر وزارة التضامن 
الاجتماعي في إشراك المجتمع المدني في التشاور بشأن اللائحة التنفيذية 
للقانون الجديد والقرارات الأخرى المطلوبة لتنفيذه، لقد أحسنت الوزارة 
بعقد حــوار مجتمعي جاد أثناء إعداد القانــون، وأرى أنه أثمر تعديلات 
وتحســينات عديدة وبالروح نفســها فإن المجتمع المدني يجب أن يكون 
مشــاركا في إعداد اللائحة التنفيذية، وهو ما وعدت به السيدة الوزيرة 
في أكثر من مناسبة، كما أكدته في تعقيبها على مقالي السابق وهذا موقف 
محمــود أتمنى أن تقتدي به الدولة، في غير ذلك مــن الأمور، وبالمثل فإن 
على المجتمع المدني أن يكون مســتعدا للمشــاركة ومســتعدا للتفاوض 
والتوصل لحلول تناســب كل الأطراف. أما الخطــوة الثانية فهي إعادة 
الاعتبار للعمل الأهلي والتطوعي بوجه عام، والحد من التوجس السائد 
داخل أجهزة الدولة تجاه المجتمع المدني، ومع أن القانون الجديد يتضمن 
بعض النصوص الخاصة بتشــجيع وحماية العمــل التطوعي، إلا أن هذا 
موضوع يتجــاوز القانون كما يتجــاوز وزارة التضامن الاجتماعي لأنه 
يحتاج قرارا سياسيا على أعلى المستويات، كما يحتاج لقناعة حقيقية في 
المؤسســات والأجهزة الحكومية بأن المجتمع المدني هو الشريك الثالث ــ 
مع الدولة والقطاع الخاص ــ في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
وأن تحجيم نشاطه وتقييد حركته يحرم الملايين من خدماته، وأن الحماية 
الاجتماعية للمواطنين لا تتحقق ببرامج الدولة ومعاشاتها ودعمها فقط، 
بل بما تقدمه المنظمات الأهلية من مســاندة لمختلف فئات الشعب، وأخيرا 
فإن الخطوة الثالثة هي حفظ القضايا الجارية والتحقيقات المفتوحة ضد 

المنظمات الأهلية والقائمين عليها والعفو عن المحبوسين منهم«.

حماية المرأة
 بهاء ابو شــقة في »الوفد«خصص مقاله في هذا العدد عن قضايا المرأة 
يقول : »من الضمانات الدســتورية المهمة قضايا المرأة، والدســتور كفل 
للمرأة حقوقًا كثيرة في هذا الشــأن ويجب عــدم تجاهلها في أي حال من 
الأحوال. والمادة »11« من الدســتور تكفل ضمانات دستورية مهمة للمرأة 
وتقضي بالآتي: »تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع 
الحقوق المدنية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا 
لأحكام الدستور.  وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل 
المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، 
كما تكفل للمرأة حقها في تولــى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا 
في الدولــة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، بدون تمييز ضدها، 
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من 
التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية 
والحماية للأمومة والمرأة المعيلة والمســنة والنساء الأشد احتياجًا«. ولا 
فرق بين المرأة والرجل في هذا الشــأن، من حق المرأة مســاواتها بالرجل 
في جميع الحقوق المدنية والسياســية والاجتماعيــة والثقافية، وعملية 
التمييــز هنا مرفوضة رفضًا تامًــا، بل إن الدولة مكلفــة باتخاذ التدابير 
اللازمة والكفيلة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية وحقها الكامل في تولي 
الوظائف العامة، بل الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في جميع الجهات 
القضائية بدون أدنــى تمييز ضدها. وهناك أمر آخــر في هذه الضمانات 
الدستورية، وهو حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكـــــين المرأة من 

التوفيق بين عملها وواجبات الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة 
إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا«. 

كاركاتير
وعن الحيرة التي انتابت الصحافيين بســبب إيقاف شــركة الطيران 
البريطانية رحلاتها إلى مصر لأســبوع، أخبرنا الرسام أنور في »المصري 
اليوم« بأنه ذهب لزيارة زميل له في مكتبه فوجده استدعي أحد المنجمين 
ليأخذ رأيه في قرار الشــركة البريطانية فقال المنجم له: تدفع كم عشــان 

أفكلك الودع وأقولك الإنكليز وقفوا الطيران ليه لعندنا«.

جريمة بشعة
»قرأ محمد أبــو الغار فــي »المصري اليــوم« على وســائل التواصل 
الاجتماعي خبراً عن جريمة القتل التي حدثت في شــارع عدلي الأســبوع 
الماضي. وملخص ما كتب أن مواطنا مصريا في يوم شــديد الحرارة سرق 
من ســوبر ماركت في وســط القاهرة الخديوية علبة مياه غازية مثلجة 
ليشــربها، وضبطه أصحاب المحــل وهم ثلاثة مواطنــين، فقاموا بجذبه 
داخل المحل وضربه حتى فارق الحياة. بشــاعة الحــادث والعقاب الذي 
ناله المواطن القتيل لا تتناســب على الإطلاق مــع حجم الجريمة. فقررت 
أن أتقصى عــن الحادث لأنني لا أثق في كل ما يكتب على هذه الوســائل. 
فرجعت إلــى الصحف القومية لأنها تأخذ معلوماتها مباشــرة من وزارة 
الداخلية. نشــرت صحيفة »الأهــرام« تقريراً يقول إنه حــادث درامي، 
واختلفت الصحف ووســائل التواصل حول هوية القتيل، بين شــاب أو 
رجل في الأربعين من عمره، وبين متســول أو متشــرد أو عاطل، وأجمعت 
كل المصادر على أنه غير معروف الهوية. والجميع نشــر أن مكان الحادث 
في شــارع عدلي بالقرب من المعبد اليهودي، بل كتبوا اسم المحل ونشروا 
صورته. قالت »الأهرام« أن الحادث كان يوم الخميس الســاعة التاسعة 
مســاءً، في هذه المنطقة شــديدة الازدحام في يوم عطلة نهاية الأسبوع، 
واتفقت كل الصحف على أن القتيل حاول ســرقة علبة مياه غازية فأمسك 
به أحد أصحاب المحل وبالاســتعانة باثنين آخرين )قيل أن الثلاثة أخوة( 
دفعــوه داخل المحل وقامــوا بتوثيقه بحبل ثم انهالــوا عليه ضرباً حتى 
فــارق الحياة، وحملوه خــارج المحل وألقوا به بجوار كشــك كهرباء في 
الشــارع. وأبلغ أحد المارة الشــرطة، التي اتصلت بقسم عابدين، وحضر 
ضابط المباحــث. وكالعادة كتبت الصحف أســماء أربعة ضباط بدءاً من 
ذوي الرتبة الأصغر الذين عاينوا الجثة، ثم أسماء ضباط من ذوي الرتب 
الأعلى. واعتــرف المتهمون، أمام النيابة، بالواقعــة، لكنهم قالوا إنهم لم 
يتعمدوا قتله، وإنمــا تأديبه فقط. هذه الحادثة لهــا دلالات كثيرة وتنم 
عن مخاطر مجتمعية خطيرة علاجها ليــس أمنيا، لأن الجريمة لم تحدث 
بسبب شبهة تقصير أمني ولا تســتدعي نشاطاً وخبرة أكثر من الشرطة. 
أولًا: كيف يقوم ثلاثة شــبان من المفروض أن عندهم قدراً من التعليم وأن 
عندهم بيزنس في منطقة مهمة في وســط المدينة بتكتيف شــخص داخل 
محلهم والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت؟ هذه القســوة البالغة 
غير الإنســانية عندما يشــترك فيها ثلاثة أفراد تعنــي أن هناك موافقة 
جماعيــة منهم على تأديب القتيــل بهذه الطريقة الفظــة، إذن هو حادث 
ليس بسبب جنون أو تهور فرد، وإنما هو جنون جماعي مجتمعي، فهم لا 
يخافون من إصابة الرجل أو موته ولم يخافوا على سمعة السوبر ماركت 
وهو مصــدر رزقهم. كيف يتعامل الجيران والمحــال المجاورة مع من يقوم 
بضرب مواطن داخل محل عمله بهذه القســوة مهمــا كانت جريمته، ولم 
يفكروا لحظة في عواقب ما يرتكبون على مســتقبلهم. ثانياً: هذا الجنون 
المجتمعي له درجات، هذه الحالة هــي أقصى درجاته، فما فعله القتلة من 
أجل علبة مياه غازية لم يفكر الثلاثة فــي خطورة ما فعلوه، لم يفكر أحد 
في أنها ســرقة طفيفة، ولا أن القتيل ربما كان شديد العطش في يوم حار 
وهو لا يملك ثمن العلبة. ثالثاً: انتشــار الفقر والبطالة، خاصة في بعض 
المناطق مع وجود إعلانات عن شــقق بعشرات الملايين، ومأكولات بمئات 
الجنيهات أمر يســتفز ملايين الفقــراء المصريين، ويشــجعهم على عدم 
الالتــزام بالقانون، الذي يعتبرونه يحمي الأغنياء فقط. رابعاً: الشــعب 
المصري كان معروفا عنه الشهامة ومساعدة الناس، وبالتأكيد أثناء وقوع 
الضرب كان هناك ناس في الشــارع، وجيران ومحال أخرى ولم يتدخل 
أحد لإنقاذ القتيل! كلنا حدثت لنا ســرقات من هذا النــوع في البيوت أو 
العمل أو الشــارع، وعندما تحدثت مع أحد اللصوص الفقراء بعد حادثة 
ســرقة بســيطة كان جوابه لي ســريعاً وتلقائياً بأن ما فعله لا يستحق 
العقاب، لأن هناك المئات من كبار اللصوص ولا أحد يعاقبهم، وأنا الغلبان 
لماذا تفعلون كل هذه الضجة على هذه الســرقة البسيطة؟ التهور الشديد 
في مخالفة القانون أصبح ظاهرة خطيرة، نراها طول الوقت في الشــارع 
بالسيارات والتوك توك والبلطجية.. المشاكل ضخمة وصعبة الحل ولكن 
دعنا نجد حلًا ناجعاً للمشــكلة السكانية، وهي السبب الأول وراء كوارث 
كثيرة، وجعلت الحلول صعبة إن لم تكن مستحيلة. فلنبدأ بخطوة جدية 

لإيقاف الكارثة. دول كثيرة تقدمت في حل المشكلة فمتى نبدأ؟«.

قانون يثير الجدل
»رغــم موافقة الحكومة والبرلمــان على قانون المعاشــات والتأمينات 
الجديد.. لكن القانون مازال يثير الجدل حوله وتســاؤلات وآراء عديدة 
حول بعض مواد القانون. فخلال المناقشــات داخل البرلمان، يقول عادل 
الســنهوري في »اليوم السابع«، رأى نواب أن رفع سن المعاش لـ 65 عامًا 
يتنافى مع خطة الدولة في إصلاح النظام الإداري، ومنح الفرصة للشباب 
وضرورة تســاوي المعاش مع الحد الأدنى للأجور، أو مســاواته مع آخر 
راتب حصل عليه الموظــف أو العامل، بحيث لا تكون هناك فجوة بين آخر 

مرتب وأول معاش يحصل عليه المواطن، إلى جانب عدم التفرقة بين الأجر 
المتغيــر والثابت. لا يمكن تجاهل مواد جيدة كثيرة في القانون مثل زيادة 
المعاشات ســنويا بنســبة ٪15، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على 
نسبة الزيادة منســوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 
يونيو/حزيران من كل عام. على أن يتحمــل صندوق التأمين الاجتماعي 
بنســبة الزيادة عــن جزء المعاش الــذي يلتزم به، كمــا تتحمل الخزانة 
العامة بباقي قيمة الزيادة. علاوة على اســتحقاق صاحب معاش العجز 
الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب، إعانة عجز تقدر بنسبة 20٪ 
شهريا من قيمة ما يســتحقه من معاش، وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية 
بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر 
للقيــام بأعباء حياته اليوميــة، وتقطع هذه الإعانة فــي حالة الالتحاق 
بعمــل، أو زوال الحالة. كل ما ســبق ملاحظات لها تقديرهــا، لكن عندما 
تتحدث الســفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشؤون 
الاجتماعية الســابقة في حكومة الدكتور كمال الجنــزوري )-97 1999( 
هنا ينبغى الإنصات باهتمام لما تقوله بشــان القانون الجديد للتأمينات. 
الوزيرة الســابقة في حوار تلفزيوني الأســبوع الماضي قالت إن القانون 
تشــوبه عورات كثيرة تمس أصحاب المعاشات، فالحكومة- حسب كلام 
الوزيرة الســابقة- ممثلة في وزارة المالية والاستثمار بصدد الاستيلاء 
على أموال التأمينات الخاصة بأصحاب المعاشات لإصلاح العجز الموجود 
في الموازنة العامــة، الدكتورة ميرفت التلاوي طالبــت بضرورة تثبيت 
أمــوال التأمينات في الهيئة، بدون تدخل المالية أو الاســتثمار، فالوزيرة 
لديها تخوفات بناء على ما تم في الماضي، فقد تم الاستيلاء على 6 مليارات 
جنيه ايام صفوت الشــريف لمدينة الإنتاج الإعلامي، ولم تسدد للآن وتم 
الاســتيلاء على 8 مليارات جنيه أيام حكومة الجنزوري لتوشــكى، ولم 
تســدد أيضا حتى الآن. وهذا الكلام المهم يجب الــرد عليه من الحكومة. 
تخوفات الدكتورة ميرفت التلاوي تستند إلى تجربة الماضي، وربما ليس 
شــرطا تكرارها لكن يجب التعلم من درس الماضــي، حتى لا تضيع أموال 
التأمينات أو المغامرة بهــا، وإذا كان هناك ضرورة للمراجعة فليس هناك 

ما يمنع حتى يطمئن الناس«. 

مسؤول خدمة العملاء
محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع« يقــول: »قررت أن أخوض 
تجربة الاتصال بخط الشــكاوى الخاص بالغاز الطبيعي التابع لشــركة 
بتروتريــد الحكومية برقم 1122، وكانت المأســاة على قدر ما توقعت. في 
البداية طلبت الرقم، ومرورا بقائمة اختيارات طويلة نجحت في الوصول 
إلى مسؤول خدمة العملاء، بعدما انتظرت على الخط لمدة 7 دقائق تقريبا، 
ما بين القوائم الصوتية التي تستعرضها الشركة على مسامعي، بالإضافة 
إلى الرســالة الشــهيرة، »جميع المندوبين مشــغولون بالرد على عملاء 
آخرين.. إلخ«، حتى كان حظى مع موظف »الكول ســنتر« واســمه رامي 
أحمد، الذي بدأ حديثه وكأن شيئا يضايقه، بعدما أخبرته أنني أريد تقديم 
شــكوى في محصل الغاز الذي لم يحضر منذ 4 أشهر، وعندما حضر أخذ 
قراءة كبيرة تشــير إلى ما تم استهلاكه في 4 أشهر وليس شهرا واحدا كما 
هو مفترض، وســيتم تحميل هذه القراءة في فاتورة واحدة، والمحاسبة 
ضمن أعلى شــريحة للمتر المكعب من الغاز الطبيعــي التي تصل إلى 360 
قرشا، بدلا من 235 قرشا للشــريحة الأولى التي يصل الاستهلاك فيها من 
صفر إلى 30 مترا. اســتمع مسؤول »الكول سنتر« لما ذكرته وكانت إجابته 
غريبة، وهى: »مافيش داعي تعمل شــكوى، سيتم تقسيم الاستهلاك على 
الشهور الأربعة، ولن تأتي لك في فاتورة واحدة« وبسرعة رددت قائلا:« 
مين يثبت الكلام اللي أنت بتقوله؟ قال: »مافيش إثبات ولكن هذا المعمول 
به. رددت ثانية: »أزاي معمول به وكل مرة تحصل المشــكلة نفســها ويتم 
تحميل الفواتير بقيمة الاســتهلاك مــرة واحدة، فأنــا أحكي عن تجربة 
واقعية حدثت لأكثر من مرة«. مداولات وحديث ممتد مع مســؤول خدمة 
العملاء حتى أخبرني بأن القراءة مســؤولية صاحب عداد الغاز وليست 
مســؤولية المحصل، ويجب أن تســجل القراء كل شــهر من خلال الخط 
الســاخن، قاطعته محتدا: »يعني أنا ملزم بتســجيل القراءة من خلالكم 
كل شــهر وانتظر على الهاتف 10 دقائق حتى تتكرموا بالرد، هل أنا أعمل 
لدى شــركة الغاز، التي لديها نحو 3500 موظــف يحصلون على وراتبهم 
كاملة«. مســؤول خدمة العملاء رامي أحمد أجابني قائلا:« المحصل بينزل 
كل 4 شهور يا أســتاذ هذه تعليمات الوزارة«. بهذه الكلمة ختمت حديثي 
مع مسؤول خدمة العملاء وشكرته، فمادام الرجل ينفذ تعليمات الوزارة، 
التي تتكاسل عن تحصيل أموال الدولة تحقيقا لرفاهية محصليها، وخوفا 
عليهم من ضربات الشــمس، فإن كانت هذه تعليماتهــا بالفعل يجب أن 
يكون هناك تحقيق مع مسؤول الشركة ومسؤول خدمة العملاء ويجب أن 
تحقق الحكومة في أموالها ومستحقاتها الضائعة التي تصل إلى مليارات 
الجنيهات. لــم أكتف بالحديث مع ممثل خدمة العملاء، بل هاتفت الدكتور 
وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، لعرض شكواي بخصوص فاتورة 
الغاز.. تحدث معي الرجل باحترام ووعدني بالتحقيق في الأمر، وأخبرني 
بأنه بصدد التعاقد مع شــركة أجنبية لتحســين خدمة الخط الســاخن 
والكول سنتر وطلب إرسال الفاتورة حتى تتم مراجعتها وتدقيقها وبحث 
الشكوى. هل كل مواطن لديه شــكوى في الغاز أو الكهرباء أو المياه عليه 
أن يتوجه مباشــرة إلى مدير الشركة لحلها والحصول على رد مناسب أو 
قاطع أو حتى لائق؟ هل نحتاج إلى شــركة أجنبية لتقديم خدمات بسيطة 
وسهلة، ولدينا أسطول من الموظفين والعمال والفنيين والمتخصصين؟ هل 
نحتــاج إلى عمالة مدربة ولدينا الآلاف مــن خريجي الجامعات القادرين 
على التفاعل مع التكنولوجيا بكفاءة عالية؟ لماذا نبقى على موظف يفسد 
العمــل أو غير متخصص أو يؤدي بطريقة »على أد فلوســهم«، أو يطمئن 
لفكــرة أنه موظف حكومة؟ الأمر أكبر من شــكوى عن فاتــورة غاز، لكنه 
ثقافة ووعي عام لابد أن يأخذ القدر الكافي من المراجعة، وعلى كل مسؤول 
أن يعرف جيدا أن تقبُل الانتقــاد والملاحظات جزء أصيل من عمله إن كنا 

ننشد التطور إلى الأفضل«.

إصدار القانون الجديد للجمعيات الأهلية ومطالبة الحكومة بالعفو السياسي عن المسجونين من أعضائها 

تخوفات وزيرة سابقة من استيلاء الحكومة على أموال التأمينات الخاصة بأصحاب المعاشات لإصلاح عجز الموازنة العامة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت كل وســائل الإعــام بحضور الرئيس السيســي حفل تخريج دفعات مــن الكليات العســكرية والحربية والجوية 
والدفــاع الجوي والبحريــة والمعهد الفني للجيش والخريجين من الدول العربية والافريقيــة، ولوحظ على يمينه الفريق أول 

محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وأستاذ الرئيس السيسي، والأب الروحي له. 
أما اهتمامات الأغلبية فا تزال متابعة أخبار تنســيق القبول في الجامعات للناجحين في الثانوية العامة، وإبداء رغباتهم 

في الجامعات التي يودون الانتساب إليها، وهو ما يهم معظم الأسر.
ثــم تفاوتت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة، الذين ســيقضون إجازة عيد الأضحى في بادهــم والذين بدأوا من الآن 
حجــز تذاكــر القطارات، والذين اعتادوا التبرع بالأضاحي بدأوا في الاهتمام بأســعار الخــراف والعجول، وإن كانت أعداد 
كبيــرة جدا بدأت تتخلى عن عادة الذبح في المنازل وأمامها، بأن تشــتري صــك أضحية من إحدى الجمعيات الخيرية تتولى 
هي الذبح نيابة عنها، وترسل إليها الثلث وتوزع الثلثين كما يقضي الشرع على الفقراء، في القري والمدن بمعرفتها، وآخرون 
يتفقون لاشــتراك في دفــع قيمة صك عجل أو بقرة. وكثيــرون تابعوا الاحتفالات بذكرى ثــورة يوليو/تموز في التلفزيون 
والفضائيات، كما احتلت الذكرى معظم المقالات في الصحف المصرية، تلتها في المرتبة الثانية مباريات كأس الأمم الافريقية 

وفوز الجزائر رغم انتهائها. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

القارئ الأحد
إن أحســن أشكال التواصل الذي يمكن أن تتحقق 
مقاصده ما كان بين طرفين، أحدهما مرسِــل والآخر 
متلق متفاعل بشــكل إيجابي مع ما يلقيه له المرسل. 
وكلما تعدد المتلقــون كان التفاوت في تمثل ما يلقى 
علــى النحو الأحســن، وذلك بســبب تنــوع القدرات 
والكفــاءات بــين النــاس، واختلافهم فــي إدراك ما 
يتلقونــه لوجود إكراهات أو عوائــق محددة. ويبدو 
أن التواصــل الشــفاهي المباشــر يلعــب فيــه المتكلم 
الــدور الكبيــر فــي تحقيــق المراد منــه، مهمــا كانت 
إمكانات نوعية المتلقــين وقدراتهم، إذا ما كان يتوفر 
على المقومــات التي تؤهلــه لإحــداث التأثير في من 
يتعامل معهم على فــرض أن منتج أي خطاب يهدف 

إلى التأثير. 
   ما قلناه عن التواصل الشفاهي ينسحب بصورة 
مــن الصور على التواصل الكتابي، وإن بشــكل أقل، 
إذا مــا كان الكاتــب أقــدر علــى توفيــر الخصائص 
المناســبة لخطابه، ليكــون قابلا للنفاذ إلــى المتلقين 
عبر توفير كل المســتلزمات المناســبة، لجعل خطابه 
منســجما ومتســقا ووافيــا بالمــراد. يكمــن التمايز 
بــين الخطابين الشــفاهي والكتابي في كــون الأول 
مباشــرا. وهذه المباشــرة تســمح للمتلقي بالتفاعل 
عبر الاستفســار، وطلب التوضيــح، والتعليق الذي 
يعطــي الخطاب بعــدا مزدوجا ينهض على أســاس 
التنــاوب في تحققه. أما في الخطاب الكتابي فغياب 
المباشرة، وتباين المستويات بين الكاتب والقارئ قد 
يدفع في اتجاه اســتحالة التفاعــل، إما عبر حصول 
المتلقــي على فهم خاص لغير ما يقصــد إليه الكاتب، 
أو لعجــزه العائد إلى قيود تتصــل به في علاقته بما 
يتواصل معه، بما يسمح له بعدم القدرة على التفاعل 
المناسب )العائق اللغوي مثلا(. وقد يحصل العكس 
حين يتوفر المتلقي على المقومات التي تؤهله لتحقيق 

تفاعل إيجابي مع الخطاب. 
  يدفعنــا هــذا التوصيــف إلــى طرح الســؤال عن 
الكاتب، أيــا كان اختصاصــه، حول كيفيــة إنجازه 
خطابــه، والقارئ الذي يتوخاه لتحقيق التفاعل معه 
بالصورة التي جعلته ينتج خطابه بقصد التعامل مع 
القارئ. لا شــك أن أي كاتب، يتوجه بشكل مقصود 
أو غيــر مقصــود إلى قارئ معــين. فكاتب الرســالة 
يعرف جيدا مخاطبه، كما أن مــدون الخطبة الدينية 
أو السياســية يدرك جيدا طبيعــة المصلين، أو نوعية 
مخاطبيــه مــن الجمهــور. كمــا أن مــن يكتــب لمجلة 
متخصصة يتمثل أبدا شــروطها ونوعية الخطابات 
التي تقبلها. وكل هذه الســمات تدفعه لجعل خطابه 
الــذي ينتجــه ذا مقاصد معينة تتماشــى مــع نوعية 
المتلقــي، الــذي يتوجه إليه، بغــض النظر عن نجاحه 

في ذلك أم لا.
إن مــا ســميناه القــارئ المعــين ملتبــس ومتعدد 
الدلالات. إن من يكتب رســالة إلى شــخص معين قد 
يتصور أن الرسالة قد تقع في يد غير مخاطبه، أو أن 
المخاطب نفسه قد يطلع غيره عليها لأسباب متعددة. 
كمــا أن من يضع فــي ذهنه صــورة اللجنــة العلمية 
التي ســتطلع على بحثه، أن هناك إمكانية لنشــرها، 
وقراءتها من لدن قــراء كثيرين. يعني هذا أن القارئ 
»المعين« يتضمن في ذهن الكاتب مســتويات متعددة 
من القــراء. قــد يتخذ مفهــوم القارئ المعــين صورة 
»القارئ النموذجي« الذي يضعــه الكاتب في ذهنه، 
وإليه يتوجــه بخطابه، مؤملا قدرته على الاشــتراك 
في التفاعــل مع مرامي النص ومقاصده. وفي غياب 
دراســات أمبريقية »تجريبية« للتلقي، يظل الحديث 
عن التلقي مطروحا للاستكشاف والتأمل والسؤال.
إذا اســتعدت صــورة أحســن أشــكال التواصل 
التي يمكن أن تتحقق بين مرسل ومتلق محددين في 
الخطاب الشــفاهي، إذا كانا معا يتمتعــان بالكفاية 
الخاصــة نفســها، وعملت علــى نقلها إلــى الخطاب 
الكتابــي، يمكنني أن أفتــرض أن أي كاتــب )روائي 
مثلا( لا يســعى في كل ما يكتــب من روايات متعددة 
إلا أن يكتــب نصا واحــدا، أو أن كل رواياته ليســت 
ســوى حلقات مــن رواية واحــدة، هي النــص الذي 
يظــل يبحث عن كتابتــه. يجرني هــذا الافتراض إلى 
آخر يتصل بالقــارئ. إنه القارئ الأحــد الذي ينجح 
أكثر من غيره في تحقيق التفاعل الإيجابي مع النص 
الــذي يقــرأ. وما خــلاه من قــراء يظــل تفاعلهم معه 

ناقصا ومبتورا. 
يســعى أي كاتب، قصــد ذلك أم لا، إلــى الخلود، 
وإذا كان قــد ظل يكتب ليصل إلــى تحقيق مراده من 
إنتــاج النــص الــدال عليه، فهــو يفعل ذلــك من أجل 
قــارئ غير مقصود، هو ما أســميه القــارئ »الأحد«. 
قد يتحقق هذا القارئ في زمانه، أو بعده بقرون. كم 
من القراء قرأوا كبار الشــعراء والفلاســفة والعلماء 
فــي كل الأزمنة والأمكنة؟ كم مــن القراء اطلعوا على 
النصــوص الأســطورية والدينيــة؟ وكم مــن القراء 
ســيطلعون علــى مــا كتــب وســيكتب مســتقبلا؟ لا 
شــك أن الفائدة والتواصل والتفاعــل تحقق مع كل 
هذه النصوص في تاريخ البشــرية، مــن لدن قراء لا 
حصر لهم، بأشــكال وصور متعددة. لكن هل يمكننا 
أن نجيب عن ســؤال: من هو القــارئ الأحد الذي قرأ 
أرسطو مثلا؟ وهل تحقق فعلا هذا القارئ؟ وهل هذا 
القــارئ يمكن أن يظهر في أزمنة متعددة؟ أم ســيظل 

قابلا لأن يتحقق مستقبلا؟
يفــرض ســؤال لمــاذا نكتــب ســؤال لمــاذا نقرأ؟ 

وكلاهما يتعلق بالتفاعل الإيجابي.

٭ كاتب مغربي

تعدد الهيئات الثقافية في الأردن: تنوع أم استنساخ؟
عمان ـ من موسى إبراهيم أبو رياش:

وجــود عدد من الهيئــات الثقافيــة في منطقة مــا، يفتــرض أن يعمل على 
رفع ســويتها الثقافيــة، وأن تتمدد أنشــطتها وفعالياتها إلى جميع الشــرائح 
والمستويات المجتمعية، بما يســاعد على الارتقاء بدرجة الوعي والتنوير، وكل 
ذلك مرهون بأن تقوم هذه الهيئات بأداء رسالتها وتحقيق أهدافها التي أنشئت 

لأجلها.
وإن التقدم لتأســيس أي هيئة ثقافية جديدة منوط بحاجة مجتمعية ملحة، 
أو رغبــة عارمة عند عدد من المهتمين لتقديم ما هو جديــد ومميز، ليكون إضافة 
نوعية ترتقي بالثقافة وانتشــارها وازدهارها وتطويرهــا. والملاحظ أنه على 
الرغم من مئـــــات الهيئات الثقافية في الأردن، خاصة في المدن الكبرى الثلاث 
عمان وإربد والزرقاء، التــي تتكدس فيها الهيئات الثقافية بالعشــرات، إلا أن 
العمل الثقافي ما زال لا يتناسب مع عدد هذه الهيئات، وجل نشاطاتها شكلية أو 
محدودة، وعدد حضور نشــاطاتها متواضع جدًا، ينقص ولا يزيد، وهو مرهون 
بالعلاقات الشــخصية والمجاملات وتبادل الحضور. إننــا في الأردن نعاني من 

تورم الهيئات الثقافية واستنســاخها، ولكن بدون وجود ثقافة 
حقيقية مؤثرة قادرة على التأثير والتغيير.

ومن الملاحــظ أن كثيرًا مــن الهيئات الثقافيــة تحولت إلى 
مشيخات ثقافية، تأسست نتيجة لتشظي هيئات قديمة، ورغبة 
البعض بالزعامة وبريق الإعلام والـــــوجاهة الثقافية الزائفة، 
كمـــــا أن كثيرًا من القائمين على هذه الهيــــــئات وأعضائها 
لا علاقة لهم بالثقافة، وإنما هم متمســحون بها، متزلفــــــون 
إليها؛ لأنهم يدركون أهمية الثقافة وشـــرف الانتساب إليها وإن 

بالاسم.
 والملاحظة الأهم أن كثيرًا من الهيئــات الثقافية وفي المنطقة 
الواحدة تتشــابه أهدافها ونشــاطاتها ولا تختلف إلا بالاسم، 
معظمها يســتجدي الجمهور والتمويل والدعــم من هنا وهناك 
لتبقــى على قيد الحيــاة، وتؤكــد التقارير أن معظــم الهيئات 
الثقافية خاملة، ولا تكاد تنظم أي نشاطات تذكر طوال العام، ولا 

تســتيقظ إلا عند الانتخابات التي تنتهي 
عادة بالتزكية، ليســت رغبة في التوافق 
والتوحد، ولكــن لعدم وجــود رغبة في 
التنافــس، أو لعدم وجــود أعضاء بعدد 

كافٍ في الأساس.
وحول »تعدد الهيئات الثقافية متقاربة 
الواحدة  المدينة  في  والنشاطات  الأهداف 
فــي الأردن، وهــــــل هـــــي ظاهــرة 
إيجابية أم ســلبية؟ وما أثر هــذا التعدد 
على نشاطاتها وجمهورها وتأثيــــرها؟« 
توجهنا بهذا الســؤال لعدد مــن المهتمين 
هذه  فكانت  الأردن،  في  الثقافي  بالشــأن 

المشاركات:

ضرورة التشبيك والتنسيق 
بين الهيئات الثقافية

يقول رئيس مختبر الســرديات الأردني الأديب مفلح العــدوان: يقيني بأن 
المدن العربية بحاجة إلى كثير من الاشــتغال بالثقافة، لتكون هناك نقلة نوعية 
على الصعيد الشــعبي والنخبوي في الوقت ذاتــه، ومثلما هو الحديث عن قلة 
القراءة مع توفر الكتاب، فيمكن الحديث عن قلة العمل الثقافي مع توفر كثير من 
الهيئات الثقافية، وأنا لا أظن أن المشكلة في وجود عدد من الهيئات الثقافية التي 
تعمل على الأهداف ذاتها، الإشكالية هي في كيفية تحقيق تلك الأهداف والآليات، 
وشــكل التقديم، والجدية في التعامل مــع الثقافة، وفي النهايــة فإن الهيئات 
الجادة فــي تحقيق أهدافها هي التــي تبقى، وتحافظ علــى جمهورها، وتطور 
نفسها، وهي في حالة مراجعة دائمة لبرامجها ولمتطلبات المجتمع حولها. كما أنه 
من الضرورة بمكان أن يكون هناك نوع من التشبيك والتنسيق بين هذه الهيئات 
الثقافية، لتفاوت الإمكانات على الصعيد المــادي والمعنوي، وهناك في كثير من 
المدن هيئات ثقافية حاضنة لهيئات أخرى، من ناحية أنها توفر البيئة المناســبة 
لتقدم تلــك الهيئات برامجها، ولعل تجربتنا في »مختبر الســرديات الأردني«، 
مثال على ذلك في أننا نعاين المنتج الإبداعي ونتتبعه من مرحلة ما قبل النشــر 
)بالنسبة للمنتجات السردية( وحتى مرحلة الإشهار ومراجعة كل المراحل التي 
يمر بها العمل الســردي، مع انفتاح على الكتّاب الشباب، وإعادة قراءة تجارب 
المبدعين الراســخين والرواد، وحيث أننا نركز على العمــل الإبداعي بإمكانات 
مادية بسيطة، فقد عقدنا شراكة مع مؤسسة عبدالحميد شومان، لتكون حاضنة 
لفعالياتنا الثقافيــة وبرامجنا، بدون أن تتعارض أهدافنا، بل إن هناك نوعًا من 
التعزيز والتمكين والمنفعة المتبادلة، ولكن في خدمة أهدافنا وبرامجنا المشــتركة 

والفردية. 
أما القاصة خلود المومني، فتقول: يفترض بالهيئات الثقافية أن تكون واحات 
إبداعية، ترفد النشــاط الثقافي، إذا التزمت بالهــم العام وتعاملت معه بجدية، 
وركزت على المحور الأهم في أي تغيير نحو الأفضل ألا وهو الإنســان. وتعددها 
يوحي بأن هناك تجويدا للعمل الإبداعي والتحســين النوعي لمخرجاته. تنشــأ 
هذه الهيئات في العادة بجهود شخصية لمجموعة من الأفراد، غالبًا ما يشكلونها 
بطريقة الشــلل، ثم تتسع الدائرة لتشــمل أفرادًا لا علاقة لهم بالشأن الثقافي، 
وينعكس ذلك جليًا على نشاطاتها، ويلاحظ أنه في البدايات يكون عدد الجمهور 
كبيرًا، ثــم يتقلص تدريجيًا، وتفاجأ بعد ذلك بوجــود خلافات قد تترتب عليها 
إعادة تشكيل للهيئة أو تكوين هيئة بمسمى جديد. من اللافت عدم التنسيق بين 
هذه الهيئات، ويحدث غالبًا وجود أكثر من نشاط في التوقيت نفسه في المدينة 

الواحدة، مع اختلاف الأمكنة، وهذا يؤثر سلبًا على أعداد الحضور. 
إن المتابع لهذه الهيئات يجدها في بعض الأحيان خليطًا غير متجاتس، تصرّ 
على التواجد المســتمر وتنصب نفسها قيمة على النشــاط الإبداعي، من خلال 
توزيع الدروع، وشــهادت الشــكر والتقدير، بل إنها تتغول فتنظم مســابقات، 

وتمنح )الميكرفونــات( المجانية لكل من هبّ ودب، وتصر على التواجد بشــكل 
دائم، ما يجعلنا نتساءل عن دور مديريات الثقافة في ضبط وتنظيم هذا السيل 
الجارف، المرجو منه أن يثــــري الحراك الثقافي لا أن يربكه. رغم ذلك كله تبقى 
هذه الهيئات شــرفات أمل يطل منها من هم في بدايــة الطريق، وقد تكون هذه 
الهيئات إذا أدركت دورها الحقيقي، حواضن للفكر التنويري، شــريطة التعامل 
مــع العمل الإبداعي بطـــــريقة نقدية تكرس العمل المميز بــدون أي اعتبارات 

أخرى.

فوضى وتوحش ثقافي

وللأكاديمي الكاتب والمترجم تيسير أبو عودة رأي مختلف، يقول: لا نستطيع 
أن نتحدث عن صيرورة دور المؤسســات أو الهيئــات الثقافية متقاربة الأهداف 
والنشــاطات في المدينة الواحدة بدون التشــابك مع ســؤال الثقافة في سياق 
المدينة التي يمارس فيها فعل الثقافة، وعلاقة هذا الســؤال بالسلطة والجماهير 
والرقباء الأيديولوجيين والسياســيين والنخبة، حسب توصيف ميشيل فوكو. 
والمراقب للمدن العربية على ســبيل المثال، يجد ظاهــرة تعدد الهيئات الثقافية 
ذات الأهداف والأرضية الأيديولوجية المتقاربة، أمرًا شــائعًا في المدينة نفسها، 
رغم غيــاب الثقافة العميقة المؤسســاتية التي تتبناها الحكومــات على امتداد 
الوطن العربي. ليس من الحكمة تعميم مثل هذا التصور لهذه الهيئات الثقافية، 
لأن الحكومات العربية مختلفة من حيث البنية المهيمنة على مؤسســات الثقافة، 
ومن حيث طبيعة الأيديولوجية التي تحكمها، ولكنها متشابهة بصورة نسبية. 
أما في ما يخص الفوضى الثقافية، حســب توصيف ماثيــو أرنولد، فهو مفهوم 
مناقض للثقافة العميقة، التي يراها كثير من فلاسفة الأنثروبولوجيا باعتبارها 

الترجمة المثالية لســلوكات المجتمع الحضارية والجمالية والعلمية والقانونية، 
لكل جماعة إثنية أو جماعة نشــأت في سياق الصراع الطبقي بين البورجوازية 
والبروليتاريا. وربما ألمح هنا لواحدة من أبجديات التوحش الثقافي الرأسمالي 
في الوطن العربــي، الذي يتمظهر فــي هيئات ثقافية مهيمنــة تمارس احتكار 
الثقافة، كسلعة رأســمالية، وكشكل من أشــكال الوعي التاريخي المركزي، من 
خلال مؤسســات الجامعة والمؤسسات المدنية ومؤسســات الحكومة، وتصبح 
قيمة المعرفــة النخبوية التي تصدرها هذه المؤسســات النخبويــة أو الهيئات 
الثقافية ذات الأيديولوجيا الواحدة شكلًا استهلاكيًا من أشكال تأصيل الطبيعة 
الثقافية المهيمنة لجمهور مدجّن ومتصالح مع السلطة المركزية، وصورة مكرورة 

لتصنيع الإذعان الجماهيري. 

شريحة طفيلية تسترزق باسم الفعل الثقافي 

ويقــول مدير دار فضاءات للنشــر والتوزيــع الروائي والشــاعر جهاد أبو 
د الهيئات الثقافية، وإن تقاربت أهدافها، يخلق نوعًا  حشــيش: في العادة، تعدُّ
ا من المنافسة التي تخدم المشــهد الثقافي. وتفرد مساحة  إيجابيًّ
أوســع لتعميق الفعل الثقافي المنتج، لكن مــا نراه في الكثير من 
الســاحات العربية، ليس أكثر من محاولة نفي للآخر، فكل هيئة 
تحاول أن تحيط نفسها بالمريدين والمصفقين، لتغطي على ضعف 
القائمين عليها. إن الفعل الثقافي الذي ينطلق وعينه على تحقيق 
مكاســب بعيدة عن الهــمّ الثقافي، لن ينتج ما هــو حقيقي مهما 
تعددت الهيئات. وقد أنتجت المؤسسات الداعمة شريحة طفيلية، 
تســترزق باســم الفعل الثقافي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، 
وجد البعض ضالته في ترقيع عُقَد نقصه، وعدم عمقه، من خلال 
دعوة كل من هبَّ ودبَّ وتحميله على عاتق الفعل الثقافي، وباتوا 
يتبارزون في ضحالة ما يقدمون، ويغرون المشــاركين بتكريمات 
تســيء حتى لمن لا علاقة له بالأدب أو الثقافة. وإلا فكيف تفسّــر 
م أكثرُ من مئة شــخص في يوم واحد من خلال مؤسســة  أن يكرَّ
واحدة. هذا لا يعني خلو المشــهد ممن ينشــغلون بحــقًّ بالهمِّ 
الثقافي ويعمدون إلى ترجمة قناعاتهم إلى 
ممارســة حقيقية تخدم الســاحة الثقافية 
المحليــة والعربيــة، ولكن هــؤلاء غالبًا ما 
يجابَهون بقوى شد عكســي، لعدم قدرتهم 
على ممارســة التهليس والتدليس، والكثير 
من الممارســات الســلبية التي بات ينساق 
الكتاب  الكثيرون وينزلق معهــم بعض  لها 
من  أكثر  بالتصفيق  يهتمون  الذين  الجيدين 

اهتمامهم بالإبداع.

التنوع والاختلاف والتعدديّة 

وختامًا تقول الأكاديمية الشــاعرة دعاء 
الثقافة،  تمكــين  يتطلّبُ  البياتنــه:  وصفي 
وتحقيقها، وتفعيــل دورها، روافد متعددة، 
تسهم في خلق حالة ثقافية، تنتشــر فيها التّوجهات الفكريّة، والرؤى المتنوّعة. 
فالمشــهد الثقافيّ، لا يكون مشــهدًا حقيقيّا إلا بالتنوع والاختلاف والتعدديّة . 
وأحسب أنّ الهيئات الثقافية تتقاطع معًا في هدف مشترك ألا وهو نشر الثقافة، 
ولربما تفترق في جوانب عــدّة من حيث وجهات النّظر الفكريّة، لكنّها تســعى 
في نهاية المطاف إلى تشــكيل مشــهد ثقافي واحد. إلا أنّ وجود عدد من الهيئات 
الثقافية في المدينــة الواحدة يجب أن يخضع للتنســيق، والتخطيط، وتبادل 
الرؤى بين المنتديــات، والملتقيات، والبيــوت الشّــعرية والثّقافيّة الموجودة؛ 
لتجنب التعــارض الزمني للفعاليــات، لأن ذلك يربك الجمهــور، مما يؤثّر في 
قيمةالفعالية التي لن تحقق شــرط التواصل الحقيقي. كما لا بد أن تتخلى بعض 
الهيئات الثقافية عن ســلطتها الواحدة الاســتعلائية، وتفتح أســوارها بذكاء 
للجميع لتكون على مسافة أقرب من المنتديات والملتقــــــيات التي بدأت تشكل 
ظاهرة منتشرة قادرة على استقطاب شعراء ومثقفين من أرجاء الوطن العربي، 

في مهرجانات شعرية وندوات ثقافية على مستوى رفيع.
 إنّ حالة التناغم والانســجام بين هذا الكل، هي التي تصنع ثقافة قادرة على 
تشكيل مشــهد ثقافي راسخ.  أما العشــوائية، فتبدأ من بعض الهيئات الثقافية 
التي تتخلّى عن دورها في تعزيز غيرها من الهيئات، وحين تنعزل وتنأى بذاتها 
عن التنســيق والتخطيط، لتصير العلاقــة الثقافية قائمة على التنافســية أو 
الإقصائيــة لا على التكاملية. لهذا من الضرورة بمكان أن تتخذ الهيئات الثقافية 
على تعددها خطوة نحو تحقيق التواصل الثقافي والسعي نحو العمل المشترك 

ليتم به رفع المستوى الثقافي والجماهيري وتحقيق التأثير المنشود .

٭ كاتب أردني

رواية »أوتار القلب« للمغربية نرجس العطار: تأملات فلسفية لشخصيات من ورق
تعــد رواية »أوتار القلــب« للروائيــة المغربية نرجس 
العطار، الصادرة عن منشــورات التوحيدي ســنة 2018 
من الأعمــال الأدبية المميزة. تــدور الرواية حول مجموعة 
من الشــخصيات تربطها علاقة الحب والموســيقى والفن 
والفلسفة والانتظار. يمكن تأويلها من منظورين مختلفين: 
منظور أدبي سردي يتعلق بالشخصيات، الزمان والمكان، 
الأحداث والرســائل التي تحاول الكاتبــة إيصالها ما بين 
الأســطر وعبر الخطاب الســردي، ومنظور فلسفي حيث 
التأمل والتســاؤل والشك في تداخل مســتمر. ولعل هذه 
الخصائص أحد أبرز ســمات هــذه الروايــة التي تمكنها 
من الانفــراد بطابعها، ويصعب علــى المتلقي تصنيفها في 
مجال معين. ما يهمنا كقراء بالدرجة الأولى، هو الأســلوب 
الحديث المعتمد في الكتابــة. فالرواية عبارة عن نص على 
شكل شذرات وفصول تتخللها نوتات موسيقية. سيلاحظ 
القــارئ حضور الموســيقى بشــكل لافت للنظــر ويدعو 

للتســاؤل عن ســبب إدراجها كعنصر مهم في 
تشكيل نسق الرواية. 

الرواية  الناحيــة الشــكلية، تتميــز  مــن 
بطابعهــا الحديــث، المتمثل أساســا في اللغة 
الشعرية وتداخل الأجناس والتداخل النصي. 
الفلســفي، نظرا  البعد  ليس غريبا وجود هذا 
لأن الكاتبــة هــي في الأصــل أســتاذة لمادة 
الفلســفة وتلقت تكوينا فلســفيا وموســيقيا 

محضا.  
من اللحظة الأولى التي ســيقرأ فيها القارئ 
عنوان هذه الرواية، ســتتبادر إلى ذهنه فكرة 
وجود عالمين مختلفين، لكن يتقاطعان بشــكل 
مســتمر ويتكاملان في بعض الأحيان. »أوتار 

القلــب« عنوان شــهي جدا، فهــو يحمل فــي طياته عالم 
الموســيقى والأدب بطريقــة ذكية، التــي لا نظنها محض 
مصادفة. فالموســيقى حاضرة في العنــوان من خلال كلمة 
»أوتار« التي ترمز لمجموعة من الآلات الموســيقية من قبيل 
الكمان، الغيتــار، العود، القانون وغيرهــا. أما الأدب فقد 
تمت الإشــارة إليه من خلال كلمة »القلب«. هذه الكلمة قد 
تبدو بســيطة وعادية، ولكنها فــي الحقيقة ذات إيحاءات 
متعددة ومعان عديدة. فــالأدب قبل أن يكون نتاجا لمخيلة 
خصبة وتجارب معاشــة، هو في الحقيقة نتــاج للعاطفة 
المدمرة والحس القوي الذي يتمتع به الكتاب والشــعراء. 
بطريقة أخرى، القلب أساس أي إبداع فني، كيفما كان نوعه 
أو شكله. لذا، فالكلمتان تعكسان تزاوج وارتباط الموسيقى 
بالأدب في النص، قبل البدء في قراءته. تجدر الإشارة هنا، 
إلى أن الموسيقى من المواضيع النادرة التي يتناولها الأدباء 
المغاربة، فقط القلة القليلة من يستحضرونها في أعمالهم، 
نظرا لتعلقهم الشخصي بها، أو لأنهم يمارسونها، وبالتالي 

تصعب عليهم الكتابة خارجها. 
نرجس العطار، ربما الوحيدة من الكتاب المغاربة الذين 
مزجوا بين الموســيقى والأدب في نسق أدبي واحد. فقراءة 
روايــة »أوتار القلب«، ذكرتنا بروايــة »الرباعية«  للكاتب 
الهندي فيكرام سيث، الذي دمج فيها بين الموسيقى والأدب. 
بهذه الطريقة، تتجاوز الكاتبــة الأدب التقليدي نحو أدب 
فني بامتياز، أو ما ســماه تيوفيل غوتيــي بالفن من أجل 
الفــن. فالرواية تعطي للقارئ انطباعــا على أنه أمام نص 

تتداخــل فيه الأجنــاس والفنون باســتمرار. يتولد لديه 
شعور بأنه يعرف الشــخصيات حق المعرفة، أو يشاطرها 
بعضا مما تشــعر به. فقد اعتاد القارئ وجود شــخصيات 
محددة ومألوفة الملامح والصفات، يتصرف كل منها بشكل 
عقلاني أو متناســق مع خلفياتها النفســية والاجتماعية 
والفكرية والسياســية. شــخصيات تتفاعــل مع محيطها 
وتعكس صــورة من صوره الباهتة. نجد في رواية نرجس 
العطار، شــخصيات من ورق، كما تصرح بذلك الكاتبة في 
مدخل الرواية: »يوما ما سيقرأ شهاب قصة نيزك، وسيعلم 

في الأخير أنه كان بطلا على ورق«. 
من خلال هذه الجملة نتعرف على الشــخصيات البطلة 
لروايــة »أوتــار القلب«. شــخصيات لها أســماء كواكب 
ونجــوم، غير واضحــة ومتحركة في فضــاء يتداخل فيه 
الشــعر والنثر. لا تتــرك الروائية فرصة للقــارئ لمعرفة 
ما إذا كانت هذه الشــخصيات مســتمدة من الواقع. فهي 

ورق،  على  أبطال  مجرد 
أي أنهــا شــخصيات من محــض الخيــال ولا تربطها أي 
علاقة بالكاتبة. تجمع بين شــهاب ونيزك علاقات عاطفية، 
موسيقية وشــعرية، على الرغم من أنها شخصيات ورقية، 
إلا أن الكاتبــة نفخت فيها روحا، حتــى أصبحت ملامحها 
وعواطفها ظاهرة للقارئ. تتميز هذه الشــخصيات بنوع 
من الغموض، تظهر فــي الواقع بطابعها الواقعي من خلال 
اســتحضار الذكريات وبعض الأحــداث المتعلقة بالعائلة 
والدراســة والسفر، لكن ســرعان ما تدخلنا في دوامة من 
الغموض، خاصة عندمــا يتعلق الأمر بالــرؤى والأحلام 
والأوهام. قول إنها شــخصيات مــن ورق، هو في الحقيقة 
مراوغــة ذكية من كاتبة ذكية، لتفادي النبش في ســيرتها 
الذاتيــة ومقارنتها بمصير وأســرار شــخصياتها. بهذه 
الطريقــة تتبرأ نرجس العطار مــن أي تأويل قد يجمع بين 

الواقعي )حياتها( والمتخيل )قصة شخصياتها(.    
إذا كانت شــخصيات نرجس العطار من الورق وتتميز 
بصفات كونية، فالمواضيع التــي تتناولها الرواية مختلفة 
ومتعددة. تحاول الكاتبة تشــكيل أفكارها والمواضيع التي 
كانت ترهق تفكيرها بطريقة فريدة. يجد القارئ نفسه أمام 
سيل جارف من التساؤلات، فالشخصيات البطلة لا تتوقف 
عــن طرح الأســئلة ومحاولة تعريف كل مــا يحيط بها. لا 
تقدم رواية نرجــس العطار معاني جاهزة يمكن للقارئ أن 
يتناولها بيســر وطمأنينة، بل تضعه في نــوع من المتاهة 
التي يتطلب اجتيازها الكثير مــن الدقة والوعي والتركيز 

في القراءة. فالرواية وإن كانت تعالج بعض المواضيع من 
قبيل: الحب، الموســيقى، الحنين، الألــم والمعاناة، التفكير 
الدائــم في العالــم والأشــياء، الوهم، الدراســة، الأدب، 
النســيان... فهي غير مبنيــة على أفكار محــددة أو طرح 
معــين، فالكاتبة تترك للقــارئ فرصة الإجابة عن أســئلة 
شــخصياتها، أي أنها تشــرك القارئ بطريقة تفاعلية في 

البحث عن إجابة للأسئلة المطروحة.  
تظهر الرواية كنوع من الألعــاب التركيبية التي تتطلب 
من القارئ جمع أجزائها المبعثرة، ليعطيها الشكل المناسب. 
فالذكريات التي ترويها الكاتبة على لســان شــخصياتها 
مبعثــرة، ولم يتم ســردها بطريقة متسلســلة، وبالتالي 
يجب على القارئ إعادة دمجهــا كي يكتمل المعنى وتتضح 
الرؤية. فـ«أوتــار القلب«، نص بخيــوط متعددة، تلتقي 
كلها في الماضي عن طريــق الذكريات. قد تبدو قصة الحب 
التي ترويها الكاتبة وما نتج عنها من معاناة وألم موضوعا 
مستهلكا في الأدب، لكن الطريقة التي تم بها سرد هذه 
القصة تجعلها فريدة مــن نوعها، وتدخل ضمن الأدب 
الحديــث، الذي يجعل من القارئ عنصرا مهما في بناء 
الأحداث مع الشخصيات وملء الفراغات المتروكة بين 

وخلف الكلمات. 
فإذا كانت هناك تقطعات وغياب للســرد المتسلسل 
في الرواية، يمكن أن نقول إنه قد أثر أيضا على اختيار 
الزمان والمــكان. فالرواية تعود بنا إلــى الماضي، فقد 
ركزت الكاتبة بشــكل كبير على الماضي، ويتجلى ذلك 
من خلال الجزء الكبير الذي ســخرته لســرد القصة، 
خاصة الفترة المتعلقة بالدراســة، لذلك، فالرواية هي 
إعادة تشــكيل للحظات الفارقة في حياة الشخصيات 
البطلة: ذكريات الطفولة، فترة الدراســة، فترة السفر 
ولحظات شــرب القهــوة... تعتمد نرجس العطــار تقنية 
تقريب ومجاورة الأزمنــة والأماكن، وذلك ما يضع القارئ 
في جو متواقت ومتعدد الأماكن من قبيل: المدرســة، المعهد 
الموسيقي، إسبانيا، محطة التاكسي، السوربون، تطوان... 
فتعدد الأزمنة )الطبيعية، الثقافيــة( والأماكن )الواقعية، 
الخياليــة( يجعل عمليــة الانتقال الفوري مــن منطقة أو 
لحظة لأخــرى، من الواقع إلى الخيال، أو من موضوع لآخر 
تتم غالبا بدون مقدمات وبدون اســتعمال أي من التعابير 

الظرفية الممهدة لذلك. 
تــدرك نرجــس العطــار عمــق الروابط بــين الكتابة 
والموســيقى، أو بالأحرى بين أن تكون كاتبا وعازفا في آنٍ. 
إذا كان كل عمل روائي، أو شعري، أو مسرحي، يحرص منذ 
القدم على الاشــتغال على الموســيقى كجزء مهم للتركيبة 
الداخلية والخارجية للنــص، فالكاتبة جعلت من روايتها 
نقطة حوار بين الأدب والموســيقى. وأول مــا يلفت النظر 
بهــذا الخصوص، هو كــون عناوين الفصــول عبارة عن 
نوتات موســيقية، بحيــث أن الروائيــة جعلت من الحقل 
الدلالي الخاص بالموســيقى مرجعها الرئيســي في كتابة 
هذه الرواية. كما أن التعابير التي اســتعملت في الســرد 
تنتمي في غالبيتها إلى مفردات الموسيقى. وهذه العبارات 
لم ترد بالمصادفة، وإنما بالتقــاء الفنيين، بل أكثر من ذلك، 
تستحضر الكاتبة أسماء لامعة في عالم الغناء والموسيقى 
مثــل: أم كلثوم، جاو دســان وآخرون. وجود الموســيقى 
كثيمة وعنصر أساســي في متن الروايــة، يجعل منها نصا 

شعريا غنائيا، حيث المساحة الأكبر للعواطف والأحاسيس 
الجياشــة. فالكتابــة بحــس فنــي موســيقي يجعل من 
الأحاســيس تتحرك وكأن الكلمات عبارة عــن أوتار كلما 
لمســتها الكاتبة خلقت حركية إيجابية تختلط في كثير من 
والحنين  والحرمان  كالفــراق  قاســية،  بذكريات  الأحيان 

والشعور بالتمزق والوحدة. 
تضع هذه الروايــة المتلقي أمام عالــم متحرك، تجعله 
يعيش لحظة بلحظة ألم العشــق القاسي، من خلال تسارع 
المشاهد والأحداث التي قد تؤثر فيه بشكل مباشر. تحاول 
الروائية جعل آذاننا وأحاسيســنا واعيننا تَأْلَفُ اشتراك 
عناصــر قد تبدو متباعــدة، بل متنافــرة، للوهلة الأولى، 
في أداء عمــل روائي واحد. وكما قــال آلبيريس في كتابه 
»تحولات الرواية«: »الموسيقى تحفز مجرى النص، وتهيئ 
وتشــكل ذلك المدى الــذي يحدث فيه ويتحــدد من خلاله 
شيئا فشــيئا«، لذلك، رواية نرجس العطار، تستمد قوتها 

وأصالتها من الموسيقى. 
يمكــن القول أيضــا، إن رواية »أوتار القلــب«، هي في 
الأســاس رواية شــعرية. تعرض لنا لحظات من العشق 
والحنين بين الروائية الشــاعرة والكلمات، وحالة الوجد 
التي تعيشــها وهي تتوغل في أعماق اللغة، ثم النشوة أو 
اللــذة التي تمنحهــا للقارئ من خــلال اختيارها للكلمات 
بعنايــة فائقــة. لا نعتقــد أن الهدف من الكتابة هو ســرد 
للأحداث، بــل تعبير عن الحاجة إلــى الإفصاح عن ما هو 
متجذر في كيان الشاعرة، من قلق وتردد واضطراب ولذة 
وعطاء. هي رواية شعرية لأنها تعتمد بنى الشعر وأنغامه 
وروحيته، حتى لو لم تكن تروي سوى عملية تشكل النص. 
فالشعر حاضر شكلا ولغة وحســا. شكلا من  خلال إدراج 
مجموعة مــن القصائد ذات الطابع الحر داخل نســق نثر 
شعري من الناحية اللغوية والحسية. فالكاتبة تحكي قصة 
نيزك وشهاب عن طريق الشعر، والرواية تتحول إلى أشبه 
بقصيدة نثرية، هذا الشكل يذكرنا بأعمال ناتالي ساروت، 
ثم فيليب ســولر وجان - بيار فاي، لأنــه يهدف إلى أبعد 
بكثير من نرجسية الكاتب، ليشمل نرجسية الشخصيات. 
بهذه الطريقة الفريدة، تتحول اللغة المســتعملة في »أوتار 

القلب« إلى وسيلة للخلاص وتجسيد للوجود. 
قــراءة هذه الروايــة، هي في الحقيقة قــراءة لقصيدة 
عشق تنبســط فيها الكلمات ويشتد الخيط الذي يخترقها 
إلى إن تصل إلى قلب القارئ، وكأن ما وقع لشــهاب ونيزك 
ملحمة أو أســطورة نقشــت بعناية كبيرة. فالكلمات تولد 
إيقاعات موسيقية تتماشــى مع العاطفة والمخيلة الخصبة 
للكاتبة. فقد كتبت بعبارات اســتخرجت من أعماق اللغة، 
ثم هندســتها وفق أنغام تتجاوب وتتكامل مع أحاســيس 
الشــخصيات، لتؤلــف لنــا ســمفونية الكلمــة واللحن 

والصورة....

٭ باحث مغربي متخصص في الأدب الأفغاني المعاصر
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ثقـافـة

الفيلم القصير »بائعة الورد«: طفولة ضائعة تجسد مأساة الحرب
الرباط ـ لحسن ملواني:  

    
صــارت الأفــام القصيــرة تفرض نفســها شــيئا فشــيئا في 
الملتقيــات والمهرجانــات، ذلك أنها حــن تحترم معاييــر درامية 
وإخراجية تصير بمثابة أفام طويلة من حيث التأثير، فهي تقدم 
موضوعهــا مركــزا، بدل إحاطتــه بأحداث تســتغرق مدة طويلة 
يتحــول عبرهــا الفيلم من قصير إلــى طويل، علمــا أن لكل منهما 
شروط ومعطيات يلتزم بها. ومن بن الأفام التي لها أعمق الأثر 
فيلم بعنوان »بائعة الورد«، من تأليف وإخراج أحمد الهريســي، 
أداء إيفــان صوايــا، الطفلة دلع الحــي، إيلي بيطــار والطفلة آية 

الحي. إنتاج عام 2016.
الفيلم يســتحضر معاناة الأطفــال المحرومن من حقوقهم، بل 
إنهــم يحاولون تحقيق بعــض الحقوق لآبائهم، وهنــا تأتي قوة 
قصة الفيلم، حن قلب المعادلة فجعل طفلة صغيرة تجد وتكد من 
أجل توفير قوت لأبيها المقعــد وأختها الصغيرة، فيظان قابعن 

في البيت والطفلة في الطرقات تبحث عمن يشــتري منها وردات 
مقابل دريهمات، لتصير الفتاة إلى جانب الورد وسيلتن لإدخال 

السرور على القلوب على حسابهما.
قبل بداية الفيلم نســتمع إلى خطاب كالتالي »في زمن الحرب 
يشيخ الأطفال، وتفقد الطفولة اسمها ولا يبقى شيء من آثارها« 
خطاب يلخص ما أشرنا إليه حن يصير الأطفال في خط مسؤولية 
الكبار، والشيخوخة هنا تعني إسناد أعمال شاقة إليهم ليقوموا 
بها وهم لا يســتطيعون أو يتعرضون لمخاوف واغتصابات وهم 
الأبرياء الذين نحقق عبر مســاعدتهم معاني الإنســانية. خطاب 
يتزامن مع مشهد قصير يبدي امرأة تمسح بيدها على قبر مظهرة 
أســاها وقلقها على صاحبــة هذا القبر. وهو قبــر الطفلة الهالكة 
وهي تســعى من أجل تأمن مصروف لأبيهــا وأختها. وبقدر ما 
يجسد الفيلم المأســاة يحاول أن يبرز الجانب الإنساني الذي لن 
يخلــو منه المجتمع مهما ســاءت الظروف واســتفحلت الحروب، 
فبينمــا كانت الطفلة تبحث جاهــدة من أجل بيع وردة أو وردتن 

يستميل منظرها الموسوم ببراءة الطفولة امرأة في مقهى فتنادي 
عليها كي تؤنسها وتتعرف على أحوالها، وحن تذكر لها اسمها 
»قمــر« تقول لها الطفلة مبدية لباقتهــا وذكاءها، وهي ترغب في 
أن تشتري منها وردة قائلة »أنت وردة فا تحتاجن إلى شـــــراء 
الــورد« تحضنها وتجلســها معهــا وأمامها أكلة شــهية، وتهبها 
وردة هديــة لها ويوضع الطعام أمامها وهي تأكل ثم تتذكر أباها 
المقعــد المريض وهو يداعب خصات شــعرها، وهنا ينشــأ حوار 
داخلــي للمرأة وهي تحس بــأن قمر أكبر من ســنها، وأنها طفلة 
حولتهــا الحرب إلى الضحيــة التي لا ذنب لها ســوى كونها في 

زمن حروب لا تعرف معنى للحب والرحمة.
ومــن عوامل قوة الفيلم اعتماده علــى الحوارات الداخلية التي 

تترجمها الصور فتتضاعف جــــرعة التأثير على المشاهد.
 ترافقهــا المــــــرأة إلــى ســيارتها كي تذهبـــــا إلى منــــــزلها 
لتتعـــــــرف على أحــــــوالها التي دفعت بها كي تجوب الشوارع 
وحيــدة وهي في كل لحظة قد تكون ضحيــة اغتصاب أو اعتداء 

أو قتل حتى.
فــي البيت، وجــدت أب الطفلة مقعــدا مريضا طريــح الفراش 
يتحــدث عن عوزه وحاجته، مما جعله يســمح لابنتــه ببيع الورد 
وقــد ماتــت أمها، مــا دفع بها إلــى العمل مضطــرة وهي تحاول 
صيانــة كرامتهــا بهــذا العمل البســيط بدل طلــب الصدقات من 
هــذا أو ذاك. والفيلــم مــن هــذا المنطلــق، مبني علــى تناقضات 
ستجعل كل مشــاهده مؤثرة، بعد أن صارت المرأة المحسنة تهتم 
بشــؤونهم، لم تــرض الطفلة تــرك عملها اليومــي، وبينما كانت 
المــرأة تعد ليــوم الاحتفــال بعيد ميــاد، منتظرين عــودة الطفلة 
التي يتوقعون فرحتها العارمة معهم، يدخل بها شــخص يحملها 
وهي جثة هامــدة، فبينما كانت تحاول بيع ورودها إذا بســائق 
متهور يصدمها ليقع ما وقــع، فيعود الحزن الذي حاول الجميع 
إبعاده عن البيت كي يخيم عليــه من جديد، كنتيجة حتمية لقوى 
أكبر من الآمال والأحام، أو حتى محاولات التحايل على الحياة 

وقسوتها. 

نظرة على
أخلاقيات القراءة   

■ تحيط بفعل القراءة على الدوام قدسية تجعل أي اعتراف 
بعدم القراءة أو بالتقصير فيها مدعاة للعار. هذه القدسية التي 
لا يمكن بســهولة انتزاعها يجب القول إنها لا تتعلق بمطلب من 
مطالب فن القراءة، بــل بعنادٍ مرتبطٍ بنظرتنــا لفعل القراءة 
وبالأخلاقيات التي كوناها حول هذا الفعل. فكم من مرة أكملنا 
كتاباً رغم أن نفسنا تعافه، إلا أننا كنا مدفوعين بواجب أخلاقي 
غامض تجاهه، ففي العمق ليــس بحثنا عن كنز دفين هو الذي 
يدفعنــا لإتمام كتــاب ما، بــل بالدرجة الأولى الالتــزام الذي 
نستشــعره اتجاهه ونظرتنا المثالية لفعل القراءة، الذي يغدو 

كثيراً فعلًا غير قابل للانتهاك. 
ينطبق الأمر ذاته على محاولتنا القــراءة بدون توقف ظناً 
منا أننا سنتمكن يوماً من الوصول للرضا الذي نلقاه زيفاً على 
وجوه المثقفين والأكاديميــين، متجاهلين تماماً أن فعل القراءة، 
كما فعل الكتابة يتغذيان على عــدم الرضا الذي يبثانه لا على 
وهم الكمال الــذي نتوقعه. هذه الازدواجية تســبّب لنا غالباً 
خيبة مريرة حين تنكشــف لنا رداءة الكتــاب الذي بين أيدينا، 
لكن رغم الخيبة وثقل الالتــزام فإننا نبقى عاجزين عن تجاوز 
هذه العقبة الأخلاقية، وعن أن نكون شــفافين مع أنفسنا تجاه 
الكتــب التي نقرأها. من هنا يأتي كتاب »كيف تتحدث عن كتاب 
لم تقرأه« لأستاذ الأدب والمحلل النفســي الفرنسي بيير بايار 
ليهدم الأخلاقيات المرتبطة بفعــل القراءة، وليخبرنا أنه ليس 
من العقل والصحة أن نقرأ كل شيء، إذ لا أحد مهما كرس حياته 

للقراءة، سيتمكن من الإحاطة ولو بجزءٍ قليلٍ من عالم الكتب.
يرى بيير بايار في كتابه هذا الصادرعن دار كلمات بترجمة 
مميزة لغســان لطفي، أن فعل القراءة قائم على ثلاثة إكراهات 
وهي: 1- واجب القراءة 2- واجب القراءة الكاملة 3- واجب 
قراءة الكتب كشــرط أساســي للتكلم عنها. يخبرنا الكاتب أن 
حالات اللاقراءة لا تُختزل فحسب في غياب القراءة، بل تتخذ 
أشــكالًا متعددة وتشــمل الكتب التي لم نقرأها أو التي قرأناها 
ونســيناها, أو التي تصفحناها ولم نحتفظ منها بشــيء، مع 
التركيز على الــدوام على أن ما نتذكره من كتاب بعد أن يطويه 
النسيان ليس الكتاب نفســه، بل هو مجموع ذكرياتنا وآرائنا 

التي كوناها حوله. 
إن أحد أهم المطالب التي يقتضيها فعل القراءة يتمثل حسب 
الكاتب في النظرة الشــمولية للأدب: نحن نعرف أنه لكي نفهم 
أي شــي فهما متكاملًا، ولا أقول صحيحــاً، يجب أن نبتعد عنه 
قليلًا بحيث نترك مســافة هي مســافة التأمل اللازمة للإحاطة 
بالشــيء بدون الغرق في تفاصيله. هذه القاعدة تكاد تنطبق 
علــى كل ميادين المعرفة والســلوكيات، لأنها الوســيلة الأكثر 
فاعلية لعقد المقارنة وإجــراء التأمل وإضفاء نظرة موضوعية 
على الشيء المراد معرفته. لا تســتثنى القراءة أو فعل القراءة 
من هــذه القاعــدة، فالقراءة ليســت الفعل المســتمر لتقليب 
الصفحات إلى ما لا نهاية، بل هــي عملية الخروج إلى ما خلف 
الكتاب ودونه، وهذه العملية لا تعني في أي حال إلغاء الكتاب، 
بل فهمه وتقديره القدر الذي يســتحق. ففي أي نص كما يقول 
بايار تبدو »القــراءة المنتبهة أكثر مما يجب، إن لم تكن القراءة 
مطلقاً، عقبــة كؤودا أمام فهم عميــق وحقيقي لموضوعها«. في 
بحثه عن القــراءة واللاقراءة، يدعو الكاتــب القرّاء بالدرجة 
الأولــى إلى الابتعاد عــن تفاصيل الكتب والنظــر إليها نظرة 
تُمَوضعها فــي المكتبة الجماعية ويضرب هنــا مثلًا المكتبي في 
رواية موزيل »رجل بلا صفات« الذي يمتنع عن القراءة حرصاً 
منه على الإمســاك بجوهر الكتاب، الذي يتمثل بالنســبة له لا 
فــي مضمونه بل في موقعــه من الكتب الأخــرى. هذه النظرة 
الشمولية كما يشــرحها الكاتب مبيناً إياها بنصوص لفاليري 
عن بروست وبرغســون وأناتول فرانس، تهدف إلى استنباط 
القواعد العامــة للنصوص الأدبية لا للنــص المفرد في زاويته 
الأحادية، فمــا يهم بالنســبة لفاليري وموزيــل، ومن خلفهم 
بايار، هــو التفكير بمنطق المكتبة الجماعيــة لا بمنطق الكتاب 
المفــرد. وعليه فليس الكاتب وحده هو الــذي يُهمَش للوصول 
لقراءة فعالة وشــاملة، بل إن النص نفسه يصبح غامضاً وغير 
ذي أهمية، بحيث يغــدو من المهم إزاحتــه للحصول على تلك 
النظرة الشاملة، يقول الكاتب: »لا علاقة بين الحديث عن الكتب 
والقراءة. فالفعلان منفصلان انفصالًا تاماً، وفي ما يختص بي، 
فقد صرت أتحدث عن الكتب باستفاضة أكبر ومعرفة أعمق منذ 
أن كففت عــن قراءتها، لأن امتناعي عن قــراءة الكتب منحني 
المسافة الكافية , نظرة موزيل الشمولية- لأتحدث عنها بدقة«. 
ما يجعل تجنب القراءة مثمراً هو أن معرفة الكتب لا تتم فقط 
عن طريق قراءتها أو تصفحها أو إلقاء نظرة عامة عليها. يخبرنا 

بايار، أنه يمكننا الحديث بحرية وصدق عن الكتب حتى بدون 
فتحها مســتعينين بالتقييمات العامة وبآراء الآخرين عنها وما 
يسهل هذه المهمة هو أن أي كتاب ليس فريداً ومعزولًا، بل ينتمي 
للمكتبة الجماعية. هنــا يبدو الكاتب كأنه يحذرنا من الاقتراب 
أكثر من الــلازم من الكتاب ومــن خلال مثال »اســم الوردة« 
لأمبرتــو إيكو يبدو تحذير الكاتب أكثــر صرامة ووضوحاً: كل 
اقتراب من الكتاب هو مخاطرة بالتســمم والموت. باســكرفيل 
في »اســم الوردة« لم يلمس كتاب أرســطو عن الضحك الذي 
مات بسببه بعض الرهبان لدى اقترابهم منه ومحاولتهم فتحه 
متأثرين بالمادة السامة التي وضعها يورج على غلافه. الخطوة 
التي تَفَوّقَ من خلالها باسكرفيل على الآخرين هي، أنه لم ينزع 
قفازاته ولم يبلل إصبعه بلســانه وبالتالي لم يقترب أكثر من 
اللازم من الكتاب. ولكن رغم أن باســكرفيل لم يفتح الكتاب إلا 
أنه تمكن مــن التعرف عليه كاملًا من خــلال الملاحظات العامة 
المتشــكلة حوله، كذلك من خلال التأثيرات وردود الأفعال التي 
أثارها الكتاب، وأخيراً من خلال آراء الراهب القتيل فينانسيو 
الذي سبقه في رحلة البحث وترك خلفه عدداً من العلامات التي 
كانت المعين الأساسي لباســكرفيل لفهم مضمون الكتاب بدون 

مسه وتقليب صفحاته. 
الســمية هنا رمزية بشكل يثير الدهشــة. السمية هي الأثر 
الأول والقاضــي للاقتراب مــن الكتاب أكثر مــن اللازم. بهذه 
الطريقة التي ســلكها يورج لتســميم المتطفلين ضَمَنَ أن تموت 
الضحيــة من تلقاء نفســها طالما أنها تصر علــى انتهاك حُرمة 
الكتاب والاقتــراب منه. هذه الطريقة التــي يتمكن من خلالها 
باسكرفيل من قراءة الكتاب كاملًا، بدون الحاجة لفتحه ليست 
شــيئا بعيداً عن فهمنا لماهيــة الكتب. فالكتب التــي نقرأها لا 
تشبه في شيء الكتب »الواقعية« التي قرأناها، بل هي »كتب- 
شاشــة« أو »عناصر إبدال« صنعناها بأنفسنا. هنا يشير بايار 
إلى استحالة الوصول للنص الأساســي الذي يغدو بقراءاتنا 
المتعددة وعاء لاســتيهاماتنا الجمعية، لأن كل واحد منا يُسقط 
عليــه تجربته ومخاوفــه وآمالــه فرديةً أكانــت أم جماعية، 
ويمكننــا التثبت من ذلــك بأن نقارن بــين ذكرياتنا عن الكتب 
التي قرأناها والكتب الفعلية لنرى أنهما لا يكادان يتشــابهان 
في شيء بعد تداخلهما اللامحدود مع اســتيهاماتنا وأوهامنا 

الشخصية.
يحطــم بايار أخيراً وهماً آخر مــن أوهامنا عن القراءة حين 
يذكرنــا أن كل الكتب التي قرأناها بتمعــن وانتباه لا تلبث أن 
تتحول إلى كتب شــبيهة بالكتب التي تصفحناهــا أو قرأناها 
قراءة ســريعة، أو حتى التي لم نفتحها وذلك بفعل النســيان 
المســتمر. وحين نتحدث عن تلك الكتب فإننــا لا نتحدث عنها 
ل وتُبدل وفقاً للحظة التي  نفســها، بل عن ذكريات تقريبية تُعدَّ
نتكلم فيها عنها. في هذا الصدد يضرب بايار مثالًا عن ميشــيل 
دو مونتين الكاتب الفرنسي الأكثر تأثيراً في النهضة الفرنسية، 
الذي كان يعاني ضعفاً رهيباً في الذاكرة لدرجة أنه ينســى ما 
قرأ وينســى ما كتب، بل إنه لا يتذكر في ما إن كان النص أمامه 
هو نصه أم نص الآخرين. وكحالنــا جميعاً لم تكن الملاحظات 
والخربشات التي يضعها مونتين على هامش الكتب التي قرأها 
تفيده إلا بتذكيــره أنه مرّ من هنا، بدون أن توصله في أي حال 
بالكتاب الحقيقي. ويتساءل هنا الكاتب إن كان ممكناً أن نسمي 
قراءة نســيناها بـ»القراءة«؟ هذه الحالة تقول لنا شيئا قد لا 
نود سماعه: قراءة الكتب ليس لها الجانب الإيجابي في تراكم 
المعرفة فحسب، بل لها جانب ســلبي يتمثل في فقدان الذاكرة 
وحتى ضياع الهوية. مثال مونتين الذي يشــبه الكثير منا ليس 
سلبياً بالكلية، فهو وإن يعلّمنا أن النسيان هو صديق المعرفة، 
لكنــه أيضاً يحطم الصــورة المثالية للثقافة فــي أذهاننا: إننا 

نتعلم وننسى، نربح ونخسر.
»كيف تتحــدث عن كتاب لم تقرأه« الــذي يبدو من عنوانه 
كدعوة للخــداع ليس في عمقــه إلا دعوة للصــدق المطلق مع 
الذات. إنه ليس بحثاً في مديح اللاقراءة الخالصة، والكاتب لا 
يتوجه بتاتاً للذين لا يقرأون، بل للذين يحملون عبء الالتزام 
بالكتب أكثر ممــا يحتمل الأمر والحاجة، يتوجه لمن يُرجئ قول 
كلمته الخاصة وإظهار إبداعه الخاص بانتظار الوصول للكمال 
الذي ينشــده عن طريق القراءة المســتمرة. ومــن هنا فبحثه 
يعتبر دراسة نفسية لا يهمها الخوض في منافع ومزايا القراءة 
بل يهدف إلى تحرير القارئ مــن قيود القراءة ومثالياتها نحو 

تأسيس وتحرر الذات. )يتبع(

٭ كاتبة وأكاديمية كردية مقيمة في ألمانيا

هيڤا نبي٭

علي جعفر العلاق: الصوت المختلف
عُرف عن العقد الســبعيني، في العراق، أن التنوع 
الفكري والأيديولوجــي فيه، أخذ ينحســر في جبهةٍ 
واحدة. وما كانَ الشعر في عزلةٍ عن هذا، فليس بمقدور 
الشــاعر، وإن حاول النــأي، تجاهل ما يجــاوره، أو 
يحيط به.. وليس ثمة ما يفصل بوضوح بين هذا العقد 
وما قبله، فالشعراء الستينيون مازالوا ينتجون، ومن 
هؤلاء مَن تكرس حضوره، في ما بعد، بل نلفي منهم مَن 
أصدر أول دواوينه في هذه الحقبة، ولاســيما مَن بلغ 

صوته الشعري تخوم الستينيات. 
وكانت الحيــاة الثقافيــة يومها تصطبــغ بصبغة 
سياســية واضحة، ما دفع بشــجرة القبائل الشعرية 
والنقدية للنمو والاتساع، حتى علت أغصانها، وتفيأت 
بظلالها مواهب صغيــرة، وليس من الغرابة أن يحدث 
مثل هــذا، لكن الغرابة في أن يضيق النهار على تجارب 
شــعرية متفردة، تجارب لا تقول غير الشعر. في زحام 
هذا الفضــاء الثقافي، وتدافع أدبائــه، كانَ علي جعفر 
العلاق يواصل مــا ابتدأه، وكان الشــعر ملاذه الآمن 
وحارس وحشــته، وقــد أصدر طوال هذه الســنوات 
الســبع ثلاثــة دواوين، »لا شــيء يحــدث... لا أحد 
يجيء« )1973( و»وطن لطيور الماء« )1975( و»شــجر 
العائلة«) 1979(. في ديوانه الأول »لا شــيء يحدث... 
لا أحد يجيء«، يتجلى الصوت المختلف، الديوان الذي 
شكل، آنذاك، علامة فارقة في الشعر العراقي الحديث، 
مع أنه جاء في جو من الضجيج السياســي، واختناق 
وحماســتها،  الحزبية  الأيديولوجيــة  بغبــار  الهواء 

الآخر،  هــو  النقد،  وكان 
بالمعنــى،  مأخــوذاً 
بالموضوعــات  معنيــاً 
والقضايا  الأيديولوجية، 
الاجتماعية، ما باعد بينه 
وبين هــذا الديوان الذي 
جــاءت قصائــده مبرأة 
أو  الموضوعات  هــذه  من 
القضايــا، فكانــت عالية 
الــذي  الأداء الشــعري، 
يكشــف عنــه الديــوان 
شــعرية  لغــة  نفســه: 
مدهشة حافلة بالمفاجآت، 
ليس لها قرار. هي أشــبه 
التدفق  فــي  بالطبيعــة 
والتواصل الثري، وطرية 
وصافية  شجرةٍ،  كغصن 
كنبــعٍ هادئ، وشاســعة 
القرى،  كظــلال  الدلالــة 
العنــوان  بلغــة  بــدءاً 
مســتعار  وهو  الرئيس، 
من قولة بيكيت: »لا شيء 
يحــدث، لا أحــد يأتي«، 
القصائد:  مروراً بعناوين 
الدافئة،  للقرى  »مخاوف 

تلويحــة للصيف، انحناءة في ميــاه الكآبة، تجمعات 
تحت سماء مرتبكة، عن موسم النوح والماء، أبي وزمان 
المياه«، فهذه العناوين لم تعــد مجرد عناوين، بل هي 
ذات حمولة شعرية بموسيقى خارجية وإيقاع داخلي، 
وصولًا للمتن الشــعري الأكثر طراوة وصفاء وعذوبة، 

واقتصاداً في التعبير، ففي قصيدة النوافذ نقرأ:
كانت نوافذُ تلك القرى ورقاً

ليناً، وصباباتها ورقاً
ليناً، والشفاه

تفتحتِ الريحُ خلفَ صناديقها،
شجراً

من غبار المياه
كانَ رملُ الحدائقِ يشحبُ،

والصيفُ يشعلُ أشجاره المطمئنة، أدركتُ
أن الرحيلَ سيكبرُ في فُسحةٍ

خلفَ ذاكرتي،
ونخيلَ النوافذِ يصعدُ،

يصعدُ،
يصعد

لغةٌ لم يُعــدم وضوحها رغم حداثتها، ولا تســعى 
وراء الحلم الفردي، أو الجمعي العائم بدون هوادة، إذ 
»إن الســعي وراء الجديد لا يعني أن نكتب كيفما اتفق، 
لكي نتميز عن غيرنا، إن مســألة التمييز هي ليست في 
التعبير المحض، بل في التعبير الأكثر شــمولية لقضية 
معطاء ولمعنى متجســد ولعقدة موجــودة، وكل ذلك 
يتم من خلال تنــاول خاص وجو خاص بالشــاعر«، 
وفــي ضوء من هــذا جــاءت قصائد الديــوان الأول، 
بتناول خاص يتجلى في اللغــة، وبجو خاص يتجلى 

في الرؤيــة والمعالجة، في حقبة شــائكة وملتبســة، 
نجمت بأوهام العقد الســتيني: أوهام الأيديولوجية، 
والأحــلام المنفصلــة عن الواقــع، وأوهــام الجماعة، 
والبيانات الشــعرية، والغموض الكئيب المتسبب عن 
هاجس التجاوز المســتعجل، المضطرب والمشوش. فقد 
نأى العلاق بشــعره عن المغامرات الشــعرية المفتعلة 
من جهة، وعن مســرح التجاذب الأيديولوجي من جهة 
أخرى، فظل متمسكاً بصوته المختلف، وبوعيه المتأني، 
بذاكرتــه المتوهجة، هــذا ما يبدو في لغتــه الخاصة، 
ورؤياه المتجاوزة، ومعالجاته الشخصية، فتجاور في 
تجربته »تاريخه العاطفي الشــخصي وعراقيته التي 

تبشر بتآخي الطين والماء«، نقرأ »في ذاكرتي«:
ولديّ مخاوفُ منتفضةْ

منها ما يذهبُ للنومِ،
ومنها

ما يمكثُ في اليقظةْ.
في أحواضِ الزمنِ، الخشنةِ

لثعابيِن الرملِ
مخابئُ

تحتَ الماءْ.
وليَ الحجرُ المائلُ،

بين القلبِ، وبين الوجهِ،
الحجرُ المائلُ،

حيثُ الماءْ
يشحبُ في ذاكرةِ الصيادينَ،

يؤالفُ بيَن السمكِ الميتِ،
والصحراءْ.   

هذه القصائد المجتمعة ذات النبرة المختلفة، الخاصة 
جداً، لا تشبه سوى علي جعفر العلاق، في ايجاز القول 
الشــعري، والتنوع الإيقاعي، والأســى الشفيف وراء 
اللغة الدافئــة، وانفعالات الفقد الجميلة، والتشــكيل 
البصري المتدفق من بئر الذاكرة بانسياب، واسترجاع 
أحــلام الطفولة، ومنغصــات الحياة، وإلفــة الأمكنة 
ووحشتها، واســتدعاء التاريخ كورقة بيضاء صالحة 
لكتابة جديــدة، كما نقرأ في قصيــدة »تخطيطات في 

دفاتر ابن زريق البغدادي«:

)1(

وسادةٌ وجهي،
وغصنُ ماءْ

أحملُ في نُعاسه وجوهكم،
يا شجرَ الكرخِ، وأنسى أن لي

من عمركم عاميْن
تركتُ فيهما يَدي،

عُمريَ المبتل،
جئتُ،

دونما عينيْن.

)2(

لي من غبارِ الشجرِ المالحِ
وردةٌ،

حملتُها من حطبِ الفقرِ،

ألم تروا يدي خرقةً،
 مليئةً بالريحِ؟

وجهي سلةً..
في المقطع الثاني اختلف الإيقــاع بتنوعه المفاجئ، 
ونبرته الحميمــة، وهذا يعودُ، بشــكل رئيس، لوعي 
الشــاعر باللغةِ، لغة الشــعر الخاصة به الخالصة من 
المؤثرات، وما تــــؤدي من تنوع إيقاعي معبر، وأعني، 
هنا، باللغة جســد القصـــــيدة، كينونتهــا المبصَرة 
والمقروءة، أو حســب تعبير أليـــــوت: »إن موسيقى 
الشعر ليســت شــيئاً يوجد منفصلًا عن المعنى... ذلك 
أن بين الشــعر وموسيقاه ارتباطاً حيـــــوياً«، وهذه 
ميزة تضاف لتجربة علي جعفر العـــــلاق، وهي السر 
وراء نجاح قصائــده التي جاءت على بحور ممزوجة، 
أو أبيات مدورة، أو تراكيب لم يفلـــــح فيها شــعراء 

آخرون.
أعود ثانيةً، لقصيدة »تخطيطات في دفاتر ابن زريق 
البغدادي«، القصيدة المنفردة في استعارتها التاريخية 
من بين قصائــد الديوان، وهذه هي المــرة الأولى التي 
أطالع فيها قصيدة تنتمي للأجيال الشــعرية الجديدة 
زريق  ابن  شــخصية  استعارة  تتضمن 
بتوظيــف يقتصــر فيه الإشــهار على 
العنوان، من دون أن تثقل الشــخصية 
المتن الشعري، أو تتسرب إليه بمباشرة 
مفضوحــة، ومــن دون أن تختنق لغته 
والثقافية،  التاريخية  المستعار  بحمولة 
أو تصــاب بالتشــقق، أو التصدع بفعل 
فائــض الإحالات، ولاســيما إن احتفاء 
بالتوظيــف  الســتينيين  الشــعراء 
التاريخــي، كان كبيراً. وســتكون هذه 
الشخصية مع شــخصيات أُخر حاضرة 
فــي دواوين العــلاق اللاحقــة، ولكن 
بأسلوب آخر، وتوظيف مغاير، سنعاين 
في ما بعــد، ونلحظ هــذا التطور، غير 
أن في قصيدة الديوان هذه، اســتعارة 
مبكــرة، واســتدعاء مختلفــاً، يشــي 

بالانمياز والتجاوز معاً.
الســتيني،  العقد  في  الشــعراء،  إن 
مروا بحقب مختلفــة، منها تلك الواقعة 
بين أوائل 1965 و1967، وهي حقبة شعر 
العــودة إلى الأصل واســتبدال الرموز 
التراث  برموز  الرومانسية  الميثولوجية 
هذه  قبــل  وكان  الإســلامي،  العربــي 
الحقبة بقليل شــعر البياتي، مثالًا، غنيا 
بهذه الاســتعارات التاريخية، الصوفية تحديداً، مثيل 
قصيدته »عذاب الحــلاج« 1964، وقصيدته »محنة أبي 
العلاء« 1965، وقصائد أُخر، غير أن هذه القصائد تضجُ 
بالإحالات، التي لا يكاد يخلو مقطع منها، والاستعارات 
لا تنمو  وتتطور في المـــــتن الشــعري بانســياب، أو 
تتماهى مع روح اللغة وجســدها الحــي الأنيق، فهي، 
على جدتها، وما تثيــره من غرابة، تفتقرُ إلى نســيج 
لغوي يشــد بعضها إلــى بعض، فتبدو كنهرٍ منســابٍ 
تمنع تموجاته ما يترسب في القرار من ركام القول. ولم 
يقتصر الأمر علــى البياتي، بل تجيء قصيدة »أوديب« 
لبلند الحيدري فــي ديوانه »رحلة الحــروف الصفر« 
1968، لتؤكد هذا المســعى الاســتعاري الجاف، المكتظ 
بالإحــالات، على الرغم مــن أن الحيــدري لم يخرج، 
حتى نهاية الســتينيات، من عبــاءة المرحلة التموزية 

وغوايتها.
أما الشعراء الســتينيون، فقد نأى بعض منهم عن 
تقاليد اســتعارة الشــخصيات التاريخية أو توظيف 
الأســطورة، ولــم يتناولهما، ربما بســببٍ من الموقف 
الرؤيوي للشــعر الجديد، وثمة من تناولهما بشيء من 
الحماسة المتأججة، وبلغةٍ تعروها الخشونة والتوتر، 
كحســب الشــيخ جعفر في »هبوط أبي نؤاس«، ولهذا 
كانت قصيــدة علي جعفــر العلاق الســبعينية مثالًا 
للتجاوز، فهو لم يمــضِ وراء غواية التغريب، والنأي 
بموقفٍ عما يغني الشــعر ويؤثث أفقه الوســيع، ولم 
يُزجِ قصيدته إلى فخاخ حماسةِ الاستدعاء التاريخي، 

لغاية، هي الاستدعاء ليس غير. 

٭  كاتب عراقي

لقطات من الفيلم

أسامة غالي٭

لقطات من الفيلم

علي جعفر العلاق
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منوعــات

 

الحمل

تبحث عن طريقة لجعل الأيام المقبلة 
أكثر إثارة للاهتمام واليوم لديك 

إمكانية لمحادثة مثيرة مع الشريك

الثور

تنطلق بدعم من الكواكب في 
مكان جيد ينير دربك ويجعلك تمسك 

بمشاعل الحظ والإشراقً

الجوزاء

تعاون مع أصدقائك وحلفائك واعتمد 
على من تثق في رأيه أو في محبته لأنه 

يستطيع أن يمنحك طاقة إيجابية

السرطان

صدقني ما يحل بالعصبية سيحل 
بالهدوء فأنت تملك قدرة إقناع مرعبة 

فلا تصطدم مع من حولك بدون داعٍ 

الاسد

مزاجك السيئ قد يجعلك قليل 
المبادرات ومشغولًا بأمور صغيرة كالعمل 

الكثير و ربما تنغمس في أمورك المهنية 

العذراء

تضامن المحيط مع أوضاعك العملية 
يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك 
والتأثير في محيطك والوصول إلى أفضل 

النتائج 

الميزان

قد تنتظر حدثاً يؤرقك تأخيره وقد تكون 
الشؤون العائلية ضاغطة وقد يطرأ ما 

يغيظك وتحاول تصحيح بعض الأوضاع

العقرب

معروف أنك دبلوماسي ولطيف وفي 
العمق و لست ميالًا للشجارات فحاول أن 
تكون هذا الشخص هذا الشهر لتسير في 

اتجاه الأفضل فالكرة في ملعبك

القوس

لأمور المالية هي محور اهتمامك ليس 
فقط لأن المال جيد بل لأنك تستعمله 

بطريقة فاعلة  

الجدي

أنت تمارس إشراقا وسط حضور يعجب 
بك والنشاطات الكثيرة تمنحك الراحة في 
محيطك وقدراتك الساحرة تجعل ذكاءك 

أكثر سعادة 

الدلو

غالباً القلق سببه أمور صحية أو 
أمور عائلية وقد تعتب على من تحب أو 

على زملائك في العمل

الحوت

الأمور الشخصية جيدة فأنت مرتاح 
وهادئ و تسعى لتمتين علاقتك بمن 

حولك وربما تتعرف على أصدقاء جدد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم كوميدي جديد بعد نجاح »آسيويون أغنياء مجانين« 

مخرجة فيلم »الوداع« لولو وانغ: دافع هوليوود للتحول نحو الآسيويين لم يكن أخلاقيا أو فكريا
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

للمرة الثانية خــال أقل من عام، ينطلق فيلم آســيوي 
أمريكي، وهو »الوداع«، في دور العرض الأمريكية. 

الفيلم الذي سبقه كان »آسيويون أغنياء مجانين«، الذي 
أطلقته شركة »وونرز بروس« الصيف الماضي، ليصبح أول 

فيلم أمريكي آسيوي منذ ثاثين عاما.
للوهلــة الأولى يبــدو أن هوليوود غيــرت نهجها تجاه 
الأمريكيين الأســيويين، وصارت تمنح سينمائييهم الفرصة 
لطــرح رؤيتهم الخاصة من منظورهم الخــاص في أفامها. 
لكن في حديث مع مخرجة »الــوداع«، لولو وانغ، في فندق 
»الفور ســيزنس« في بيفرلــي هيلز، قالــت إن الدافع لهذا 

التغيير لم يكن أخاقيا أو فكريا.
»بالتأكيد هناك وعي أكبر بضرورة إشراك الآخرين«، تقر 
وانــغ، التي ولُدت وترعرت في نيويــورك لعائلة مهاجرين 
صينيــين »أعتقد أن الأمر متعلق بشــباك التذاكــر، فعندما 
ينجح فيلم ما ماديــا فإن هوليوود بالتأكيد ســتركب هذه 

الموجة.«
  فعا، نجــاح »آســيويون أغنياء مجانين« في شــباك 
التذاكر، بعائد بلــغ مئتين وثمانية وثاثــين مليون دولار، 
كان الدافــع لفتح أبواب هوليوود لأفام ومواهب آســيوية 
أمريكية، مثــل لولو وونغ وبطلة فيلمهــا الممثلة الكوميدية 
أوكوافينــا، التي شــاركت أيضا فــي »آســيويون أغنياء 
مجانين«. وفي فيلم هوليوودي آخر »أوشــين إيت«، بجانب 
أبرز نجمات هوليوود على غرار آن هاثاوي وكيت بانشيت 

وساندرا بولاك.

بطلة الفيلم تستهجن 
من أصول المخرجة

وفي لقــاء مع أوكوافينــا، عبّرت عن دهشــتها من كون 
مخرجتها آســيوية الأصــل »لــم أتوقع حصــول ذلك في 
الحقيقــة«، تضحك الممثلة الكوميديــة »حالفني الحظ أنني 
عملــت مع مجموعة عظيمة من الرجال والنســاء. العمل مع 
لولو في ذلك الوقت، كونها أمريكية آســيوية، كتبت قصتها 

وأخرجتها بنفسها كان أمراً رائعا.«
»ما يقلقني هــو أن تصبح هذه الأفــام موضة عابرة أو 
تتبدل بين الحين والآخ«، تضيف وانغ »أنا أريد لهذا أن يكون 
جزءا مــن حركة في الولايات المتحــدة لرواية قصص تمثل 
بالفعل الأمريكيين الذين يعيشــون هنا، والأشخاص الذين 
يشكلون هذه الباد، وهذا أمر في غاية الأهمية في يومنا هذا 
لأنه يســاعدنا على فهم بعضنا بطريقة أفضل بدلا من تعزيز 

هذه الفروقات.«
كغيرهم من الأقليات العرقيــة في الولايات المتحدة، كان 
الآســيويون الأمريكيــون محصورين في أدوار هامشــية 
نمطيــة، وغالبــا مهينة، في أفــام هوليــوود، بينما كانت 
أدوارهــم البطولية تمنــح لممثلين بيض، مثــل دور ماجير 
موتوكو كوســاناغي، في فيلم »شــبح في الهيــكل«، الذي 
جســدته الأمريكية سكارليت يوهانســين، أو دور العجوز 

الأول، الــذي أدته البريطانية تيلدا ســوينتون في »دكتور 
سترينج«. ورغم أن نســبة الآسيويين في الولايات المتحدة 
5.4 في المئة، وفقًا للإحصائيات، إلا أنهم يمثلون 1.4 في المئة 

من الشخصيات الرئيسية في أفام هوليوود.
وفــي الأعوام الأخيــرة، وتحديدا بعــد انطاق حمات 
المطالبــة بالتعددية، مثل »الأوســكار بيضــاء جدا«، صار 
الآســيويون يطلقون حمات تطالب بمنــح ممثليهم أدوار 

بطولة في أفام هوليوود. 
لكن هوليوود تجاهلت مطالبهم لأن مســؤوليها البيض 
كانوا يعتبرون الآســيويين في الأفام تجــارة غير مربحة 
لا تجذب الجماهير. وقد اشــترطوا على لولو أن تســتبدل 
الشخصيات الصينية في فيلمها بشخصيات بيضاء البشرة 

لكي يوافقوا على إنتاجه، لكنها رفضت.

رئيس شركة »وورنر بروس« 
غير المعادلة

 ذلــك الوضع تغيــر بعدما تســلم كيفين تشوســيهارا، 
الياباني الأصل، زمام رئاســة شركة »وورنز بروس« ومنح 

الضوء الأخضر لانتاج »آسيويون أغنياء مجانين«.
أمــا لولو فجاهــدت أعواما طويلة حتــى مُنحت الضوء 
الأخضر لصنــع »الوداع«، الذي تتنــاول فيه ظاهرة مثيرة 
فــي المجتمع الآســيوي، من خال ســرد قصة مــن حياتها 
الشخصية. فشــخصية الفيلم الرئيســية في الفيلم، التي 
ســمتها بيلي، أيضا إبنة عائلة صينيــة أمريكية تعيش في 

نيويورك، ومقربة جدا من جدتها، التي تعيش في الصين.
الفيلم يفتتح بكشف والديها لها أن جدتها شُخصت بنوع 
من الســرطان قد يميتها خــال ثاثة أشــهر، لكنهم أخفوا 
الأمر عنها، وأن على بيلي أن تلتــزم بالعادات الصينية ولا 
تكشف الحقيقة لجدتها إذا أرادت أن تسافر معهما الى الصين 

لمرافقتها في آخر أيام عمرها. 
ومــن أجل تفــادي إثارة ارتيــاب الجدة يقــرر ابناؤها 
عقــد حفلة عرس تمثيلية لحفيدها من فتــاة يابانية لتبرير 
زيارتهم المفاجئة لها. لكــن الجدة تأخذ حفل العرس بجدية 

وتجبرهم على بذل أقصى جهدهم في ترتيبه.
بين  الأســرية  العاقات  ديناميكيــة  يســبر  »الــوداع« 
المهاجرين من أصول صينية في الولايات المتحدة وعائاتهم 
فــي الصــين، وكذلك الصــراع بــين المهاجرين المتشــبثين 
الذيــن ولدوا وترعرعوا في  بجذورهم الصينية، وأبنائهم 

الولايات المتحدة، ويعيشون أزمة هوية وطنية وحضارية.
المثير هو أن ذلك الصراع تتناوله معظم الأفام الآسيوية 
الأمريكية، مثل »آسيويون أغنياء مجانين«. لكن قلما تتطرق 
إليه أفام أعــراق أخرى، مثل الايطاليــين والإيرالنديين أو 

حتى الاتينيين.
»هناك مفاوضات مســتمرة عندما تكون أمريكيا آسيوياً، 
إذ عليك دائما أن تنتقل بين هذين العالمين«، تعلق اوكوافينا. 
»أولا عــدد الأمريكيين الآســيويين قليــل، والكثير منهم هم 
من أبناء المهاجرين، وليســت لديهم ســالات متجذرة في 
الولايات المتحدة. فأنت تذهب الــى المنزل وتتناول الطعام 
الصيني وتتكلم الصينية وتخلغ حــذاءك وتفعل ما علمتك 
عائلتك إياه، ومن ثم عليك أن تذهب الى المدرســة وتتناول 

الغداء المدرسي والبورغرز. وبالتالي إنهما عالمان مختلفان، 
ويتعلق التركيــز على ذلك في المقام الأول بحقيقة أن قلة من 

الناس يفهمون حياتنا المنزلية.
 وعندمــا نخرج الى العالم لا أحد يــدرك ما الطعام الذي 
نحضره معنــا إلى المدرســة أو لماذا نخلــع أحذيتنا. نحن 
نســتخف بحقيقة أن هناك أشــخاصا يتفهمون الأمريكيين 
الآســيويين. لذلك عندما يكون لديك فيلم كهذا، حيث تكون 
بيلي هنا وتشعر بطريقة معينة ثم تنتقل إلى الصين ويتغير 
شــعورها فإن الناس يتماهون مع الأمر ويشعرون به، لأن 

هذه هي المفاوضات التي كان عليهم الخوض فيها.«

التراجيديا حينما تصبح كوميديا

شــعور العزلة وســوء فهمها في المجتمع الأمريكي، كان 
الدافــع لانخراط اوكوافينا في ســلك الــراب والكوميديا. 
وبعد تحقيق نجاح على خشــبة المســرح، انتقلت لممارسة 
الكوميديا في التلفزيون والأفام. وهذا أيضا ما جذب وانغ 
لها ومنحتها دور البطولة في »الوداع« لتصبغه بكوميديتها، 

رغم تراجيدية موضوعه.
»الكوميديا، التــي صوّرتها وانغ في الــوداع كان أفضل 
أنواع الكوميديا«، تعلق اوكوافينــا »لأنه ليس مجرد نكتة 
بل هو واقــع. فكانت هناك مقولات في الفيلم لم نجدها نحن 
كممثلين مضحكة بل مبكية، لكن الجمهور انفجر ضحكا عند 

ســماعها. لهذا أنت تجد الفكاهة عندما تأخذ مســافة وترى 
الصورة الأكبــر«. وتصرّ وانغ أن الكوميديــا، التي قدمتها 
في الفيلم تعكس الواقع الذي عاشــته بنفسها عندما كانت 
جدتهــا تحتضر من مــرض الســرطان »كان مضحكا جدا، 
لكنني علــى الأرجح كنــت خائفة من الضحــك في الحياة 
الواقعية. هــذا الفيلم كان نوعا من العــاج، لأنني تمكنت 
من تقديم مــا وجدته أنا مضحكاً للغاية. لكنني لم أســتطع 
أن أكون الشخص الوحيد الذي يضحك خال موقف محزن 
للغاية«. لا يقتصر اســتخدام نوع أفام الكوميديا في سرد 
القصص وطرح القضايا على الآسيويين فقط، بل يستخدمه 
كل أبنــاء الأقليات العرقيــة والدينيــة الأمريكية الأخرى 
في أفامهــم ومسلســاتهم التلفزيونية، حيــث يظهرون 
كشــخصيات مرحةً ولطيفةً وليست عبوسةً وفظةً وعنيفة، 

كما كانت تُقدمهم أفام هوليوود.
الباكســتاني كوميل نانجياني طرح أول فيلم أمريكي من 
بطولة مســلم في الفيلم الكوميدي »المــرض الكبير«، وكان 
أكثر الأفام المســتقلة ربحا عام ألفين وســبعة عشر، ونال 
ترشــيحا لأوســكار أفضل ســيناريو أصلي. الهندي عزيز 
أنصــاري تناول تجربته كفنان مســلم أمريكي كوميدي في 
أول مسلســل تلفزيوني من بطولة مســلم وهو »ذي ماستر 
أوف نون«، الذي حقق لــه جائزة الايمي. وهذا العام، طرح 
المصري رامي يوســف كوميديا أول مسلســل عربي أمريكي 

وهو »رامي«.

»عندما تكافح وتكون حياتك صعبة فإن ما يمنحك وسيلة 
للتنفيس عن نفســك هو المرح وروح الدعابة الموجودين في 
عائلتــك«، تقول أوكوافينا »وفي الكثيــر من الأحيان تكون 
عائــات المهاجرين، ومن ضمنهم عائــات معظم أصدقائي 
مضحكــة للغاية، لأن هــذا هو ما يســاعدك علــى اجتياز 
الأوقات العصيبة. قــد تكون الفكاهة مجــرد عارض يظهر 
عندمــا يصفون حياتهم، وفي بعــض الأحيان تكون طريقة 
وصفنا لها مختلفة جــدا، مما يجعلها مضحكة للناس الذين 
يجهلونها. كذلك، من ضمن عنصر الفكاهة، اذا أضحك كامك 
أحدهم فهــذا يعني أن هناك رابطا بينكمــا وأنه فهم ما قلته 
ولذلك ضحك. وأن هناك عنصراً مــن التماهي عندما يصف 
أحدهم ثقافة بطريقة مضحكة فإن الشــخص الذي يضحك 

يفهم الموضوع أيضا.«
يبــدو أن الكوميديــا في »الــوداع« نجحــت في جذب 
الجماهير الأمريكية، مثلما جذبتهم لمشــاهدة »آســيويون 
أغنيــاء مجانين«، إذ يُعــد أكثر الأفام دخا هــذا العام في 
كل صالة عرض، مبرهنًا مــرة أخرى لهوليوود أن التعددية 

مربحة. 
وقــد فاز منــذ عرضه الأول فــي مهرجــان »صندانس« 
الســينمائي بعدة جوائــز، ونال معدلا اســتثنائيا بلغ مئة 
في المئة على موقــع تقييم النقاد »روتــين توميتوس«. كما 
يُتوقع أن يبرز في موسم الجوائز المقبل وأن تحقق أوكوفينا 

ترشيحا لأوسكار أفضل ممثلة.

المخرجة لولو مع أبطال العمل

دمشق – »القدس العربي«:

عطيــة  رويــدا  الســورية  النجمــة  تحصــد 
حــلاوة نجــاح الفيديو كليــب الجديد الخاص 
بأغنيتهــا »كيفك يــا حبّ«،  الــذي طرحته عبر 
قناتها الرســمية على »اليوتيوب« والشاشات 
العربيــة، محققّاً حوالي المليون مشــاهدة بعد 
أقل من 48 ساعة على إتاحة عرضه إلكترونيًا.

وأتى الكليــب، الذي صوّرته عطية  في مطار 
رفيــق الحريــري الدولي فــي بيــروت ومدينة 
صيــدا، تحت إشــراف المخرج ســامر محمود، 
منســجماً مع مضمون الأغنية وهي من كلمات 
عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي 

رئيس.
وكشفت عطية في وقت سابق عن تعرّضها 
الى العنف الأســرّي من زواجها الأول، وقالت 
فــي مقابلــة تلفزيونيّة إنهــا تعرّضت للضرب 
للمرّة الاولى بعد عام مــن زواجها، ولفتت الى 
أنّ زوجها تمادى في ضربها بســبب سكوتها 
حول مــا يحصــل معها وعــدم إبــلاغ عائلتها 

وشعورها بالخجل ذلك.

تطرح »كيفك يا حبّ«

رويدا عطية تعرّضت 
للعنف الأسري والضرب من زوجها 

ناصيف زيتون يطرح »أنا معك« 
ويحدث ضجة على »اليوتيوب«

دمشق – »القدس العربي«:

 أحــدث النجم الســوري ناصيف زيتــون ضجّة 
واســعة عبــر موقــع »يوتيــوب« بعد طرحــه أغنية 
جديدة بعنــوان »أنا معــك« من ألبومــه الأخير عبر 
قناتــه الخــاص علــى »اليوتيــوب » حيــث تجــاوز 
عــدد المتابعــين للأغنيــة، وهــي مــن كلمــات حياة 
إســبر وألحان فضل ســليمان وتوزيع عمر صباغ، 
وطرحهــا علــى طريقة »ليريــك فيديــو« المئتي ألف 

مشاهدة في أقلّ من ساعتين.
وكان للعاصمــة بيــروت حصّــة الأســد في هذا 
الفيديو الذي أظهــر معالمها، وحملت كلمات الأغنية 
التي بدت مكتوبة أيضاً الــى جانب النجم ناصيف 

ما يلي: 
»صــارت ســيرتنا عــكلّ لســان... كلّ الناس عم 

تحكي عنا
مش عارف بشو غلطنا... شو عملنا شو سوينا

بعمل حالي مش سمعانن... بس لازم قلك 
نحنا تركنا نحنا تركنا... نحنا تركنا 

الناس تحكي ع كيفا... وآخر همنا
أنا معك أنا بقيان... أنا معك أنا

ما بتركك لو شو ماكان... أنا معك أنا
العالم ضدي ان وقف... أنا بحبك معترف

تحت أيا ظرف... أنا معك أنا
بالحب ما في لعب... مش أنا البنسحب

غصب عنن غصب... أنا معك أنا
نحنا تركنا نحنا تركنا... نحنا تركنا 

الناس تحكي ع كيفا... وآخر همنا

أنا معك أنا بقيان... أنا معك أنا
ما بتركك لو شو ما كان....أنا معك أنا«.

وناصيــف زيتون كان قد أشــعل ليــل العاصمة 
بيــروت فــي حفل ضخــم ضمــن مهرجــان »أعياد 
بيــروت« بحضــور النجمــة إليســا، حيــث تبــادلا 
القبــل، كما قدّم مع حازم شــريف حفــلًا مميزاً في 
مجمع »الداماروز دمشق« من تنظيم شركة حفلات 

برودكشن فضلًا عن مهرجان البترون في لبنان.

ناصيف زيتون
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منوعــات

العلاقات الجزائرية المصرية: 
جنة عرضها الملاعب 

والحدود بين دول المغرب بدأت تلين

كم تمنينــا أن تدوم العلاقــات الودية بــن الجزائر ومصــر، لكن أتت 
النهائيات بما لا تشتهي طموحات الشعبن. كم أسعدتنا تعليقات الفيسبوك 
وصــور المناصرين واختــلاط ألوان العلمــن المصــري و الجزائري على 

الفضائيات الجزائرية والمصرية.
لكــن توقعات إنتصار الأخوة باءت بالفشــل الذريع وبإحباط شــديد، 
وبــدأت الاتهامات تصدر من أطراف عديدة، وســوء المعاملــة تهمة يرميها 
كل طرف على الآخر. فلم تكن زيــارة المعلق الرياضي حفيظ دراجي لعائلة 
أبو تريكة لتمر بســلام، ولــم ينظر لها كمودة و»صلة رحــم« بل أعطي لها 
بعد سياســي وإرهابي أيضا! وكانت عبارة عن زيــارة مجاملة لأهل نجم 
كروي سابق يحظى بمحبة و احترام الكثيرين، كما صرح الصحافي حفيظ 
دراجي للإعلام. ففي الأنظمة الديكتاتورية، من السهل جدا تصنيف البشر 
و وضعهم في خانات تفتك بمستقبلهم و تقضي على إنجازاتهم، وتخاط لهم 

ملفات حسب المقاس.  
لم يتوقف الأمر عند حفيظ دراجي، بل شــملت التهمة »الجاهزة« اللاعب 
رياض محرز ، على خلفية عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي ووزير الشــباب والرياضة أشــرف صبحي، بالرغم من تبريرات 
اللاعب بشــأن هذه القضية وأن الأمر لم يكن متعمــدا. إلا أن اللاعب قوبل 
بوابل من الشتائم والإهانات، و الأكثر من هذا تم تشكيل هيئة دفاع تطالب 

بحرمانه من دخول أرض الكنانة، لأنه إخواني الإتجاه!
 كان الله في عون محرز  وكيف بإمكانــه إرضاء الهندوس و الإخوان و 

السلطة الديكتاتورية. 
كلما اقترب الغرب من الشرق حدث اصطدام وزادت الهوة وافترق عرب 

القارة السمراء، والشعوب هي من تجني آثار النصر وتدفع أعباء الهزيمة.
هكذا دخل الفريق المنتصر بالكأس وحظي بترحيب رسمي من حكومة قد 
تفتك بالنصر لتعيد شــرعيتها المفقودة، بينما بقي المناصرون معلقن على 

ممرات الأمتعة،  وعلى الأرض لأيام وليال.
 قليل مــن الرأفة بمن انفعلــوا وانتقلوا وتركوا الأهــل وكل مايملكون. 
فالأولى أن ينتظر الفريق المنتصر جمهوره الوفي حتى تكتمل فرحة الجميع. 
لكنها الفرحة كانت عرجاء كالعادة. تســتغل المحبن وتشعل نار الفتنة بن 

الشعوب. 
اللعنة على الكرة، التي تأتــي دائما لتفرق »الخاوة خاوة«. أم هي أخوة 
من ورق تعبث بها أخف النسمات؟ نرجو التعقل والتريث والتماس الأعذار 

لبعضنا البعض.

زوجات، بنات وامهات اللاعبين صرن تحت المجهر

كحال النجوم تتتبّعهن العيون والألسنة وتطاردهن المحبة و الاعجاب، 
وكذلك النقد اللاذع والســخط، ولم يشــهد لاعب الاهتمــام الاعلامي على 
شــبكات التواصل الاجتماعــي مثل رياض محرز،  الذي، وطيلة المنافســة 
الافريقية و«التقرعيج« )تتبع خصوصيات الآخرين، من القرعة بفتح القاف 
أي القــارورة ومحاولة ملئها بالأخبار(  علــى حياته لم يهدأ، وخاصة على 
زوجته ونعتها بأوصاف ونعوت مسيئة لها مما جعله يحذف جميع صوره 

معها على موقعه الرسمي على الانستغرام.
تذكر هــذه الحادثة بالتعليقــات التي طالت زوجة الرئيس الفرنســي 
مانويل ماكرون المستهزئة بها شكلا وسنا، مقارنة بالرئيس الشاب الوسيم.
هكــذا ينتقل »شــغل« الحمــوات من المجتمــع إلى فضــاءات التواصل 
الاجتماعــي، ومن ربات منازل وماكثات في البيــت إلى متعلمن ومتعلمات 
للتعبير عن مشاعر تؤذي الآخرين، دون أي وازع أو حساب. هذا وقد شمل 
الزوجة ريتا تضامن بعض رائدات الانســتغرام بحملة رسائل ردت عليها 

وشكرتهن على المبادرة.
كما اســتطاع الجمهور الفيسبوكي حل لغز  »الرايس امبولحي« والمتمثل 
فــي فتح يديه في كل مــرة  وتقبيلهما والوقوف على مســار حياته وفضل 

والدته »عائشة« عليه.
والجديــر بالذكر أن حارس المرمى من أب كونغولــي وأم جزائرية. لكنه 
لم يواجــه بالنعــوت العنصرية نتيجة لون بشــرته. بل شــمله العطف 
والاحتــرام، لأنه كان بارا بوالدته المتوفيــة، ومتدينا ومتواضعا، ولا يهتم 
بالإعــلام مطلقا. والأكثر من كل ذلك أنه حرس المرمى من الضربات الموجعة 
ومن الهزيمة. فكل الطرق تؤدي إلى كأس افريقيا. إلى الكحلوشــة. سوداء 
بلون العنبر الغالي في قارة بخسة الثمن تباع وتشترى في كل المزادات في 

عيون شعوبها.
أما حيزية، ابنة اللاعب الفرنسي ريبيري من زوجته الجزائرية فشملتها 
رعاية الألســن ولم تخضع للمتابعات المكوكية المحقرة، بل تعليقات انقلبت 
على الســاحر، أي على المجتمع الجزائري. .جزائرية أســلم من أجلها ولم 
يرض اسما لابنته غير حيزية، أميرة قبيلة الذواودة الهلالية، التي خلدتها 
قصيدة بن قيطون الشــهيرة. فرق شاسع يبن عقدة الأسماء والتماهي بها 
ومن خلالها. فبينما نختار أسماء مثل مليسا وكاتيا وغيرها، اكتفى ريبيري 
باسم حيزية القديم اسم الجدات. حيزية ظهرت متوشحة بالعلم الجزائري. 

والعلم جاء على قوامها.

الملك المغربي والتفاعل الايجاب

كانت ردة فعل العاهل المغربي محمد الســادس على فوز الجزائر بكأس 
الأمم الافريقية بمثابة جرعة أوكسجن قوية أنعشت العلاقات بن البلدين 
الشقيقن و فتحت الحدود رمزيا. وقد تهوي الأسوار العملاقة في أي لحظة. 
حيث عبر الملك عن سعادته بالفوز المســتحق عن جدارة. و اعتبره بمثابة 

إنتصار للمغرب.
شكل الملك في هذه الأيام حالة إستثنائية عبر مواقع التواصل الإجتماعي 
من خلال تغريدات نشــرتها أســمى لمنور، معترفة بفضل جلالته على ابنها 
آدم  من طليقها التونســي بعد منحه الجنسية المغربية. ويعتبر سن قانون 
اكتســاب جنســية الأم المصادق عليه من طرف البلــدان المغاربية تونس 
والجزائر والمغرب مكســبا للنساء وللبلد لحل معضلات الأبناء واندماجهم 
الكلي في المؤسســات الرســمية وكســبهم حقوقا كاملة. نرجــو أن لا يتم 

التراجع عن هكذا مكاسب.

في إمكان الإشاعة أن تطيح بالسياحة

 لمــاذا لم نعد نصدق بأنه يمكن لبلدان الجــوار أن تتفاهم، ليس فقط من 
باب اختلاط الدم والقرابة والجوار، وإن كان ذلك من باب المصلحة. فيأتي 
ما يعكر صفو العلاقة التي تحسنت كثيرا وتوسعت وحدث تلاحم ومشاركة 
بفضل السياحة والعلاج والعشــرة والمحبة. هذا ماتناقلته وسائل الاعلام 
وغيرهــا حول قرار منع المنقبات وأصحاب اللحى من الجزائرين من دخول 
تونس، حســب ما قيل بأنه تصريح من وزير الســياحة التونســي روني 

الطرابلسي.
الحمــد للــه أن الخبر فنــده الوزير إذ نفــاه الخبر بل وســع من الأمل 
بتصريحه عن خط بحري بن تونس وليبيا ســيتم فتحه. وكذلك مشروع 
القطار  بن الجزائر وتونس، الذي مازال قائما. وسيقوم بطرح فكرة الجسر 

السياحي المغاربي الذي يجمع تونس والجزائر والمغرب.
نرجو أن تتحقق المشــاريع، وأن يحمي اللــه بلداننا. وأن تصمت أبواق 

الفتنة إلى الأبد.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبابو ٭

فضائيات
وأرضيات

لو عاد بها الزمن لاختارت برامج الهواة »إستديو الفن«

نوال الزغبي تترأس لجنة تحكيم برنامج »ذا تالنت« 
الأول من نوعه عبر الانترنت

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

تخوض النجمــة اللبنانية نــوال الزغبي تجربة 
جديدة عبر انضمامها الى لجنة تحكيم برنامج هواة 
بعنــوان »ذا تالنت« يحصل للمــرة الأولى في عالمنا 
العربي، حيث سيُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وسيبصر النور قريبًا.
وتنشغل نوال بالبدء في تصوير البرنامج، الذي 
ستشرف عليه شــركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 
التي لم تكشــف بعد عن تفاصيل هذا البرنامج، الذي 
ســتتنافس فيه المواهــب بطريقة جديــدة ومبتكرة 
تحت إشــراف لجنة التحكيم التي ستترأسها الزغبي 
بنفســها وســتضّم الى جانبها الفنــان المغربي عبد 

الفتاح القريني، والملحن اللبناني طارق أبو جودة.
وقد أكدّت نوال مشــاركتها في لجنــة تحكيم هذا 
البرنامج عبر نشــرها مقطع فيديــو أعلنت فيه أنها 
نصائحها  وتســدي  والأصــوات،  المواهب  ســتقيّم 
وتعطــي ملاحظاتها مــن أجل الوصــول الى موهبة 
فريدة بصوتها وقدراتها الغنائية، ولفتت في السياق 

عينه الى أنها ســتبحث عن الكاريزما لدى المشتركن 
الى جانب الصوت المميز .

ودعت المواهب المشاركة الى أن تكون ثقتهم كبيرة 
بقدراتهم وطاقاتهم، ناصحة إيّاهم بعدم الخوف أبداً 
من أجل تقديم وإعطاء أفضل ما لديهم ليثبتوا للناس 
أنهم يســتحقون الوصول، كما حثّت المشاركن على 
حسن اختيار الأغاني التي تتناسب وأصواتهم حتى 

لا يُظلموا.
وشــددّت على أهمية برامج الهواة، التي انطلقت 
هي من خلالها عبر برنامج  »إســتديو الفن«، وأكدت 
أنه لو عــاد بها الزمن الى الــوراء لاختارت الطريقة 
نفســها للانطــلاق في مجــال الفن والوصــول الى 

الجمهور في انحاء العالم كافة.
الى ذلك، بدت نوال ســعيدة بنجاح فيديو كليبها 
الجديد »كده باي«، الذي حقّق أول مليون مشــاهدة 
عبر قناة »روتانا« على اليوتيوب ومئات الُمشاركات 
والتداولات عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجمع كليب »كده باي« الذي أشرف على إخراجه 
شــريف ترحيني  ثلاث أغنيــات في كليــب واحد،  
والأغانــي هي »صبح صبــح«، »جوه قلبــه«، »كده 

باي«.

8630 حالة سُجّلت عام 2018 

ارتفاع نسبة الطلاق في لبنان مقابل تراجع في عقود الزواج
بيروت – »القدس العربي«: 

يبدو أنّ الاوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في لبنان انسحبت مباشرة 
على الأحوال الشــخصيّة للبنانين، ولا سيما على عقود الطلاق والزواج، 
وهذا ما أظهرته الى العلــن وبالارقام«الدوليّة للمعلومات«، التي أكدّت أنّ 
الطلاق في البلاد الى ارتفاع  ملحوظ، بما يقارب في المئة مقابل تراجع في 

عقود الزواج بن السنوات 2009 و 2018.
وقــد فنّدت »الدوليــة للمعلومات« تفاوت العقود بــن حالات الطلاق 
والزواج في لبنان في الســنوات والأرقام والنســب استناداً الى المديرية 
العامة للأحوال الشــخصية في وزارة الداخليّة، حيث سجلّت ارتفاعاً في 
نســبة عقود الطلاق من عقود الزواج في الفترة الممتدة بن 2014 و 2018 
حوالي 19.6% مقارنة بـ15.6% للفتــرة الممتدة بن 2009 و 2013 وذلك 

في دراسةٍ لها نشــرتها وجاءت على النحو التالي: تراجعت عقود الزواج 
من 40565 عقداً في العام 2009 إلــى 39840 عقداً في العام 2018 أي بمقدار 
725 عقداً ونســبة 1.78% مقابل ارتفاع عقود الطــلاق من 5957 عقداً في 
العام 2009 إلى 8678 عقداً في العام 2018 أي بإرتفاع بمقدار 2721 وبنسبة 

45.6%«. حالة طلاق اضافيّة.
وذكرت أنّ نســبة الزواج عن الأعــوام 2009 و2010 و2011 لم تختلف 
كثيراً حيث ســجلّت على التوالي 40556 و 41758و41811 في حن سجلّت 

تراجعاً ملحوظاً بن العام 2012 و2013 وهي 38671 و38658 .
وأضافت الدراســة عينهــا أنّ عقود الزواج عــادت وارتفعت في العام 
2014 ووصلــت الــى 40989 لتلامس في العام 2015 الـــ 41417، أما أعلى 
نســبة لعقود الزواج فكانت في العام 2017 حيث بلغت 41889 ثمّ ما لبثت 

أن تراجعت في العام 2018 لتصل الى 39840.

أما عن حالات الطلاق بن عامي 2009 و2010 فقد بلغت 6642 حالة 
وبــن عامي 2011 و2012 فقد ارتفعت ما يقارب 500 حالة إذ وصلت الى 
6502 فــي 2013  بلغت 6637  وبن عامي 2014 و2015 ســجلّت 7505حالة 

طلاق.
وفي عودة الى السنوات الثلاث الأخيرة، التي شملتها دراسة »الدوليّة 
للمعلومات« وصلت نسبة الطلاق الى 8630 حالة وسجلّ العام 2018 أعلى 
نسبة للطلاق. ولفتت الدراسة الى أنّ التحولات التي شهدها لبنان، سواء 
الاقتصادية منها حيث تراجعت المداخيل وفــرص العمل وزادت الهجرة، 
وإجتماعيــاً حيث الإنفتاح وتشــعّب العلاقــات وتبدل بعــض المفاهيم 
الإجتماعية، وكذلك النزوح الســوري وتأثيره الاجتماعي والعائلي، أدت 
إلى تبدل في خيارات اللبناني من حيث تراجع حالات الزواج مقابل إرتفاع 

في حالات الطلاق.

الحي الثقافي في الدوحة يحتفي بالسينما الصينية

الدوحة – »القدس العربي«:

أطلقت مؤسسة »الدوحة للأفلام« فعاليات سلسلة »إصدارات مُعاصرة«، حيث تعرض 
تشكيلة من أحدث الأفلام، التي حظيت بحفاوة كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي. 
وتنطلق اليوم الأربعاء أعمال ســينمائية صينية مميــزة في الحي الثقافي »كتارا« في 
الدوحة. وسيكون محبو السينما على موعدٍ مع أحد أجمل الأمثلة على الجرأة السينمائية 
في قصة »نوير« صينية لا تُنســى أقرب إلى الحلم في فيلــم المخرج بي جان »رحلة النهار 

الطويلة إلى الليل«. 
تدور أحداث الفيلم حول »لو هونجو«، الذي يعود إلى مسقط رأسه كايلي، وهي البلدة 
التي هرب منها قبل عدة ســنوات. ويبدأ رحلته باحثاً عن المرأة التي أحبّها يوماً وما كان 
لقلبه أن ينســى صورتها. ولكن تلك المرأة لم تكشف له هويتها الحقيقية عندما أخبرته أن 

اسمها »وان كيوين«. 

وتمنح العروض السينمائية للجمهور المحلي فرصة لمشاهدة أفلام مميزة أرست معايير 
جديدة من خلال قوة السرد والحبكة والجرأة في الطرح لتحوّل القصص إلى أفلام رائعة. 
على صعيد آخر انتهت المؤسســة من اســتقبال طلبات المشــاركة في »ورشــة كتابة 
السيناريو للمبتدئن«، والتي ســتنطلق فعالياتها 24 أغسطس/آب المقبل، وتهدف ورشة 
العمل التي تســتمر خمســة أيام باســتضافة الكاتب والمخرج الفني القطــري فهد محمد 
الكواري إلى تعريف الُمخرجن الطموحن على العملية الإبداعية لكتابة الســيناريوهات 

الُمراد عرضها على الشاشة. 
وستركز على تطوير أساليب الحوار ورواية القصص باللغة العربية، كما سيتم تقديم 
نســخة منها باللغة الإنكليزية لغيــر المتحدّثن باللغة العربيــة. وتعتبر جزءاً من برامج 
كتابة الســيناريو القائمة التي تقدّمها المؤسســة، لتطوير كتابة الفيلم الروائي وورشــة 
كتابة السيناريو القصير، وستشــكّل نقطة انطلاق لتوجيه إبداعات المبتدئن في المبادئ 

الأساسية لسرد القصص. 

تونس تحتضن
المهرجان الدولي »مرا« 

المعني بالمرأة والحرب
تونس – »القدس العربي«:

تحتضن العاصمة التونســية فــي الفترة 
من 22 الى 27 نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل 
فعاليــات الدورة الرابعــة للمهرجان الدولي 
»مرا« للمسرح النســائي تحت شعار »المرأة 

والحرب«.
وتأســس هذا المهرجان الدولي للمســرح 
النســائي عام 2013 بعد اجتماع مع أعضاء 
جمعية العنقاء للفن المســرحي وباقتراح من 
رئيســة الجمعية الســيدة ارتســام صوف، 

ويقام كل سنتين.
ويقــدم الى جانــب العروض فــي دورته 
الرابعــة  ندوتين وورشــتين: نــدوة بعنوان 
المســرح فــي زمــن الحــرب ونــدوة بعنوان 
الحســي  الادراك  بــين  المســرحية  الأزيــاء 

والبعد الجمالي.
وقــدم المهرجــان علــى امتــداد الــدورات 
الثلاثــة الســابقة العديد من الأعمــال المهمة 
من تونس ومختلف الدول العربية، وشــهد 
مشــاركة ليبيا والجزائر والمغــرب والأردن 
ومصر والعراق وفلسطين الى جانب تونس 
البلد المنظم، حيث قدمت العروض الى جانب 

الندوات العلمية والورشات التكوينية. 

ترميم مصحف تاريخي في تركيا بالعسل وماء الذهب 
– الأناضــول: حفظــا لحق  ■ إســطنبول 
المقبلة فــي الاطلاع علــى الجواهر  الأجيــال 
التاريخيــة، تتواصل في تركيــا أعمال ترميم 
مصحف عمــره 455 عاما، تمهيــدا لعرضه في 
أحد المتاحف التابعــة لإدارة القصور الوطنية 

في البلاد.
مصحف صُنــع غلافه من الجلــد الطبيعي 
والمدهــون بالذهــب، وقُــدّم كهبــة للقصور 
العثمانية في الأول من يوليو/تموز 1816، من 
السلطان  زوجات  إحدى  ديلسازا،  خادمة  قبل 
العثمانــي محمود الثاني، حســب ســجلات 

الأرشيف التركي.
ويشرف على ترميم المصحف، التركي أحمد 
قورناز، مؤســس ورشة التجليد التابع لإدارة 

القصور الوطنية.
ووفق المصادر نفســها، فقــد تم الانتهاء من 
كتابة المصحف التاريخي في 10 فبراير/شباط 
1564، مــن قبل الخطّــاط علي الشــهير بأبي 

الحسن الُأسيلي.
وحــول طبيعــة عملــه وتفاصيــل ترميم 
المصحــف التاريخــي، قــال قورنــاز إنه بدأ 
بتعلّــم فن التجليد في ســن صغيــرة على يد 
والده، الذي كان مســؤولا عن ترميم المؤلفات 
التاريخية في مكتبة الســليمانية الشهيرة في 

إسطنبول.
وبعد عمله لســنوات في مســاعدة والده، 
افتتح قورناز ورشــته التــي يواصل فيها منذ 
عام 1988 ترميــم القطع الجلديــة، والأوراق 

لصالح إدارة القصور الوطنية التركية.

وأوضح أنه يجمع في عمله بن الأســاليب 
القديمــة والحديثــة المتعارف عليهــا في فن 
التجليــد، ويختار بنفســه نوعية الجلد الذي 

سيستخدمه في أعماله.
وأشار إلى أنه أتّم ترميم أكثر من ألفي مؤلف 

منذ افتتاح ورشته وحتى الآن.

وتابع قائلا: »شــملت أعمــال الترميم التي 
أنجزتهــا حتــى الآن مؤلفــات تابعــة لمكتبة 
الســلطان العثمانــي عبــد المجيــد أفنــدي، 
والأرشــيف العثماني، وغمد سيوف تاريخية 
عليهــا«. وفيمــا يخــص ترميــم المصحــف 
التاريخي، قال المجلّد التركي إنه بدأ العمل فيه 

قبل 6 أشهر. ولفت إلى أن أعمال ترميم المؤلفات 
والقطع التاريخية التــي يتولاها، تبدأ بتأمن 
المســتلزمات اللازمة لذلك العمل، ويشترط أن 
تكون طبيعية وتتطابق مع النســخة الأصلية 

للقطعة المراد ترميمها.
كما أشــار إلى أن غلاف المصحف التاريخي 
مصنوع من جلد الماعز الطبيعي، ومدهون بماء 
والأساليب  الطرق  يستخدم  أنه  مبيناً  الذهب، 

القديمة في ترميمها.
وعن طريقة اســتخدامه الذهب في زخرفة 
المؤلفــات التاريخية، قال قورنــاز إنه يفضّل 
الذهــب ذذ العيــار 23 في أعمالــه، وذلك بعد 

عجنه يدوياً بالعسل من 7 إلى 8 ساعات.
وأعــرب عن شــعوره بالســعادة لترميمه 

المؤلفات والمقتنيات التاريخية.
وأردف: »إنه لشــعور جميل أن تساهم في 
إحيــاء المؤلفــات التاريخية الآتيــة إلينا من 
هذا  لممارستي  أســتمتع  بدوري  وأنا  أجدادنا. 
العمل، مدركا في الوقت نفسه عظمة الأشخاص 
الذين أنجــزوا هذه الأعمال فــي الماضي بهذه 
الروعة، نظرا لقلة الإمكانيات في تلك العهود«.

وانطلاقا من رغبته في نقل إرث التجليد إلى 
الأجيال المقبلة، يواصل قورناز منذ 3 سنوات، 
تقديم دورات في فن التجليد، وترميم المؤلفات 

التاريخية.
وحول محتوى الدورات التعيلمية هذه، قال 
إنها تتضمن في المرحلة الأولى تعليم أســاليب 
الترميم والتجليد القديمة، ومن ثم الانتقال إلى 

الأساليب والطرق الحديثة. 

نوال الزغبي

جانب من احتفالات السينما الصينية في الدوحة

أحمد قورناز
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: نزل النفط إلى حوالي 
63 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مع تلاشي 
المخاوف فــي الوقت الراهن مــن أن تتفاقم 
توترات في الشــرق الأوســط وتؤثر على 
إمدادات النفــط، ليضاف إلى تأثير توقعات 

بضعف الطلب.
نفط  لناقلــة  إيــران  احتجــاز  وأذكــى 
حيال  مخاوف  الماضي  الأســبوع  بريطانية 
تعطيل الإمــدادات في مضيــق هرمز الذي 
يعبره حوالي خمس نفــط العالم، مما دفع 

الخام للصعود أمس الأول.
لكن منذ ذلك الحين، تخلت أســعار النفط 
عن بعض المكاســب. وبحلول الساعة 1227 
بتوقيت رينتش أمس، هبط سعر خام برنت 
31 سنتا إلى 62.95 دولار للبرميل. وانخفض 
خام غرب تكســاس الوســيط 23 سنتا إلى 

55.99 دولار للبرميل.

تأتي التوتــرات بينما تســعى الولايات 
النفطية،  إيــران  صــادرات  لوقف  المتحدة 
وعلى خلفية خفــض الإمدادات الذي تقوده 
رة للنفط »أوبك« منذ  منظمة البلدان الُمصَــدِّ

بداية العام لدعم الأسعار.
وفي إطار المســاعي الأمريكيــة، فرضت 
واشــنطن عقوبات على شــركة »تشوهاي 
تشــنرونغ« الصينية التــي تديرها الدولة 
بدعوى انتهاكهــا لقيود مفروضة على قطاع 

النفط الإيراني.
وأامــس الأول قالــت »وكالــة الطاقــة 
الدولية« أنه بالرغم مــن تراجع الصادرات 
الإيرانيــة وقيــود »أوبــك« الطوعية على 
النفطي  المعــروض  يتجــاوز  الإمــدادات، 
الطلب عليه، بسبب نمو قوي في الإنتاج من 
الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج 

»أوبك«.

ويوم الأحد الماضي خفض بنك »غولدمان 
توقعاته  الأمريكي  الاســتثماري  ســاكس« 
للطلب على النفط فــي 2019، ليلحق بركب 
آخرين مثل »وكالة الطاقة الدولية« و«أوبك« 
اللتين خفضتا توقعاتهما لاستخدام الوقود.

ارتفعت في  النفــط قــد  وكانت أســعار 
المعامــلات الآســيوية المبكرة أمس وســط 
اســتمرار المخاوف حيال تعطــل محتمل في 
الإمدادات في الشرق الأوسط، لكن توقعات 
المكاسب،  كبحت  عام  بشــكل  الطلب  ضعف 
مدعومة بتعهد مــن »وكالة الطاقة الدولية« 
على  للإبقــاء  ســريعة  إجــراءات  باتخاذ 

إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.
وقالت وكالة الطاقــة الدولية إنها تراقب 
التطورات في مضيق هرمــز عن كثب، إذ لا 
تزال العلاقات بين إيران وبريطانيا متوترة. 
»الوكالة مستعدة للتحرك بسرعة  وأضافت 

وحســم في حالــة حدوث تعطــل بما يكفل 
اســتمرار تلقي الأســواق العالمية إمدادات 
كافيــة« مضيفــة أن المديــر التنفيذي فاتح 
بيرول أجرى محادثات مع حكومات أعضاء 

الوكالة والدول الشريكة ودول أخرى.
الوكالــة في بيــان إن الإمدادات  وقالت 
بســوق النفط جيدة في الوقــت الحالي، إذ 
فاق إنتاج النفط الطلب فــي النصف الأول 
مــن 2019، مما دفع المخزونــات العالمية إلى 

الارتفاع 900 ألف برميل يوميا.
تدفق  فــي  المحتمــل  التعطــل  ويلأتــي 
الإمــدادات من الشــرق الأوســط وســط 
تراجع كبير في معنويات الســوق في الأيام 
الأخيــرة، إذ تعتــري نظــرة المراهنة على 
انخفاض الأسعار كلا من صناديق التحوط 
والمنتجــين والتجار على خلفيــة ما يرونه 

ضعفا في الطلب العالمي.

سعر النفط ينزل إلى نحو 63 دولارا  
مع تلاشي المخاوف حاليا في شأن إيران 

لبنان قد يحتاج إلى دعم مالي من أصدقائه القدامى في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الصعبة
■ بيروت/لندن - رويترز: أقر لبنان الذي يرزح تحت عبء دَين ثقيل 
ميزانية تعتبر »خطــوة أولى« صوب إصلاح ماليتــه العامة لكن مازال 

أمامه جهد كبير لإبعاد البلاد عن السقوط في براثن الأزمة.
ويترقب المســتثمرون لمعرفة ما إذا كانت دول الخليج العربية ستلقي 

بحبل نجاة قد يتيح للبنان فرصة لالتقاط الأنفاس.
ويعانــي لبنان مــن واحد من أعلى الديــون العامة فــي العالم، بعد 
ســنوات منيت فيها ميزانيته بعجز كبير، لأســباب ترجــع إلى الإهدار 

والفساد وسياسة التوازنات الطائفية.
وتحاول الحكومة الآن وضع المالية العامة على أرض أصلب أكثر قدرة 
على الاســتمرار بميزانية ترمي إلى خفض العجز، وبخطة لإصلاح قطاع 
الكهرباء الذي تديره الدولة ويســتنزف المال في الوقت الذي يعاني فيه 

اللبنانيون من انقطاعات يومية في الكهرباء.
وبعد سنوات من التدهور تزايد حافز الإصلاح بسبب ركود اقتصادي، 

وتوقف فعلي في تدفق الدولارات على البنوك اللبنانية من الخارج. 
ويعتمد لبنان على تحويــلات اللبنانيين في الخارج في تمويل العجز 

في حساب المعاملات الجارية وميزانية الدولة.
وتأمل الحكومة ان تســهم ميزانية الدولة التــي أقرها مجلس النواب 
الأســبوع الماضي فــي دعم الثقة من خــلال خفض العجــز. وقد رحبت 
مجموعة دعم دولية للبنان تضم الدول المانحة بالميزانية ووصفتها بأنها 

»خطوة أولى ثمة حاجة ملحة لها« وحثت على مزيد من الإصلاحات.
غير أن كثيرين يتشــككون في قدرة الحكومة علــى الوفاء بأهدافها. 
ح أن يتجاوز عجز الميزانية  فـ»صنــدوق النقد الدولي« يقول ان من الُمرَجَّ
في العام الحالي بكثير المستوى المستهدف البالغ 7.6 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي، كما أن المانحين مازالوا ينتظرون لمعرفة البنود المهمة التي 

سيجري تنفيذها في خطة الكهرباء.
وتشــهد الاحتياطيــات الخارجيــة انخفاضا، رغم أنهــا تظل كبيرة 
بالنســبة إلى حجم الاقتصاد. ودفع ذلك البنوك إلى بدء مســعى جديد 
لجذب الــدولارات بعرض فائــدة تبلغ 14 فــي المئة ســنويا للمودعين 

المستعدين لربط ودائعهم لمدة ثلاث سنوات.
وهــذه الودائع أمــوال تودعها البنــوك بدورها لــدى مصرف لبنان 

المركزي مقابل عوائد أعلى.
وتنعكس المخاطر اللبنانية على كلفــة إعادة التأمين على الدَين، التي 
ارتفعت مرة أخرى إلى أعلى مســتوياتها لأي حكومة في العالم، بعد أن 
تراجعــت لفترة قصيرة في أعقاب موافقة مجلــس النواب على الميزانية 
يوم الجمعة الماضــي الأمر الذي يشــير إلى ارتفاع مخاطــر العجز عن 

السداد.
وقال ياكوف أرنوبولــين، مدير المحافظ الأول لدى شــركة »بيمكو«، 
إحدى أكبر الشــركات العالمية في إدارة الأصول، »نعتقد أن من المستبعد 

أن يتبدد فتور المستثمرين تجاه لبنان قريبا«.
وأضاف »رغم ان إقرار الميزانية الذي حدث بعد تأجيل كبير هو خطوة 
في الاتجاه الصحيح، فمازال يتعــين بذل الكثير قبل أن تصبح البلاد في 

مسار مستدام. فقد أفزع هروب الودائع المستثمرين الأجانب«.
وقد شهدت الودائع المصرفية، التي ظلت تنمو على أساس سنوي منذ 
انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، تراجعا بنســبة 1.7 في 

المئة تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من 2019.
ويقول الاقتصاديــون إن مثل هذه التدفقات إلــى الخارج تحدث في 
العــادة في أوقات الصدمات الكبرى، مثل واقعــة اغتيال رئيس الوزراء 

السابق رفيق الحريري في 2005.

»خطوات صغيرة في أزمة كبيرة«

تضمنت الميزانية بعض التدابير الصعبة على الصعيد السياسي، مثل 
تجميد التعيينات في الدولة لمدة ثلاث سنوات.

غير أنــه لم يتم اتخــاذ إجراءات أكثــر صعوبة، مثــل خفض أجور 
العاملين في القطاع العام. ويقول معارضون ان الحكومة تحاشــت أيضا 

اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة المشكلة الرئيسية المتمثلة في الفساد.
ومن التدابير الرئيسية التي جرت الموافقة عليها لخفض عجز الميزانية 
زيادة الضريبة على الفوائد المدفوعة على الودائع المصرفية والســندات 
الحكومية، ورسم استيراد جديد، وخطة لخفض خدمة الدين رغم أنه لم 

يتضح كيف سيتحقق ذلك.
ل، رئيس حزب الكتائب المسيحي، وهو من الأحزاب  وقال سامي الجمَيِّ
القليلة غير الممثلة في حكومة الوحدة برئاســة ســعد الحريري رئيس 
الوزراء »هي خطوات صغيرة في أزمــة كبيرة. فنحن في وضع في غاية 
الصعوبة يحتاج لخطــوات جذرية، وإجراءات جذريــة. ولم يتخذ أي 

منها«.

وقال غســان حاصباني، نائب رئيس الوزراء، في مقابلة ان الميزانية 
خطوة جيدة لكنها لا ترقى إلى المســتوى المطلــوب. وأضاف »أتوقع أن 
يتزايد الإحســاس بإلحاح الوضع في الشهور القليلة المقبلة، وأن يفضي 

إلى سلسلة من الأنشطة الإصلاحية الكبرى«. 
وســيظهر أثر هذه الإصلاحات في ميزانية 2020. ويأمل الحريري ان 
تفتــح هذه الإصلاحات البــاب أمام تدفق حوالــي 11 مليار دولار جرى 
التعهد بها في مؤتمر »ســيدر« للمانحين الذي اســتضافته باريس العام 

الماضي من أجل تمويل الاستثمار.
وقال دبلوماســي غربي »نحن نعتقد أن هذه الميزانية بداية معقولة. 
وسيظهر العجز انكماشا. وهم بحاجة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات وكذلك 

ميزانية 2020«.
وقالــت بعثة من »صنــدوق النقد الدولــي« في الآونــة الأخيرة ان 
هــذه »لحظة مهمة للبنان«، وأن الميزانية وخطــة إصلاح قطاع الكهرباء 

»خطوات أولى تلقى الترحيب على طريق طويل«.
وأشــارت البعثة إلى أن تدفق الودائع على المصارف اللبنانية توقف 
فعليا، وأن احتياطيات البنك المركزي الخارجية انخفضت حوالي ســتة 

مليارات دولار منذ أوائل 2018 رغم استمرار عمليات البنك لدعمها.

»داعمون بموارد كبيرة«

يأمل المســتثمرون الآن ان تعرض دول الخليج العربية، وعلى رأسها 
السعودية، دعما ماليا بعد أن التقى وفد من رؤساء وزراء سابقين للبنان 

مع الملك سلمان.
وقال نجيب ميقاتي، وهو أحد رؤســاء الوزراء السابقين الذين زاروا 
الرياض مؤخرا، ان الســعودية ستمد يد الدعم. وقال السفير السعودي 
لدى لبنان ان الزيارة أذنت بمســتقبل مبشــر للعلاقات التي توترت مع 

تنامي نفوذ جماعة حزب الله الشيعية التي تدعمها إيران.
ولم توضح السعودية حتى الآن ما تنوي عمله.

أما قطر فقد أشــارت إلى استعدادها لتقديم المســاعدة، وقالت الشهر 
الماضي أنها اشترت ســندات لبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون 

دولار في دعم لبنان.
وقال فاروق سوســة، الخبير في اقتصاد الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا لدى بنك »غولدمان ساكس« الاســتثماري الأمريكي، ان الوضع 
ة الحقيقية في  المتدهور للســيولة في النقد الأجنبي في لبنان هو »الشِدَّ

الأجل القريب«.
وأضاف »التحدي الحقيقي هو تنشــيط تدفقات رأس المال، سواء من 
المودعين أو من المســتثمرين«. وتابع القول ان الدعم الخليجي »سيعزز 
ثقة المســتثمرين، بإرســال إشــارة قوية أن لبنان يمكنه الاعتماد على 
داعمين لديهم موارد كبيرة«. وقالت سارة غروت، خبيرة إستراتيجيات 
الأسواق الناشئة لدى »غولدمان ساكس«، ان البنك مازال يميل للتشاؤم 

فيما يتعلق بلبنان.
وبخلاف الأزمة المالية تتركز الأنظار أيضا على دور البنك المركزي.

فقد قالت بعثة »صندوق النقد الدولي« ان البنك المركزي حافظ ببراعة 
علــى الاســتقرار المالي في ظروف صعبة لســنوات غيــر أن التحديات 

تزايدت.
ودعت البعثة إلى التحرك لزيادة مرونة القطاع المالي، من خلال تقوية 
ميزانية البنــك المركزي وزيادة الاحتياطيات الماليــة للبنوك. وقالت ان 
على البنك المركزي أن يعمل على التخلص تدريجيا من عملياته المالية غير 

التقليدية )الهندسة المالية(، والامتناع عن شراء السندات الحكومية.
ويقول الاقتصادي توفيق كســبار، الذي عمل مستشــارا لـ»صندوق 
النقــد الدولي« ووزيرا لماليــة لبنان، ان البلد في أســوأ أوضاعه المالية 
على الإطلاق. ويضيف ان النقاش في المســائل المالية »صرف الأنظار عن 
عمليات الهندسة المالية«، التي ينفذها البنك المركزي والتي يصفها بأنها 

»أهم مبعث خطر«.
وقــال أيضا »البنــك المركزي يشــتري الدولارات بســبب انخفاض 
الاحتياطيات. ومع ذلك فهذه ليســت المشــكلة في حد ذاتها. المشكلة هي 
أنه كان على مدى ســنوات عديدة يدفع أســعار فائدة في غاية السخاء 

للبنوك.. وهذه علامات الخطر«.
وكتب كســبار ورقة فــي 2017 قال فيها ان هذه السياســة تؤدي إلى 
»خسائر متزايدة« للبنك المركزي الذي لم ينشر حساب الربح والخسارة 

منذ العام 2002.
ورَدَّ البنك المركــزي في ذلك الوقت بالقول ان سياســاته فيما يتعلق 
بأســعار الفائدة تتفق مع مخاطر لبنان. وأضاف أنه مُطالَب أيضا سنويا 
بإصدار قوائمه المالية وحســاب الربح والخســارة لوزير المالية، وأنه 

»مستمر في توليد أرباح مستدامة وكبيرة«.

... ومسؤول مصرفي يتوقع تعافي ودائع البنوك بعد هبوطها 
■ بيروت - رويترز: قال سليم صفير، رئيس 
أن  المتوقع  من  أنه  لبنان«،  مصارف  »جمعية 
تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط 
العام  من  الأولى  الخمسة  الأشهر  في  سجلته 
إقرار  بعد  العملاء  تفاؤل  عودة  مع  الحالي، 

ميزانية الحكومة.
وأضــاف ان إجمالي الودائع فــي البنوك 
اللبنانيــة تراجع إلــى 176 مليــار دولار في 
نهايــة مايو/أيار من 179 مليار دولار في نهاية 
ديسمبر/كانون الأول. وتابع في مقابلة جرت 
أمس الأول أنه يتوقع تعافيا شــديد الإيجابية 

وأن السوق في لبنان شديدة المرونة.
البنوك ســتتخذ خطوات  ان  أيضــا  وقال 
لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة 
المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أســعار 
القــروض لبعض  المزيد من  الفائدة وتقــديم 

القطاعات.
وقــال صفير، الــذي يشــغل أيضا منصب 
الرئيس التنفيذي لـ»بنك بيروت«، ان البنوك 
لديها ســيولة كافيــة، ولأنهــا متفائلة حيال 
قدرتها على إعطاء الدفعــة اللازمة للاقتصاد 

للنهوض مجددا.
ويوم الجمعة الماضي أقر لبنان، الُمثقل بأحد 
أكبر أعبــاء الديَن في العالــم، أخيرا ميزانية 
للعام الحالي تستهدف خفض العجز في إطار 
مساع لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وشــرعت الحكومة فــي إصلاحات تأجلت 
طويلا، إذ يعانــي الاقتصاد ركودا وفي الوقت 
الــذي تباطــأ فيه نمــو الودائع فــي القطاع 
المصرفي. ولعــب القطاع لفتــرة طويلة دورا 
هاما في تمويل الحكومة واحتياجات الاقتصاد 

الأكثر اتساعا.
وقال صفير أنه كان هناك كثير من المخاوف، 
رابطا بين تلك المخاوف والشــقاق السياســي 
حــول الميزانيــة، مضيفا أن القلــق تجلى في 
مطالبــة المودعــين بمزيد مــن الفوائــد على 

حيازاتهم وسحب البعض لودائعهم.

لكنه أضاف أنه شعر في الثماني والأربعين 
ســاعة الماضية بأن الأســواق والنــاس أكثر 
هدوءا، وان التحويلات مــن الليرة اللبنانية 

إلى الدولار الأمريكي أقل من الطبيعي.
وتســتهدف الميزانية خفض العجز إلى 7.6 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من مستوى 
يزيد عن 11 في المئة فــي 2018، بالرغم من أن 
»صندوق النقــد الدولي« يقول أنه من المرجح 
أن يكــون العجز هــذا العام أعلــى بكثير من 

المستوى المستهدف.
وقال صفير ان العجز الذي تم الوصول إليه 
»مقبول وفق المعايير اللبنانية، إن لم يكن وفق 
المعايير العالمية، لكن يمكــن إدراك الجهد، لذا 
فإنه كلما زاد الشعور بالتفاؤل لدى المودعين، 

زاد تدفق رأس المال«.
يذكر أنه مع تراجــع احتياطيات لبنان من 
النقد الأجنبي، أطلقت البنوك اللبنانية مؤخرا 
مســعى جديــدا لاجتــذاب دولارات جديدة 
من خلال عرض أســعار فائدة تصــل إلى 14 
في المئة علــى مبالغ كبيرة ســتظل بحيازتها 
لثلاث ســنوات. ويتم إيداع الدولارات بالبنك 

المركزي.
وقال صفير أنه تم إبلاغه بأن هذا المســعى 
اجتذب ما بين 800 مليون ومليار دولار تقريبا، 
مضيفا أن لذلك دلالة إيجابية بالتأكيد، فهناك 
مليار دولار إضافي في الاحتياطيات، وبالرغم 

من ارتفاع تكلفته، فهو موجود.
وأضاف ان متوسط أسعار الفائدة المدفوعة 
علــى الودائع في لبنان زاد إلى حوالي 6.8 في 
المئة هذا العام من نطاق يتــراوح بين 3.4 في 
المئة إلــى 3.5 في المئــة العام الماضــي، قائلا 
أنه بينمــا كانت تلك الأســعار مرتفعة، فإنها 
تتماشــى مع تلــك المعروضة في الســوق في 

المنطقة.
وقال ان القروض انكمشــت أيضا في فترة 
الخمسة أشــهر حتى نهاية مايو/أيار بحوالي 

خمسة في المئة.

وقــال أيضا، بعــد لقائه رئيــس الحكومة 
سعد الحريري أمس في السراي الحكومي »إن 
وضع الليرة جيد، وما ينقصنــا هو النمو في 
البلد من أجل توفير فرص عمل للمواطنين من 
خلال اقتصادنا، فالاســتقرار النقدي موجود 

والسيولة موجودة«.
الحريري  الرئيس  علــى  »عرضنا  وأضاف 
الأثر السلبي المباشر لتباطؤ النمو الاقتصادي 
علــى كل القطاعــات المنتجة والتــي يمولها 
القطــاع المصرفي، وتمنينا عليه الإســراع في 
إنجاز ميزانية 2020 على أن تتضمن المزيد من 

الخطوات والتدابير الإصلاحية والتقشفية«.
وشدد على »على الحاجة إلى تطوير رؤية 
اقتصادية جاذبة للاســتثمارات وقادرة على 
خلق فــرص العمل، وهذا مــا يتطلب تخفيف 

الأعباء عن كاهل القطاع الخاص لتحفيزه«.
ورأى أن » إعادة الثقــة بلبنان واقتصاده 
تنعكس إيجابــاً على مســتويات الفوائد في 
السوق، ما سيساهم في دفع النمو الاقتصادي 
من جهة، وفــي خفض خدمــة الدَين من جهة 
ثانية، ويعطي اشــارات ايجابية إلى المجتمع 

الدولي«.
يذكــر أن النمــو الاقتصادي فــي لبنان لم 
يتجاوز واحدا في المئة في العام الماضي، ومن 
المتوقــع أن يحافــظ على هذه النســبة خلال 

العام الحالي.
ومــن المتوقــع ان تقوم وكالتــا التصنيف 
و«فيتش«  بــورز«  آند  »ســتاندرد  الإئتماني 
قريبا بإجراء تصنيف للبنان. وقال صفير أنه 
يأمل أن تنتظر الوكالتــان ميزانية عام 2020 
قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن التصنيف 

السيادي للبنان.
وأضاف أنه يأمل في أن يكون لديهما تفهما 
كافيا للتحلي بالصبر وتقييم الموقف بناء على 
ميزانية 2020، مشــيرا إلــى ان ميزانية 2019 
خطوة أخرى جيدة وأنه يتوقع مســعى كبيرا 

لخفض العجز في ميزانية 2020.

وزير المالية الأردني: نظام »الفَوتَرة« أصبح موضع التنفيذ
■ عمــان - د ب أ: قــال وزير المالية الأردني، الدكتور عــز الدين كناكرية، ان وزارته 
استكملت متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة على نظام »الفَوتَرة«، وقامت 
بإجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية، مضيفا قوله ان دائرة ضريبة الدخل قامت 
بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لإيضاح كل ما يتعلق بالنظام ســواء من الجوانب 

القانونية والفنية والتطبيقية.
ويقصد بنظام »الفَوتَرة« إلزام بائعيّ ومشــتريّ الســلع والخدمات بإصدار وطلب 

فواتير في كل معاملة تجارية.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الأردنية »بتــرا« أمس الثلاثاء عــن كناكرية قولــه ان جميع 
أطــراف المعادلة يســتفيدون من تطبيق نظام »الفَوتَرة« ســواء المواطن أو المشــتري، 
الذي يحتاج إلى إثبات قيمة ما ســدده للبائــع، أو مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان 
وليــس فقط للأغــراض الضريبية، وانما للحفاظ على حقوقه تجــاه الغير، أو المواطن 
البائع لإثبات قيمة ما قبض من المشــتري، أو متلقي الخدمــة لإظهارها عند الضرورة 
للمشــتري، أو أي جهة قد يحتاجها - بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة 
فــي كشــفه الضريبي لقيمــة المبيعــات أو المشــتريات، وبالتالــي ضمــان ان لا تقوم  

السلطات الضريبية بزيادة ما يتوجب عليه دفعه عما تثبته الفواتير.
وقــال الوزيــر ان نظام »الفَوتَرة« ســينعكس ايجابــا على الاقتصــاد الوطني، عبر 
تطبيق نظام معمول به دوليا، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في 

ترتيب الضريبة دون استثناء.
ولفــت إلى أن بائع الســلعة أو مؤدي الخدمة ســيكون في حالات عديدة مشــتريا 
أو متلقيــل اللخدمــة، فكما هو مطلوب منــه أن يزود المواطن المشــتري بحقه ويصدر 
لــه فاتورة عند بيعه أو تأديــة خدمة، فإن من حقه الحصول على فاتورة عند شــرائه 

لسلعة او تلقيه خدمة.
وأشــار كناكرية إلى أن نظام »الفَوتَرة« جاء اســتنادا لقانــون ضريبة الدخل الذي 

أقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي أصبح موضع التنفيذ. 

تركيا: مشتريات الأجانب من العقارات
 تحقق رقما قياسيا في النصف الأول من العام

■ إسطنبول -  الأناضول: سجّلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا من الشقق 
الســكنية رقما قياســيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت 19 ألفا و952، 

بعائدات قدرها 3 مليارات دولار.
جاء ذلك حســب معطيات صدرت بشكل مشترك عن مؤسســة الإحصاء التركية، 

والبنك المركزي التركي، وشركة »نيفيتا إنترناشيونال« التركية للعقارات.
وأظهــرت المعطيات ان هذا الرقم يشــكل ارتفاعا بنســبة 68.9 فــي المئة، مقارنة مع 
الفترة المقابلة في 2018؛ حين بلغ مجموع مبيعات الشــقق الســكنية للأجانب 11 ألفا 
و816. وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بـ8 

آلاف و903 شقق سكنية، تلتها أنطاليا بـ4 آلاف و93، وأنقرة بألف و111.
وحافــظ العراقيون على المرتبة الأولى من بين الأجانب الأكثر شــراء للعقارات في 

تركيا خلال النصف الأول من 2019، بـ3 آلاف و337 عقارا.
وجــاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بألفين و202 عقــار، والروس في المرتبة الثالثة 
بألف و264 عقارا، والســعوديون فــي المرتبة الرابعة بألف و94 عقــارا، والأفغان في 

المرتبة الخامسة بألف و987 عقارا.
وقــال فاروق أكبال، رئيس المجلس التنفيذي لشــركة »نيفيتا إنترناشــيونال«، ان 
مبيعات العقارات للأجانب في تركيا شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أن عائــدات المبيعات خلال هذه الفترة بلغت 3 مليارات دولار، بعد بلوغها 

خلال النصف الأول من العام الماضي مليارين فقط.
كما أوضح أن المعدل ســعر المتوســط للشقة الســكنية في النصف الأول من العام 

الماضي بلغ 150 ألف دولار، بينما ارتفع في الآونة الآخيرة إلى 180 ألف دولار.

»نيوليكس« الصينية ستجرب مركبات ذاتية القيادة في الإمارات والسعودية
»نيوليكــس«  وقعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الصينية اتفاقا مبدئيا مع شــركة »نون« للتجارة 
الإلكترونية لإجراء تجربة مركبات ذاتية القيادة 

في السعودية والإمارات.
وقالــت »نــون« في بيــان أمــس الثلاثاء ان 
»نيوليكس ســتصنع مركبات ذاتية القيادة معدة 
للظــروف المناخية في المنطقة«، حيــث قد ترتفع 
درجات الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية 

في الصيف.
وأضافت »نون«، وهي مشــروع مشــترك بين 
»صنــدوق الاســتثمارات العامــة« الســعودي 
والمليارديــر محمــد العبــار، أنها ســتركز على 
»التوصيــل للميل الأخيــر« للمركبــات في عدد 
مــن المناطق المختــارة في أبوظبــي ودبي خلال 
الأســابيع المقبلة. لكنها لم تعــط موعدا للتجربة 
في الســعودية. ووقعت الشركتان الاتفاق خلال 
الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد الإمارات 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين.
ووقعت »ديدي تشوشــينغ«، شركة تطبيقات 
طلب ســيارات الأجرة العملاقة في الصين، اتفاقا 
أمس الأول مع »ســيمفوني للاســتثمار«، الممولة 
من شركات شرق أوسطية بينها »إعمار« العقارية 
في دبي، لفتح مقر لمشــروع مشــترك في أبوظبي 
والخدمات  الاقتصاديــة  للمشــاركة  »للترويــج 

الاستهلاكية عبر الإنترنت في المنطقة«.

وقال بيان للشركة الصينية ان صندوق الثروة 
الســيادية لأبوظبي »مبادلة« يــدرس الانضمام 

للمشروع، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
يحاليا فإن »أوبر« و«كريم«، ومقرها دبي، هما 

لين لخدمات طلب ســيارات الأجرة في  أكبر مُشَغِّ
الشرق الأوسط.

ر شيخة، الرئيس التنفيذي لـ»كريم«  ثِّ وقال مُدَّ
في رســالة عبر البريد الإلكترونــي »الأنباء عن 

مزيد من الاســتثمار في الاقتصاد التشــاركي في 
والإقرار  المســتثمرين،  ثقة  بتزايد  تنبئ  منطقتنا 
بالفرصة الهائلة الكامنة لدى السكان من الشباب 

الطموح المولع بالتكنولوجيا«. 

الواجهة الامامية لبنك لبنان المركزي

نموذج من مركبة ذاتية القيادة من صنع »نيوليكس« لدى عرضها في معرض في شنغهاي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9613 الأربعاء 24 تموز )يوليو( 2019 - 21 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9613 Wednesday 24 July 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي« يخفض توقعات النمو العالمي وسط ضبابية الحروب التجارية واحتمال »بريكسِت« دون اتفاق
■ واشــنطن - رويترز: خفض »صندوق النقد الدولي« 
أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي هذا العام والعام المقبل، 
محذرا من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية، 
أو خروجــا بريطانيــا »بريكسِــت«غير منظم مــن الاتحاد 
الأوروبي قــد يؤدي إلى مزيــد من تباطــؤ النمو وإضعاف 

الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد.
وقال الصندوق في تقييم جديد ان المخاطر اشتدت، وأنه 
أصبح يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2 في المئة في 2019 و3.5 
فــي المئة في 2020، بانخفاض 0.1 نقطــة مئوية لكلا العامين 
مقارنة مع توقعاته في أبريل/نيسان، وفي خفض هو الرابع 

له منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وتشــير البيانات الاقتصادية منذ بدايــة العام، وتباطؤ 
التضخم إلى نشــاط أضعف من المتوقع، حسبما ذكر الُمقرض 
الدولي، في حين تنطوي التوترات التجارية والتكنولوجية، 
وضغوط انكماش الأســعار المتنامية، على مزيد من المخاطر 

المحتملة في المستقبل.
وقلــص »صندوق النقــد الدولي« توقعه لنمــو التجارة 
العالمية 0.9 نقطة مئويــة إلى 2.5 في المئة في 2019. وقال أنه 
من المنتظر ان تنتعــش التجارة لتنمو 3.7 في المئة في 2020، 

لكن بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقع السابق.
وأضاف ان نمو حجــم التجارة تراجع إلى حوالي 0.5 في 
المئة في الربع الأول من العام، مســجلا أبطــأ وتيرة له منذ 
2012، مــع تأثر الاقتصادات الآســيوية الناشــئة على نحو 

خاص بالتباطؤ.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال 
مؤتمر صحافي في ســانتياغو علصمة تشيلي، ان الاقتصاد 
العالمي عند »مفترق دقيق«، وحثت الدول على تحاشي فرض 
الرســوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية أو كسبيل لحل 

الخلافات الدولية.
وأضافت »أحد المخاطر الرئيســية التي تشوب التوقعات 
يظل يتمثل في تصاعد التوتــرات التجارية والتكنولوجية، 
التي يمكن أن تعطل سلاســل الإمداد العالمية بشــكل كبير«، 
مجــددة التأكيد علــى تقديــرات الصندوق بأن الرســوم 
المفروضة في 2018، والرســوم الجديدة التي جرى التلويح 
بها في مايو/أيار، قد تخفــض الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 

في المئة في 2020.

وقالت ان من بين المخاطــر الكبيرة الأخرى حدوث تباطؤ 
مفاجــئ في الصين، وعــدم تعافي منطقة اليــورو، وخروج 
بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وتفاقم التوترات 
الجيوسياســية. وقالت أيضا »لا يوجد ركــود في تصورنا 
الأساســي، لكن... ثمة مخاطر كبيــرة.. التعافي يعتمد على 
تعافيات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة المتأزمة، ومن ثم 

يوجد عدم تيقن كبير في هذا الصدد.«
وحذر صندوق النقد في تقريره ربع السنوي من ان مزيدا 
من الرسوم الأمريكية الصينية، وفرض رسوم أمريكية على 
السيارات، أو »بريكسِــت« دون اتفاق، قد يتمخض عن تآكل 
الثقة، وإضعاف الاستثمار، وخلخلة سلاسل الإمداد العالمية، 

ونمو عالمي بطيء للغاية عن التصور الأساسي.
وتخلق توقعات التجارة الضعيفــة أوضاعا غير مواتية 
للاستثمار، بينما تُبدي الشركات تشاؤما بشكل خاص حيال 
طلبيات التوريــد الجديدة، وإن كانــت المعنويات في قطاع 
الخدمات قد أثبتت متانتها، مما عزز التوظيف وثقة المستهلك.

وجاء في تقرير الصندوق أنه  في الأشــهر الأخيرة تنامت 
مخاطر أخرى، مثل التوترات في الخليج، والقلاقل الداخلية 
في العديد من الدول، مما يثير شــبح »تكلفة إنسانية مروعة 
وضغوط هجرة... وتقلبات أعلى في أسواق السلع الأولية«.

وأضاف ان النمو أفضل من المتوقع في اقتصادات متقدمة 
مثل الولايات المتحدة، وأن العوامل الاستثنائية التي كبحت 

النمو في منطقة اليورو تتلاشى، كما كان متوقعا.
وزاد الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6 في 
المئة في 2019، لكنه أبقى على توقعه للعام 2020 عند 1.9 في 

المئة دون تغيير.
ورفع توقعه لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في 2020، 
بينما أبقى على توقع 2019 كما هو عند نمو يبلغ 1.3 في المئة.

وقال أيضا ان النشاط في الأسواق الناشئة والاقتصادات 
النامية في آسيا يبعث على خيبة الأمل، وأن مؤشرات الربع 

الثاني للصين تشير إلى ضعف النشاط هناك.
وأضــاف الصندوق ان زيــادة الرســوم وضعف الطلب 
الخارجــي يضغطان على اقتصاد الصــين، الذي يمر بالفعل 
بتباطؤ هيكلي. وحسب رأي خبراء لبصندوق فإن من المتوقع 
الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 6.2 في المئة في 2019، وســتة 

في المئة في 2020، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين.

وخفــض الصنــدوق توقعاته لنمو الأســواق الناشــئة 
والاقتصادات النامية إلى 4.1 في المئة في 2019، و4.7 في المئة 
في 2020. وقلص توقعاته لأمريــكا اللاتينية والكاريبي 0.8 
نقطة مئوية إلى 0.6 في المئة فقط في 2019، وهو ما يتماشــى 
البرازيل والمكســيك والأرجنتين. ومن  مع خفض توقعــات 
المتوقع أن ينكمش اقتصاد فنزويلا نحو 35 في المئة في 2019.

وقال ان روسيا شهدت هي الأخرى ضعفا في الربع الأول، 

وعدل بالخفــض توقعاته للناتج الاقتصــادي في كومنولث 
الدول المســتقلة نحــو 0.3 نقطة مئوية إلــى 1.9 في المئة في 
2019. وأضاف أن تباطؤ النمــو العالمي وانخفاض التضخم 
في الاقتصادات المتقدمة والأســواق الناشــئة أجج مخاطر 
انكماش الأســعار، محذرا من عثرات في سياسات الاقتصاد 
الكلي قد يكون لهــا أثر ضار على المعنويــات والنمو وخلق 

الوظائف.

وحث الصندوق الدول على العمل على مستويات متعددة 
التوترات التجارية وتبديــد الضبابية، فيما يتعلق  لخفض 
باتفاقــات التجارة بين بريطانيا والاتحــاد الأوروبي، وبين 

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ودعــا إلى بذل الجهــد لضمان الإعمال المســتمر للقواعد 
الحالية لـ»منظمة التجــارة العالمية«، وتحديث تلك القواعد 

لتغطي الخدمات الرقمية ودعم الأسعار ونقل التكنولوجيا.

بريطانيا تنتظر إجراءات أمريكا ضد »هواوي« الصينية
قبل السماح لها بالمشاركة في تطوير الجيل الخامس للاتصالات

■ لندن - أ ف ب: أعلنت بريطانيا أنها »ليســت في وضع يخوّلها« اتّخاذ القرار بشأن مدى انخراط 
شركة »هواوي« الصينية في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في المملكة المتحدة.

وقال جيريمي رايت، وزير الثقافة والإعلام والاقتصاد الرقمي، أمام البرلمان ان بلاده لا تزال تســعى 
لاستيضاح الآثار المترتبة عن الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق شركة الاتصالات الصينية 

العملاقة، مضيفا أنه سيكون من »الخطأ اتّخاذ قرارات محددة« قبل ذلك.
غير ان القرار بالغ الحساسية الذي تترقّبه السلطات البريطانية عن كثب، 

سيتخذه رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون إما بمنع »هواوي« من المشاركة في تطوير شبكة 
الجيل الخامس، وإما السماح لها بالمشاركة جزئيا أو كليا.

وتفرض حكومات غربية قيودا على »هواوي« على خلفية المخاوف من تجسس بكين على الاتصالات 
ووصولها إلى بُنى تحتية بالغة الحساســية في حال ســمح للشــركة الصينية بتطوير شبكات الجيل 

الخامس. وتنفي هواوي هذه الاتهامات.
وفي مايو/أيار أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا حظر بموجبه على الشــركات الأمريكية 

تزويد »هواوي« بمكوّنات مصنوعة في الولايات المتحدة، إلا أن إعفاء مؤقتا صدر بعيد ذلك.
وقال الوزير رايــت »منذ الإعلان الذي أصدرتــه الحكومة الأمريكية ونحن نســعى للحصول على 

إيضاحات حول أبعاده وتداعياته، لكن الأمور لم تتّضح بعد بشكل كامل«.
وتابع »إلى أن تتّضح الأمور ارتأينا أنه ســيكون من الخطأ اتّخاذ قــرارات محددة مرتبطة بهواوي 

لكننا سنفعل ذلك في أقرب وقت ممكن«.
وأطلقت شبكة »فودافون« خدماتها للجيل الخامس في بريطانيا هذا الشهر لكنّها لم تضمّنها هواتف 

»هواوي« الذكية.
وباســتثنائها هواتف عملاق الاتصالات الصيني تقتدي »فودافون« بشــبكة »إي.إي«، أول شــركة 
لة للهواتف المحمولة في المملكة المتحدة تعتمد هذه التكنولوجيا التي تتيح نقل بيانات بســرعة  مُشَــغِّ

فائقة بعد أن أطلقت خدماتها أواخر مايو/أيار الماضي.

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم 
على سلع أمريكية بقيمة 35 مليار يورو

■ بروكســل - أ ف ب: أعلنت سيســيليا مالمســتروم، مفوّضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، أمس 
الثلاثاء اســتعداد التكتّل لزيادة الرســوم الجمركية على ســلع أمريكية بقيمة 35 مليار يورو في حال 

فرضت واشنطن رسوما على السيارات الأوروبية.
وجاء تحذير المفوضة الأوروبية بعد ان أعلنت ان المســاعي التــي تبذلها أوروبا والولايات المتحدة 

لمحاولة التوصّل إلى اتفاق تجاري تراوح مكانها.
وشكّل التحذير الذي أطلقته مالمستروم أمام النواب الأوروبيين تذكيرا بأن التوتر بين ضفتّي المحيط 
الأطلســي لا يزال كبيرا، رغم أن الاهتمام مُنصَبّ على الحرب التجاريــة القائمة بين الصين والولايات 

المتحدة.
وخلال اجتماع للجنة في البرلمان قالت مالمستروم »لن نقبل بأي تجارة موجّهة، أو حصص أو فرض 
قيود طوعية على التصدير، وإذا فُرضت رســوم جمركية ســنُعدّ قائمة لإعــادة التوازن«. وأضافت أن 

القائمة »جاهزة مبدئيا وحجمها 35 مليار يورو )39 مليار دولار(. آمل ان لا نضطر إلى استخدامها«.
ويبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم عقابية على استيراد السيارات بحجة حماية 

الأمن القومي، في تبرير اعتبرت مالمستروم أن لا أساس له.
وقالت المفوّضة »نحن نرحّب بقرار الولايات المتحدة عدم فرض رســوم حتى الآن على الســيارات 
وقطع الغيار«. لكنّها أضافت ان »مجرّد اعتبار ان الســيارات الأوروبية قد تشكّل تهديدا للأمن القومي 

الأمريكي هو بالطبع طرح سخيف«.
وجاءت تصريحات مالمســتروم بعد مرور عام تقريبا على توصّل رئيــس المفوّضية الأوروبية جان 

كلود يونِكر والرئيس الأمريكي إلى هدنة تجارية في البيت الأبيض.
وجاء ذلك بعد جولة رسوم انتقامية متبادلة بين الطرفين كان الرئيس الأمريكي قد أطلق شرارتها إثر 

فرضه رسوما على الواردات الأمريكية من الصُلب والألومنيوم الأوروبيين.
وقالت مالمســتروم ان التفاوض على اتفاق تجاري هــو جوهر الهدنة، لكنّهــا أضافت أن الولايات 
المتحدة لا تريد المضي قدما في المحادثات. وأضافت »الولايات المتحدة ليست مستعدة لإطلاق المحادثات 
ما لم تشــمل القطــاع الزراعي وهو ما نعتبره خطــا أحمر«، مضيفة »في الوقــت الراهن الأمور تراوح 

مكانها«. 

مخاطر كثيرة تحيق بإستراتيجية بوريس جونسون بشأن »بريكسِت«
■ لنــدن - أ ف ب: تحيــق مخاطــر كثيــرة بإســتراتيجية 
بوريس جونســون، الذي سيخلف تِريزا ماي على رأس الحكومة 
البريطانيــة، خاصة بعــد أن وعد بإخــراج بلاده مــن الاتحاد 

الأوروبي باتفاق أو بلا اتفاق في الموعد المحدد لذلك.
وأكّد أمس، بعد فوزه برئاســة حــزب المحافظين الحاكم، عزمه 
على إخراج بلاده من الاتحــاد الأوروبي، ولو من دون اتفاق، في 
الموعد المحدد لذلك في 31 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، مع تكراره 
القول بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وهو ما تشكك فيه 

الأخيرة.
فما هي استراتيجية بوريس جونسون بشأن بريكسِت وما هي 

فرص نجاحها؟
*الخطة أ: يرغب بوريس جونســون بالطبع في التوصل إلى 
اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يحلّ مكان الاتفاق الذي توصّلت 
إليــه تِريزا ماي والــذي رفضه مجلس العمــوم البريطاني ثلاث 
مرات. لكنّ جونســون يقرّ بنفســه ان هذا الأمر صعب المنال، إن 
لم يكن مســتحيلًا، خصوصاً بسبب الإجازات البرلمانية الصيفية، 
والوقت اللازم حاليا لتشــكيل فرق تفاوض جديدة بهذا الشــأن 

سواء أكان في لندن أم في بروكسل.
فهل ســيكون فــي الإمكان التوصــل خلال أســابيع قليلة بين 
سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول إلى اتفاق جديد، في حين 
أن الاتفاق الحالي اســتغرق التوصل إليه 17 شهرا من المحادثات 

الشاقة وترجم بنص من 585 صفحة؟.
أما الاتحــاد الأوروبي فهو لا يتوقف عن تكــرار القول أنه غير 
مســتعد لإدخال تغييرات على ما هو وارد في الاتفاق الذي جرى 
التوصل إليه مع تِريزا ماي بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

*الخطة ب: الاحتمال الثاني الذي يضعه بوريس جونســون 
هو التمكن مــن انتزاع موافقــة مجلس العمــوم البريطاني على 
»أفضل الفقرات« الواردة في الاتفاق الذي توصلت اليه تِريزا ماي 

مع بروكسل.
وهذا يعنــي موافقة النواب البريطانيين على نقاط غير خلافية 
كثيرا، مثل حقوق المواطنين الأوروبيين ومســائل أمنية والتعاون 

الدبلوماسي.
أما أبرز ما لن يدخل في إطار هذه الموافقات فهو »شبكة الأمان« 
القاضية بتجنب عــودة الحدود الفعلية بــين جمهورية إيرلندا، 

عضو الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
اء«  ويراهن جونسون على إستراتيجية تقوم على »غموض بنَّ
خاصة بشــأن فاتورة الطلاق البالغة 39 مليار جنيه إســترليني 
والتي يتوجب علــى لندن دفعها إلى الاتحــاد الأوروبي في اطار 

»بريكسِت«.
ويمكن أن يســتخدم هذا المبلغ كوســيلة ضغــط للحصول من 
بروكســل على اتفاق »وضع قائم« يتيح تحديد القواعد التجارية 

القائمة حتى التوقيع على اتفاق جديد.
ولتجنب عودة الحدود مع إيرلندا خلال هذه الفترة الانتقالية 
تطرّق جونســون إلــى امكانيــة اللجــوء إلى بعــض الحلول 
د، على عكس توقعــات الكثيرين، أنّه في  التكنولوجية. وهو يؤكِّ
الامكان تسوية كل شيء قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة 

في المملكة المتحدة في مايو/أيار 2022.
*الخطة ج: يبقى الاحتمال الثالث المشــكوك فيه جداً والمتمثّل 
بموافقة الاتحــاد الأوروبي على تنازلات إضافية للمملكة المتحدة. 
إلا ان هكذا خطة تعني أنه ســيكون علــى المفوضية الأوروبية في 
بروكســل تقديم تنازلات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى نشوء سابقة 
يســتفيد منها لاحقــاً المشــككون بالتجربة الوحدويــة للاتحاد 
الأوروبي. وهذا هو السبب الذي يعطي خطر حصول »بريكسِت« 

دون اتفاق معناه الكامل.
ويبدو أن هــذا الاحتمال ســتكون له تداعيــات أكثر خطورة 

علــى المملكة المتحدة من التداعيات التــي قد تنعكس على الاتحاد 
الأوروبي الذي يتمتع باقتصاد أكثر قوة وتنوعا.

فهذا الحل يمكــن أن يعرّض للخطر اتفاق الســلام في إيرلندا 
الشــمالية الذي انهى عقوداً من العنف، فضلا عمّا ســيعتبر فشلا 

دبلوماسيا ضخما للمملكة المتحدة.
ويقول خبراء وساســة بريطانيون معارضون لجونسون ان 
تصريحاته حول موضوع »بريكسِــت« تثير الكثير من الشــكوك 
حول إمكانيــة نجاح الحكومة التي سيرأســها اليوم الأربعاء في 
إدارة أزمة »بريكسِــت«. فقد اعتبر أن مغــادرة الاتحاد الأوروبي 
فــي 31 اكتوبر المقبل، وحتــى دون اتفاق، لن تؤدّي إلى رســوم 
جمركيــة جديدة على الفور. لكنّ هذا الامر لن يســتمر الا في حال 
التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين لندن وبروكســل الأمر الذي أقرّ 

به جونسون ولو متأخراً.
ومؤخرا قال جونسون المعروف بتناقض أقواله ان من مصلحة 
الاتحاد الأوروبي التعاون، مع التأكيد بأنه سيكون مستعدا لقطع 
كل اتصال في الحادي والثلاثين من اكتوبر/تشــرين الأول المقبل 

والخروج دون اتفاق.

سهم »إعمار« يرفع مؤشر سوق دبي إلى أعلى ذروة
 في 8 أشهر... ونتائج ضعيفة تضر بالبورصة السعودية

■ دبي - رويترز: تفوقت أسواق الأسهم في الإمارات 
العربيــة المتحدة على بورصات المنطقــة أمس الثلاثاء، 
بفضل شــركات التطوير العقاري القيادية، بينما دفعت 
نتائــج مخيبة للآمال وهبوط أســعار النفــط البورصة 

السعودية إلى التراجع.
وهبط ســعر النفط إلى نحو 63 دولارا للبرميل أمس، 
مع انحســار المخاوف مــن تنامي التوترات في الشــرق 
الأوسط وتضرر الإمدادات، ليتفاقم تأثير توقعات ضعف 
الطلب. وأغلق مؤشــر ســوق دبي مرتفعا 2.1 في المئة، 
مســجلا أعلى مســتوياته منذ منتصف نوفمبر/تشرين 

الثاني 2018، وقادت الأسهم العقارية المكاسب.
وقفز سهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري 
مُدرَجــة في الإمارة، أربعــة في المئة، بينما صعد ســهم 
وحدتها »مجموعة إعمار مولز« 4.6 في المئة. وكان ســهم 
»إعمار« قد ارتفع أمــس الاول 2.5 في المئة، بعدما أبرمت 
الشــركة صفقة مع مطار بكين داشــينغ الدولي لمشروع 

يتكلف 11 مليار دولار يضم منشآت سكنية وترفيهية.
وقال فراجيش بهانداري، كبيــر مديري المحافظ لدى 
»المــال كابيتال« في دبــي »يبدو أن الشــراكة الإماراتية 

الصينية نشطت الأسهم العقارية«.

وزاد ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.7 في المئة. 
وفي الأســبوع الماضــي، أعلن أكبر بنك فــي الإمارة عن 
زيادة 80 في المئــة في صافي ربح الربع الثاني من العام، 
بدعم من بيع حصة في »نتورك إنترناشــيونال«، ودخل 

غير فائدة قوي بفعل مكاسب الصرف الأجنبي.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.9 في المئة، 

محققا مكاسب لست جلسات متتالية.
وقفز سهم »الدار« العقارية ستة في المئة، مسجلا أعلى 
مســتوياته منذ يناير/كانون الثاني 2018، بعدما زادت 
الشــركة توقعات ربحها الســنوي 50 في المئة للسنوات 

الثلاث أو الأربع المقبلة.
وارتفع ســهم اتصــالات 1.6 في المئــة، بعدما حققت 
الشــركة زيادة طفيفة في ربح الربع الثانــي، بينما قفز 
ســهم »بنك رأس الخيمة الوطني« 4.4 فــي المئة، بعدما 

زيادة 25.7 في المئة في أرباح الربع الثاني من السنة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 1.3 في 
المئة، متكبدا خســائر لأربع جلســات متتالية، مع هبوط 
ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر بنــوك المملكة 1.8 
في المئة، في حين انخفض ســهم الشــركة الســعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 1.5 في المئة.

وهوى ســهم شــركة التعديــن العربية الســعودية 
»معادن« 4.6 في المئة، بعدما تكبدت الشــركة خسارة في 
الربع الثاني عزتها إلى انخفاض متوســط أسعار جميع 

المنتجات باستثناء الذهب.
وتراجع ســهم الوطنية الســعودية للنقــل البحري 
»بحري« 4.8 في المئة، بعد هبوط بلغ 75 في المئة في ربح 

الربع الثاني.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة تحت ضغط 
تراجع سهم »صناعات قطر« ذي الثقل 0.8 في المئة، بينما 

هبط سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« 1.6 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 8796 نقطة.

وفي دبي صعد المؤشــر 2.1 في المئــة إلى 2833 نقطة، 
بينما زاد مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 5345 نقطة.

وانخفض المؤشــر القطــري 0.3 في المئــة إلى 10511 
نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6640 

نقطة.
و تراجع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1522 نقطة.

وكانت بورصتا مصر وعُمان مغلقتين أمس.

صُنّاع السيارات يرفعون أسهم أوروبا 
إلى أعلى مستوى في أسبوعين

■ لندن - رويترز: رفعــت موجة صعود لصُنّاع 
الســيارات ونتائج قويــة لبنوك أوروبيــة كبيرة 
مؤشر »ستوكس600« الرئيسي إلى أعلى مستوياته 
فــي أكثر من أســبوعين أمــس الثلاثاء، مــع تأقلم 
المســتثمرين مع الصعوبات السياسية في بريطانيا 

وإسبانيا.
وأغلق المؤشــر الأوروبي عند أعلى مســتوياته 
منذ الرابع من يوليو/تموز مع صعود مؤشــر قطاع 
الســيارات 3.8 في المئة في أقوى أداء له منذ أوائل 

يناير،كانون الثاني.
وقفز سهم »فاوريسيا« الفرنسية لتوريد مُكَوِنات 
الســيارات 11.5 فــي المئــة بعــد أن حافظت على 
ربحيتها للنصف الأول من الســنة، رغم تراجع في 

الإنتاج بقيادة الصين.
 وزاد ســهم »كونتِنِنتال« الألمانيــة 6.3 في المئة، 
رغــم إصدارها تحذيــرا جديدا بشــأن الأرباح في 
اليوم السابق، في حين ارتفع سهم منافستها »هيلا« 

6.8 في المئة.
وقــال توبي كلوثييــر، المدير المشــارك لمجموعة 
المالية«  للأوراق  »ميرابــاود  في  ثيماتيك«  »غلوبال 
في لندن »أسهم الشــركات الصناعية مرتفعة لأنها 

رخيصة وغير محبوبة ولم يصدر عن أي منها أرقام 
ســيئة بما يكفي...هناك بعض التحول الواضح إلى 
الأشــياء المرتبطة بالدورة الاقتصادية والرخيصة 
علــى صعيــد المعايير العتيقــة - الأربــاح وعائد 
التوزيعات.« وبعد تراجع حــاد في مايو/أيار بفعل 
المخاوف من تأثر أرباح الشركات بنزاع تجاري ممتد 
بين الولايات المتحدة والصين، يعاود المســتثمرون 
الشــراء في أســواق الأســهم الأوروبيــة وغيرها 
توقعا لتيسير السياسة النقدية من البنوك المركزية 

الرئيسية لتنشيط النمو.
وقــد يمهد البنــك المركــزي الأوروبــي لخفض 
سعر الفائدة في ســبتمبر/أيلول عندما يجتمع غدا 
الخميس. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة 

25 نقطة أساس )0.25%( الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشــر قطــاع البنــوك الأوروبي، الذي 
كان أداؤه أقــل مــن معظم القطاعــات الأخرى هذا 
العام توقعا لخفض أســعار الفائدة، إثنين في المئة 
بعــد أن أعلن بنــك »يو.بي.اس« السويســري عن 
أفضل نتائجه للربع الثاني من العام في نحو عشــر 

سنوات، لترتفع أسهمه 2.6 في المئة. 

علماء يطالبون الحكومة الألمانية بتحول سريع في سياسة المناخ والطاقة
■ برلــين -  )د ب أ: طالب علماء الحكومة 
الألمانية بإجراء تحول ســريع في سياســة 

المناخ والطاقة.
وجاء في بيان للأكاديمية العلمية الوطنية 
الألمانيــة »ليوبولدينــا« أنه مــن الضروري 
انتهاج إســتراتيجية »أكثر مثابرة وشفافية 

وسرعة« لتحقيق أهداف حماية المناخ.
هــذه  تقــدم  أن  »يتعــين  وأضــاف 
والمناطق  والمدن  للمواطنين  الإســتراتيجية 
الريفية والاقتصــاد تخطيطا معتمدا وتحدد 
سريعا المســارات، للتخلي عن مسار »العمل 
المعتــاد« الأكثــر تكلفــة والمجحــف دائما، 

والوصول إلى مسار التنمية المستدامة«.
وأكد البيان، الذي نُشر أمس الثلاثاء، ان 
هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حتى 
تتمكن ألمانيا من تحقيق أهداف حماية المناخ 

بحلول عام 2030.
وأشــار إلى ان هدف سياسة حماية المناخ 
الآثار  وقــوع  دون  الحيلولــة  هــو  والبيئة 
الكارثية الناجمة عن تغيــر المناخ أو التقليل 

منها على الأقل.
وجاء في البيان »على الأوساط السياسية 
غ المواطنين بعواقب وبدائل الإجراءات  أن تُبلِّ
إلى  التوصل  بصدق، وخاصة بفرص ومزايا 

اتفاق لحماية المناخ لمواجهة تكاليف وخسائر 
أهداف حماية المناخ التي لم تُحقق بعد«.

وأشــار العلماء إلــى أن الدعم الحالي من 
المنــاخ يقدم للأوســاط  المواطنــين لحماية 
السياســية فرصة فريدة في التغلب على هذا 

التحدي الآن.
كما دعوا إلى تسعير الانبعاثات الكربونية 
في كافة القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل 
والإسكان، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة 
أســعار وقود الســيارات والتدفئة المعتمدة 

على النفط والغاز. 
وجــاء في البيان »أداة تســعير غاز ثاني 

أكسيد الكربون يتعين أن تكون إستراتيجية 
واضحة غير قابلة للتغيير في سياسة حماية 
المناخ، مع ضرورة تبنــي عملية تجديد على 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي«.
وكان »حكمــاء الاقتصــاد«، وهــم لجنة 
مستشارين تقدم نصائح اقتصادية للحكومة 
الألمانيــة، أوصوا بتســعير الكربون بغرض 

تحقيق أهداف حماية المناخ.
حزمة  إقــرار  الألمانية  الحكومــة  وتعتزم 
شــاملة من الإجراءات في 20 سبتمبر/أيلول 
المقبــل لخفــض الانبعاثــات الكربونية في 

ألمانيا.

معارضون لـ »بريكست« بينهم رجل متنكر كجونسون في احتجاج أمام مجلس العموم البريطاني أمس

... ونمو الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيكون الأدنى منذ
 أكثر من عشر سنوات بفعل العقوبات الأمريكية على إيران

■ دبــي - أ ف ب: خفّض »صندوق النقــد الدولي« أمس الثلاثــاء توقّعاته للنمو 
الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 

عشر سنوات، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية على إيران والتوتّر في المنطقة.
وقال في تحديث لتقريره بشــأن »آفاق الاقتصاد العالمي« أنه يتوقع أن يبلغ النمو 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 1% فقط، وهو أدنى معدّل 

على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة في مجموعة واحدة في 2009.
وهذا التخفيض، الخامس في عام واحد، هو أقــلّ بنصف نقطة مئوية عن توقّعات 

أبريل/نيسان الماضي.
وأكّد الصندوق ان الســبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توقّعاته 
للنمو في إيران »نتيجة للتأثير الُمشِــلّ للعقوبات الأمريكية المشدّدة« على الجمهورية 

الإسلامية.
وأضاف »إن الآفاق المتوقعة لهــذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية 

في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن«.
وبحســب صندوق النقد فإن أســعار النفط، وهي المحرّك الرئيســي للعائدات في 

المنطقة، ستؤثّر أيضاً على النمو.
وفي تقريره الربيعــي، توقّع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنســبة كبيرة 
بلغت ســتة في المئة لعام 2019، في أســوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ تقلّصه بنســبة 7.7 
في المئة عام 2012 بســبب العقوبات الغربية على تصديــر النفط الإيراني وانخفاض 

عائدات النفط.
ولــم يقدم التقريــر الجديد أي أرقام محدّثــة حول الاقتصاد الإيرانــي، ثاني أكبر 
اقتصاد في المنطقة بعد الســعودية. ولكنّ تقارير أخــرى توقّعت المزيد من الركود في 

الجمهورية الإسلامية.
وذكر تقرير مشترك، بين »معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز« و«أكسفورد 
إيكونومكس« الاستشــارية، أنّه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بمقدار %7 

هذا العام.
وبرر الصنــدوق أيضاً تخفيض توقعاته إلى تصاعــد التوتر بين الولايات المتحدة 

وطهران و«تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج«.
ولفت الصنــدوق إلى أنّ »الصراعات الأهلية في كثير مــن البلدان تؤدّي إلى إثارة 
مخاطر من تكبّد خسائر إنســانية مروّعة، ومن ضغوط الهجرة في البلدان المجاورة، 
كما يفضي اقترانها بالتوتّرات الجيوسياســية إلى زيادة التقلب في أســواق الســلع 

الأولية«.
في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في 
المنطقة، بمقدار 0.1% إلى 1.9%، ويرتفــع إلى 3% بحلول عام 2020، مقابل 2.1 في 

المئة في تقريره في أيريل/نيسان الماضي.
وحســب الصندوق فإن هذا يعود إلى التوقعات باكتســاب القطاع غير النفطي في 

السعودية المزيد من القوة في عام 2019.
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انيستا: جريزمان لم يأت لبرشلونة
 لمنازعة ميسي نجوميته

■ مدريد - د ب أ:  أكد اللاعب الاســباني اندريس 
انيســتا أن المهاجم الفرنســي أنطــوان غريزمان لم 
ينضم لنادي برشــلونة الاسباني لكرة القدم لمنازعة 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نجوميته.
وقال انيســتا عقب اختياره فــي اليابان »أيقونة 
الدوري الاســباني )الليغا(« بعد الحارس المخضرم 
ايكر كاســياس: »لا أعتقد أن غريزمان جاء لينافس 
ميســي على نجوميته، أعتقد أن غريزمان، بعيدا عن 
الموهبة التي يتمتع بها، يعــرف الليغا جيدا وزملائه 
الجدد، وتتوافــر له كل الظروف لكــي يقوم بالأمور 
علــى نحو جيد للغاية، ســيكون محاطــا باللاعبين 
الأفضل، وكل شــيء يشــير إلى أن مسيرته ستكون 

إيجابية«.
وتطرق انيستا أيضا للحديث عن النجم البرازيلي 

نيمار دا سيلفا الذي تواترت الشائعات حول اقتراب 
انتقاله لبرشلونة.

وأضاف لاعب فيســيل كوبي الياباني، قائلا: »إنه 
أحــد أفضل اللاعبــين الموجودين، لا أعــرف إذا كان 

سيعود«.
ويستعد القائد السابق لبرشلونة لمواجهة زملائه 
القدامى عندما يقود فيســيل كوبي فــي مباراة ودية 

أمام النادي الكتالوني في 27 تموز/يوليو الجاري.
واستطرد قائلا: »سيكون أمرا غريبا، سأحاول أن 

أمرر لزملائي وألا أخطئ«. 
وتابــع: »ســيكون بمثابــة حفــل بالنســبة لنا 
ليس  اليابان،  وجماهيــر  كوبي  فيســيل  ولجماهير 
بوسعك أن ترى هؤلاء اللاعبين كل يوم، سنحاول أن 

نسعد بهم وننافس بأفضل طريقة«.

راكتيتش: اعتدت على شائعات
 رحيلي عن برشلونة 

■ مدريد - -د ب أ:  اعترف النجم الكرواتي ايفان راكتيتش، لاعب وســط نادي 
برشلونة الاســباني لكرة القدم،  أنه اعتاد أن يكون هدفا للشــائعات التي تتمركز 
حــول احتمالية انتقاله لناد أخــر، مؤكدا أن هذا الأمر لا يزعجــه لأنه جزء من كرة 

القدم، على حد قوله.
وقال راكتيتش في مؤتمر صحافي عقده في معســكر برشلونة في اليابان: »إنه 
موقف اعتدتــه منذ أن جئت إلى هنــا، يحدث كما حدث في العــام الماضي، بالطبع 
تحدثت مع النادي ومــع المدرب، فكرتي لــم تتغير، أرغب في الاســتمرار، ولكنني 

سأكون مستعدا لأي شيء«.
وأشار اللاعب الدولي الكرواتي إلى أن تعاقده مع برشلونة لا يزال يمتد لسنوات، 
وأنه رغبته الوحيدة هي تقديم الأفضل للنادي الكتالوني. وأضاف راكتيتش قائلا: 
»هنا نحاول جميعا أن نكون معا مجموعة قوية، من يؤدي بشكل أفضل في الملعب هو 

من سيلعب، ولهذا يوجد المدرب«.
وتابع: »ســأبذل كل شيء، وسأعمل بقوة لكي يختارني المدرب للعب، وسأحاول 

مساعدة برشلونة للفوز بكل شيء، أهم شيء هو أننا هنا نشكل مجموعة قوية«.
وأوضح راكتيتش أنه هذه الشــائعات المســتمرة التي تتــردد حوله لا تزعجه، 
وأكمل قائلا: »يجب أن أدرك أن كرة القدم تسير على هذا النحو، كما أن هذا يشعرني 
بعض الشــيء بالفخر، لأن الأســئلة التي تدور حولي تعني أنني أقوم بالأمور على 

نحو جيد«.
وأردف: »أشــعر بالهدوء، ولدي رغبة كبير في اللعب، أحاول أن أســتمتع بكرة 
القدم وأن أكون مرة أخرى جزءا من مجموعة قوية للغاية وتفادي أخطاء السنوات 

الماضية«.

تشيلسي يهزم برشلونة وديا استعدادا للموسم الجديد
)اليابــان(-  ســايتاما   ■
الأناضــول:  حقق فريق تشيلســي 
الإنكليزي، أمس الثلاثــاء، انتصارا 
علــى برشــلونة الاســباني بهدفين 
لهدف فــي المباراة الودية لكرة القدم 
التي جرت بــين الفريقين في اليابان 

استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وشهدت المباراة مشــاركة الوافد 
الجديد للفريق الكتالوني الفرنســي 
أنطوان غريزمــان قادما من أتلتيكو 
الانتقــالات  فتــرة  خــلال  مدريــد 

الصيفية الحالية.
تمكن تشيلســي من إنهاء الشوط 
الأول لصالحه متقدما بهدف نظيف 
سجله تامي أبراهام في الدقيقة 34.

شــوط  فــي  الإثــارة  وازدادت 
المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان 
الهجمات ففي الوقت الذي بحث فيه 
برشــلونة عن التعــادل، كثف لاعبو 
تشيلســي من هجماتهم في محاولة 

لمضاعفة النتيجة.
ليتمكــن   81 الدقيقــة  وجــاءت 
تشيلســي من إضافة الهدف الثاني 
عبــر روس باركلي، قبل أن يســجل 
الكرواتــي إيفــان راكيتيــش هــدف 
حفــظ مــاء الوجــه لبرشــلونة فــي 

مدافع برشلونة ريقوي بويق )يسار( يحاول الانفراد بالكرةالدقيقة 91.

■ مدريد - د ب أ:  قال اللاعب الاســباني خوان 
ماتا، نجم نــادي مانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
لكرة القدم، أن زميله الفرنســي بول بوغبا ســعيد 
بتواجده مــع الفريق رغم الشــائعات التي تتردد 
حول احتمالية انتقاله لصفوف أحد الأندية الكبرى 
فــي أوروبا، وأبرزهــا في هذا الصــدد ريال مدريد 

الاسباني.
وذكــر ماتا فــي تصريحات لشــبكة »ســكاي 
ســبورتس« التليفزيونية، قائلا: »أعتقد أنه سعيد 
في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث 
بالنيابــة عن أشــخاص أخرين، أتحــدث فقط عن 
نفســي، كزميل وصديق أتمنــى أن يبقى وأن يكون 

سعيدا لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا«.

ويــرى أن بوغبا لاعب وســط رائــع، وأضاف 
»إنــه فتى جيد للغاية وإيجابي ومؤثر بشــكل جيد 
بالنسبة للجميع«. وعلى جانب أخر، أشاد ماتا أيضا 
بمواطنه، الحارس الاســباني دافيد دي خيا، الذي 
وصفه بأنه أفضل حارس فــي العالم، وأكمل قائلا: 
»إنه أحد أفضل أصدقائي، ولهذا أرغب في أن يبقى، 
أما من الناحية المهنية، فسيكون من الرائع أن يبقى، 

لأنه سيمنحنا الكثير من النقاط في الموسم المقبل«. 
واختتم اللاعب الإســباني قائلا: »هــذا النادي فاز 
بألقــاب أكثر مــن أي نادي أخــر في إنكلتــرا ونرغب 
فــي الفوز مجــددا بألقــاب كبيرة وذلــك لأن تاريخه 
وجماهيره يســتحقون هذا، نعرف أنه علينا أن نكون 

أفضل وأن نقدم موسما أفضل من السابق.

■ مدريــد - د ب أ:  أعلــن نادي أوساســونا الاســباني 
لكــرة القدم ضم لاعب الوســط الصربي داركو براســاناك، 

نجم ريال بيتيس، حتى عام 2022.
يذكر أن براســاناك كان يلعب في الموسم الماضي ضمن 
صفــوف نــادي ديبورتيفو ألافيس الاســباني على ســبيل 
الإعارة. ومن المقرر أن يدفع أوساســونا مليون يورو مقابل 
الحصول على خدمات اللاعب الصربي لمدة ثلاثة مواســم، 

حتــى 30 حزيران/يونيو 2022. وطبقــا للاتفاق الذي أبرمه 
ناديا أوساســونا وريــال بيتيس، يلتزم أوساســونا بدفع 
500 ألــف يــورو إضافية في حــال تمكن النادي مــن البقاء 
في دوري الدرجة الأولى الإســباني »الليغا« خلال المواسم 

الثلاثة المقبلة في ظل وجود براساناك بين صفوفه.
كما ســيدفع أوساســونا 250 ألف يــورو إضافية لريال 
بيتيــس إذا مــا نجــح فــي التأهــل إلــى إحــدى البطــولات 

الأوروبية في الأعوام الثلاثة المذكورة.
وســيتضمن عقد اللاعــب الصربي شــرطا جزائيا يبلغ 
8 ملايين يــورو، ومن المنتظر أن ينخرط فــي تدريبات ناديه 

الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويحصــل ريــال بيتيــس على 10 فــي المئة مــن قيمة بيع 
اللاعب إذا ما قرر أوساســونا الاســتغناء عنــه خلال فترة 

التعاقد.

■ لايبزيــغ - الأناضــول: أعلن نادي 
لايبزيــغ الألماني،  تعاقــده مع لاعب كرة 
القدم الويلــزي إيثان أمبــادو قادما من 

تشيلسي الإنكليزي على سبيل الإعارة.
ووفقا لبيان منشور على موقع النادي 
الرســمي: »تم الحصــول علــى موافقة 
أمبادو  إيثان  اســتعارة  بشأن  تشيلسي 
لموســم واحد«، دون الكشــف عن القيمة 

المالية للصفقة.
رابع  عاما(   18( أمبــادو  أصبح  بذلك، 
صفقــات النــادي الألمانــي خــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
أعربى  النــادي،  لموقع  وفي تصريــح 
هذه  بخــوض  ســعادته  عــن  أمبــادو 
التجربــة، قائــلا: »أنــا ســعيد للغاية 
بالتواجــد في لايبزيغ وبدء الموســم مع 

الفريق، وأســعى لتحقيــق الانتصارات 
معه«.

وشــارك أمبــادو مــع تشيلســي في 
الإنكليزي  الــدوري  في  وحيــدة  مباراة 
)البريميرليــغ(، بينما خاض 6 مواجهات 
فــي كأس الاتحاد، و5 لقــاءات في كأس 
الرابطــة، إلــى جانــب 3 مباريــات في 

الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.

أوساسونا يضم الصربي براساناك لمدة ثلاثة مواسم

غوارديولا يرفض انتقادات 
وسائل إعلام صينية لمانشستر سيتي

لايبزيغ الألماني يستعير لاعب تشيلسي الصاعد لموسم واحد

النجم الفرنسي بول بوغبا

تبرئة كريستيانو رونالدو 
من ارتكاب جريمة اغتصاب 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت وسائل الإعلام الاسبانية 
لمدينــة  التابعــة  »كلارك«  مقاطعــة  شــرطة  مكتــب  أن 
لاس فيغــاس الأمريكيــة أعلن براءة اللاعــب البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو من تهمة اغتصاب إحدى الفتيات 

هناك قبل 10 أعوام.
وقالت صحيفة » أس« الاســبانية أن مكتب الشــرطة 
أعلــن، مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أنه 
تم تبرئــة ســاحة نجــم يوفنتــوس الإيطالي مــن تهمة 

الاغتصاب لاستحالة إثبات وقوع الحادث.
كما أوضحت السلطات الأمريكية، طبقا لما أفادت به 
الصحيفة الاســبانية، أن المقطع المصــور »فيديو« الذي 
كان يمكن من خلاله إثبات وقوع الجريمة في عام 2009 

قد فقد.
يشار إلى أن التحقيقات في هذه القضية بدأت عندما 
تقدمــت مواطنة أمريكيــة تدعى كاثريــن مايورغا ببلاغ 
للســطات ضد رونالدو متهمة إياه باغتصابها، ولكن لم 
يتوافــر أي دليل يدين اللاعب طوال مــدة التحقيق، مما 
دفع الســلطات في النهاية لإغلاق ملف القضية وتبرئة 

النجم البرتغالي.

■ ســاو باولو )البرازيل( - د ب أ: صعد فريق ساو باولو 
إلى المركز الخامس في الدوري البرازيلــي لكرة القدم بعدما 
تغلب على شابيكوينســي 4 / صفر  أمــس الثلاثاء في ختام 

المرحلة الحادية عشر من المسابقة.
ورفع ســاو باولو رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد 

شابيكوينسي عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.
وانتهى الشــوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي ثم حسم 
ســاو باولو المواجهة برباعية في الشــوط الثاني ســجلها 
أنتوني ماتيوس دوس ســانتوس وجوناس تورو ورانييل 

دي فاسكونسيلوس وفيتور فريزارين بوينو.

■ بريتوريــا )جنوب أفريقيــا( - د ب أ: تعهد 
الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول 
الإنكليــزي لكــرة القــدم، بعد اختياره ســفيرا 
للكرة الألمانية في ،2019 بمســاندة أحد المشاريع 
الرياضية التي لا تهدف للربح في جنوب أفريقيا.

وقــام المدربــان الألمانيان، هورســت كريتي 
التي  الرابطة  عن  المســؤولان  بيشوف،  ورولاند 
تعلن أســماء ســفراء الكرة الألمانية في كل عام، 
بإزالة النقاب عن المشــروع اليوم في بريتوريا، 

عاصمة جنوب أفريقيا، بدون حضور كلوب.
وتقوم الرابطة المذكورة بمســاندة المشــاريع 
الرياضيــة ذات الطابــع الاجتماعي فــي العالم 
أجمع، كمــا تقــوم باختيار المدربــين واللاعبين 
الألمــان، الذين قد يمثلوا صــورة إيجابية لألمانيا 

في الخارج.
وقرر كلوب دعم هذا المشروع الذي ستحتضنه 
مدينة هوت باي الســاحلية التــي زارها المدرب 
الألماني فــي 2017، والــذي يهدف إلــى توحيد 
عن  الاجتماعية  الطبقــات  مختلــف  من  الأطفال 
طريق كرة القدم وتعليمهم بعض القيم والقواعد 

المدرب الألماني يورغن كلوبالأخلاقية.

يورغن كلوب يدعم مشروعا 
رياضيا للأطفال في جنوب افريقيا

■ هونج كونج - رويتــرز: دافع بيب غوارديولا 
عقب  ولاعبيــه  ســيتي  مانشســتر  عــن  بحماس 
الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام صينية لناديه 
ووصفته »بالغــرور« أثناء مشــاركة بطل الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في كأس آســيا الودية 

الأسبوع الماضي في نانجينغ وشنغهاي.
وتعــرض بطــل الــدوري الممتاز، الذي شــارك 
فــي بطولة ودية ضمــت أندية نيوكاســل يونايتد 
ولفرهامتــون وانــدرارز ووســت هــام يونايتد، 
لانتقادات فــي وكالة الأنبــاء الصينية الرســمية 
)شــينخوا( التي زعمــت أن غوارديــولا ولاعبيه 
إقامتهم في الصين  »افتقدوا الحماس« خلال فتــرة 

التي امتدت خمسة أيام.

السابق  وقال مدرب برشــلونة وبايرن ميونيخ 
في هونج كونج قبل مواجهة فريق كيتشي المحلي في 
وقت لاحق اليــوم إن النادي خاض تجربة إيجابية 

خلال جولته الآسيوية حتى الآن.
وأضاف »لا اتفق مع ما يتردد ويمكن قول إن ذلك 
ليس حقيقيا. حتى تقول مثل هذا الكلام ينبغي عليك 

أن تعلم بالضبط ماذا يجري داخل نادينا.
»اللاعبون قضوا وقتا ممتعا للغاية في شنغهاي. 
حضروا كافة الفعاليات التجارية مع الناس هنا في 
الصين. كل من قابلناه في فندق إقامة الفريق تعاملنا 
معــه باحترام ووقــع اللاعبون علــى كل ما طلبته 
الجماهير وكذلك التقطوا الصور معهم. كل ما طلبته 

الجماهير كنا مستعدين لتلبيته.

■ لندن - د ب أ: أبــدى بيب غوارديولا المدير الفني 
لفريق مانشستر ســيتي الإنكليزي لكرة القدم تذمره 
إزاء جدول مباريات فريقــه، قائلا إن جدول المباريات 

المزدحم »يقتل لاعبينا«.
وقــال فــي تصريحــات للصحافيين »إنــه جدول 
جنوني، وسنقتل بذلك لاعبينا عاجلا أم آجلا. لا يمكننا 

الاستمرار على ذلك لفترة طويلة«.
وكان النجم الجزائري ريــاض محرز آخر اللاعبين 
الدوليين عــودة إلى صفــوف الفريق، وذلــك بعد أن 
انتهى من المشاركة مع منتخب بلاده، حيث قاد المنتخب 
الجزائــري للتتويج بلقــب كأس الأمم الأفريقية 2019 

التي أقيمت في مصر.
وأشــار غوارديولا إلى أن ســيرغيو أغويرو وعدة 

لاعبــين أخرين من أمريــكا الجنوبية ســيعودون إلى 
الفريق في أواخر تموز/يوليو أو ربما بعد ذلك.

وأضاف »يجب أن يتنفس اللاعبون ويستريحون، 
لمنــح المزيد من الجــودة للبطولات. يجــب أن يحصل 
اللاعبون على الراحة، ولكــن إذا أراد الناس عودتهم 

مبكرا، سيكونوا مرحبين بذلك«.
وقال »سيقرر اللاعبون ما إذا كانوا سيعودون بعد ثلاثة 
أسابيع أو أربعة أسابيع. لا أريد عودتهم إذا كانوا غير لائقين 
أو مجهديــن أو لم يتعافوا بعد من موســم صعب«. وتنطلق 
منافســات الدوري الإنكليزي الممتاز في الموســم الجديد في 
التاســع من آب/أغسطس، لكن مانشســتر سيتي سيواجه 
ليفربول في الرابع من آب/أغســطس في مباراة درع اتحاد 

كرة القدم الإنكليزي.

... ويبدي تذمره إزاء جدول المباريات

... ولجنة لاعبي الكرة الاسبانية تعينه سفيرا 
■ طوكيو - د ب أ: حصل اندريس انييســتا 
اسطورة برشلونة سابقا ولاعب فيسيل كوبي 
الياباني حاليا على لقب سفير أساطير الدوري 
الاســباني لكرة القدم خلال المراسم التي جرت 

في طوكيو.
وســيكون انييســتا بحكــم منصبــه الجديد 
مســئولا عن اللجنــة التي تختــار أفضل لاعبي 

الكرة الاسبانية.
وبات انييســتا ثاني سفير لأساطير الدوري 
الاســباني لكــرة القــدم بعــد إيكــر كاســياس 

الحارس السابق لريال مدريد الاسباني.
مســيرته  عامــا/   /33 إنييســتا  وقضــى 
بعــد  برشــلونة  صفــوف  ضمــن  الاحترافيــة 
انضمامه إلــى قطاعات الناشــئين بالنادي في 
1996 وعمره 12 عاما ، ورغم أنه وقع مع النادي 
عقــدا »مدى الحيــاة« في تشــرين أول/أكتوبر 
 2018 نيســان/ابريل  فــي  أعلــن  لكنــه   ،2017
رحيله عن النــادي الكاتالوني. وتوج إنييســتا 
مــع برشــلونة بـــ32 لقبا علــى مســتوى كافة 

البطولات.

خوان ماتا: بوغبا سعيد مع مانشستر يونايتد 

■ كانساس سيتي )أمريكا( - د ب أ: أبدى النمساوي 
ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم 
فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشــلونة الاسباني 
بالحصــول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفســه أن 
تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع بايرن 

واستعدادات الفريق للموسم الجديد.
وقــال ألابا خــلال تواجده مــع بايرن فــي مدينة 
كانساس ســيتي الأمريكية حيث يواجه الفريق ميلان 

الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم، 
»بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي«.

وأضاف أن »تركيزه بالكامــل« مع الفريق البافاري 
وواستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني 
)بوندســليغا(، موضحــا »أعتقد أن لدينــا الكثير من 

الخطط للموسم الجديد«.
وتجدر الإشــارة إلــى أن العقد الحالــي لألابا من 

المفترض أن يستمر لعامين مقبلين.

ألابا سعيد باهتمام برشلونة 
لكنه يؤكد تركيزه في مشواره مع بايرن ميونيخ

 النجم الكرواتي ايفان راكتيتش

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: أعلن نادي فلامنجو البرازيلي 
لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعاقده رســميا مع فيليبي لويس 

لاعب نادي أتلتيكو مدريد الاسباني.
وبعد أن قضى 14 عاما فــي الملاعب الأوروبية، عاد لويس 
لبلاده لينضم لفلامنجو بعقد حتى 31 كانون أول/ديســمبر 

المقبل.
ويعد لويس هو رابع صفقات فلامنجو في فترة الانتقالات 
وسط الموســم الحالية لينضم إلى رافينيا وجيرسون وبابلو 

ماري.

وبدأ لويس مســيرته مع فريــق ســانتا كاتارينا وانتقل 
بعدها لأياكس الهولندي ولعب لنــادي ديبورتيفو لاكورونا 
الاســباني ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد في تموز/يوليو 2010 

ووقع لخمس سنوات مع النادي الاسباني.
وخلال تلك الفترة لعب لويس لفترات قصيرة مع تشيلسي 
الإنكليزي قبل أن يعود مرة أخرى لأتلتيكو واستمر معه حتى 

حزيران/يونيو 2019.
وذكر النادي ان اللاعب سيصل إلى ريو دي جانيرو خلال 

الأيام المقبلة للانضمام لصفوف الفريق.

الدوري البرازيلي

ساو باولو يقفز إلى المركز الخامس 
برباعية في شباك شابيكوينسي

فلامنجو يعلن رسميا ضم فيليبي لويس
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اتحاد الكرة المصري ينفي 
تحديد هوية المدير الفني 

الجديد للفراعنة
■ القاهرة - د ب أ:  أكد أســامة إسماعيل مدير 
إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة 
المصري أنه لا صحة علــي الإطلاق لما تردد مؤخرا 
حول تحديد هويــة المدير الفنــي الجديد لمنتخب 

الفراعنة.
وقال إسماعيل في بيان رسمي أمس الثلاثاء إن 
اتحــاد الكرة لم يناقش هوية المديــر الفني الجديد 
للمنتخب المصري سواء من قريب أو بعيد وأن كل ما 
تردد في هذا الصدد عار تماما من الصحة. وأوضح 
أن التركيز بالكامل داخــل اتحاد الكرة المصري في 
الوقت الحالي ينصب حول كيفية النجاح في إنهاء 
الموسم الكروي بشــكل مميز وذلك بإسدال الستار 
علي مســابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر لموسم 
2019 بشكل مشرف يليق بســمعة وتاريخ ومكانة 

الكرة المصرية علي كافة الأصعدة.

... والأهلي يعلن جاهزية 
صبحي والشيخ ووحيد

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن خالــد محمود طبيب 
الفريــق الأول لكــرة القدم فــي النــادي الأهلي 
وأحمد  صبحي  رمضــان  الثلاثي  جاهزية  المصري 
الشــيخ ومحمود وحيد، إثر تعافيهم من الإصابات 
ومشــاركتهم في مران الفريق. وقال طبيب الأهلي، 
فــي تصريحات نشــرها النــادي بموقعــه على 
الإنترنت، إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية 
الطبية، ولم يصــدر منهم أي شــكوى عقب نهاية 

المران.
وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا 
لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشــتكى الشيخ 
من كدمة في إصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران 

الفريق الجماعي.
في  العرب  المقاولون  لمواجهة  الأهلي  ويســتعد 
وقت لاحق اليــوم على ملعب اســتاد الجيش في 
برج العرب، في مباراته قبــل الأخيرة في الدوري 

المصري الممتاز.

الوحدة السعودي 
يفك ارتباطه بالتونسي

 عصام الجبالي
■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الوحــدة 
الســعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، فك ارتباطه 
باللاعب التونســي عصــام الجبالــي بالتراضي 

بينهما.
وذكــر النــادي عبر حســابه الرســمي بموقع 
التواصــل الاجتماعي على الانترنــت »تويتر« أنه 
يتمنى التوفيق للاعب في مســيرته المقبلة بعد ان 

تم فك الارتباط.
وكان الجبالي انضم للوحدة في كانون الثاني/

يناير الماضي، وشــارك في 12 مبــاراة في الدوري 
السعودي للمحترفين، ســجل خلالها ثلاثة أهداف 

وصنع هدف.
وكان الوحدة أنهى الموســم الماضــي في المركز 

السابع برصيد 42 نقطة.

... والهلال يعلن تعاقده 
مع البيروفي كاريلو 

الهــلال  أعلــن نــادي  أ:   الريــاض - د ب   ■
السعودي أمس الثلاثاء تعاقده رسميا مع اللاعب 
البيروفي أندري كاريلو لمدة أربعة أعوام، قادما من 

بنفيكا البرتغالي.
وجرى توقيــع العقد من قبــل اللاعب وفهد بن 
ســعد بن نافل رئيس النادي، في معســكر الفريق 

المقام حاليا في مدينة لينز النمساوية.
وذكر نادي الهلال في بيان نشــره عبر حسابه 
بموقع شــبكة التواصل الإجتماعي »تويتر«: »وقع 
رئيس النادي الأســتاذ فهد بن سعد بن نافل عقدا 
مع البيروفي أندري كاريلــو... يمتد عقد البيروفي 

أندري كاريلو لمدة أربع سنوات«.
وكان كاريلــو قد انضم إلى صفــوف الهلال في 
الصيــف الماضي بعقد إعارة لمدة موســم واحد من 

بنفيكا.

نانت الفرنسي يضم الجزائري 
مهدي عبيد حتى 2022

■ باريــس- الأناضــول: أعلــن نــادي نانت 
الفرنسي، التعاقد مع الجزائري مهدي عبيد اللاعب 
الســابق في ديجون، في صفقة انتقال حر، لتدعيم 

صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي حتى 2022.
ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، 
»يســر نانت الإعلان عن توقيع مهدي عبيد، انضم 
لاعب خط الوســط الجديد حتى عــام 2022، بعد 

انتهاء عقده مع ديجون«.
وعبيــد )26 عامــا(، توج مؤخرا بــكأس الأمم 
الإفريقية 2019 مع منتخب بــلاده، لعب 73 مباراة 

مع ديجون وأحرز 6 أهداف.
ولعــب الجزائري الدولي لعدد مــن الأندية في 
أوروبا أهمهــا، باناثينايكوس اليوناني وســانت 
جونســتون الإســكتلندي ونيوكاســيل يونايتد 

الإنكليزي.

ريال بيتيس الاسباني يعلن 
رسميا تعاقده مع نبيل فقير 

■ مدريــد - د ب أ:- أعلن نــادي ريال بيتيس 
الاسباني لكرة القدم اأمس الثلاثاء رسميا التعاقد 
مع لاعب خط الوسط الفرنسي نبيل فقير من ليون 

الفرنسي لمدة أربعة مواسم تنتهي في 2023 .
وخــاض فقيــر 26/ عاما/ إجمالــي 193 مباراة 
بقميــص ليون ســجل خلالها 69 هدفــا وصنع 46 

هدفا.
وأوضح ريال بيتيس أن التعاقد مع فقير، الذي 
كان قريبا مــن الانضمام إلى ليفربــول الإنكليزي 
بطــل أوروبا فــي الصيف الماضي، يشــكل إضافة 
للفريــق من حيــث الإبــداع والإمكانيــات الفنية 

ومهارات الاحتفاظ بالكرة والتسديد.
وكان من المفتــرض أن ينتهي عقد فقير مع ليون 
في 2020 لكــن ريال بيتيس نجح في الحصول على 
خدمات اللاعب، بعد منافســة شرســة خاضها مع 

نابولي الإيطالي.

رادار الملاعب

■ جوانجــو )كوريا الجنوبية( - د ب أ:  دافع الســباح الصيني 
سون يانج عن ميداليته الذهبية في سباق 200 متر حرة للرجال في 
بطولة العالم للســباحة المقامة في كوريــا الجنوبية أمس الثلاثاء، 
ولكنه دافع عن لقبه بنجاح بعد اســتبعاد السباح الليتواني داناس 

رابسيس من السباق.
واســتطاع رابســيس أن يقدم ســباقا عظيما وأن يلمس الحائط 
أولا ولكن تم استبعاده بسبب بداية خاطئة. وهذا منح سون الفوز 

باللقب بعدما أنهى السباق في زمن بلغ دقيقة و93، 44 ثانية.
وأضاف ســون، حامل الميدالية الذهبية في أولمبياد 2016 والذي 
جــاء في المركــز الثاني في بطولــة العالم في 2015، لقبــا ثانيا في 

البطولة المقامة في كوريا بعد فوزه بسباق 400 متر حرة.
وفــاز اليابانــي كاتســوهيرو ماتســوموتو بالميداليــة الفضية 
بفارق 29، 0 ثانية عن ســون، فيما جاء الروســي مارتين ماليوتين 
والبريطاني دونكان ســكوت في المركز الثالث مناصفة بفارق 70، 

0 ثانية عن سون.
وفي منفاسات ســباق 1500 متر حرة للسيدات، فازت الإيطالية 
ســيمونا كواداريلا بأول ألقابهــا في ظل غياب بطلــة العالم ثلاث 

مرات كاتي ليديكي.
وأنهــت كواداريــلا، بطلــة أوروبــا فــي 2018 والحاصلــة على 
برونزيــة العالــم في 2017، الســباق فــي زمن بلــغ 15 دقيقة و79، 
40 ثانيــة. وحلت الألمانية ســارا كوليــر في المركــز الثاني وجاءت 

الصينية وانج جيانجياهي في المركز الثالث.

بطولة العالم للسباحة

الصيني سون يانج يفوز بسباق 200 متر حرة للرجال

السباح الصيني سون يانج

■ جوانجو )كوريــا الجنوبية( - الأناضول: حقق الأمريكي 
كايلب دريســيل،  الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم 

للسباحة المقامة في كوريا الجنوبية.
ففي منافســات 50 متر فراشة للرجال، انتزع كايلب دريسيل 
الذهبية بعدما قطع مســافة الســباق في زمن قــدره 22 ثانية 
و35 جــزءا من الثانية، متفوقًا على الروســي أوليج كوســن 
الفضية  بالميدالتين  الفائزين  ســانتوس  نيكولاس  والبرازيلي 

والبرونزية على الترتيب.
وفي سباق 100 متر صدر، حقق البريطاني آدم بيتي الميدالية 
الذهبية بعدما قطع مســافة السباق في زمن قدره 57 ثانية و14 
جــزءا من الثانية متفوقــا على مواطنه جيمــس ويلبي الفائز 

بالفضية، والصيني زيبي يان الفائز بالبرونزية.
وفي منافسات 100 متر فراشة للسيدات، جاءت الذهبية من 
نصيب الكندية مارجريت مينسن بعدما قطعت مسافة السباق 

فــي زمن قــدره 55 ثانية و83 جــزءا من الثانيــة متفوقة على 
السويدية سارة سيوستروم والأسترالية إيما ميكون الفائزتين 

بالفضية والبرونزية على الترتيب.
وانتزعت المجرية كاتينكا هوسزو ذهبية 200 متر تتابع بعدما 
قطعت مسافة السباق في زمن قدره دقيقتين و7 ثوان و53 جزءا 
من الثانية متفوقة على الصينية شــيوين يي والكندية ساندي 

بكرين الفائزتين بالفضية والبرونزية على الترتيب. 

■ الربــاط - الأناضــول: أعلن الاتحــاد المغربي لكرة القدم،  تشــكيل 
لجنــة فنية لاختيار المديــر الفني الجديد للمنتخب الوطنــي، خلفا للمدرب 

الفرنسي المستقيل هيرفي رينارد.
وقدم الفرنســي رينارد،  اســتقالته الرســمية للاتحاد المغربي، بعد أن 
فشل في قيادة »أسود الأطلس«، للتألق في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، 

التي أقيمت في مصر.
وقــال فــوزي لقجــع، رئيــس الاتحــاد المغربــي، في لقــاء فــي مدينة 
الصخيرات )شمال(، إن »الاتحاد تلقى عشرات السير الذاتية، لمجوعة من 

المدربين، يرشحون أنفسهم لتدريب المنتخب«.
وأكــد، بأن لجنة فنيــة، »تتألف مــن مجموعة من التقنيــين )الفنيين(، 
ســيتكلفون انطلاقا من الأســبوع المقبل بمهمة اختيار المديــر الفني«، من 

دون تحديد أسماء أعضاء اللجنة.
ووجــه رئيس الاتحاد المغربي، رســالة شــكر للمدرب الفرنســي، على 

»العمل الكبير الذي قام به على رأس المنتخب الوطني«.
وقــال بهذا الخصــوص: »تأهلنا للدور الثاني فــي نهائيات )كان( في 
الغابون، وبلغنا كأس العالم في روســيا، كمــا أننا توجهنا لمصر من أجل 
التتويــج باللقــب الإفريقي، لكننا فشــلنا في ذلــك على الرغم من المســار 

القوي الذي قمنا به في الدور الأول«.

■ الدوحــة - د ب أ: يعتقــد النجم الجزائري ســفيان 
هني أن الفوز الذي حققــه محاربو الصحراء في التتويج 
مؤخراً بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا ستكون له انعكاسات 
إيجابية وأثــر كبير في زيــادة الإقبال علــى التعاقد مع 

اللاعبين الجزائريين في معظم الدوريات حول العالم .
وهني أصبح أول صفقــات فريق الغرافة القطري قادما 
من سبارتاك موســكو بعقد يمتد لثلاثة مواسم كاملة، قال 

حول إقبال الأنديــة القطرية على اللاعبين الجزائريين في 
هــذه الفترة إن هذا الأمر يعني ثقــة العديد من الدوريات 
في قدرات اللاعب الجزائري، والذي قدم مســتوى مميزا 
للغاية ونجح فــي التتويج بلقــب كأس أمم أفريقيا 2019 
في مصر للمرة الثانيــة في تاريخ الكرة الجزائرية بعد 29 

عاما .
وقال محمــود الغزال رئيس جهاز كــرة القدم بالنادي 

القطري مشيدا بصفقة التعاقد مع هني : »اللاعب غني عن 
التعريف ولعب في العديد من الأندية الكبرى في فرنســا 
وتركيــا وبلجيكا وروســيا ويملك خبــرات هائلة تؤهله 

لقيادة الفريق«.
فيما أعرب ســفيان هني عن سعادته الكبيرة بالانتقال 
لنادي الغرافة بشــكل خاص والدوري القطري بشكل عام 

وقدم شكره لإدارة النادي على هذه الثقة.

■ مدريــد - د ب أ:  لا تزال صدمات غياب النجوم 
الكبار تضرب صفوف المنتخبات المشاركة في بطولة 
كأس العالم لكرة السلة 2019 التي ستقام في الصين 
فــي الفترة بــين يومي 31 آب/أغســطس و15 أيلول/
ســبتمبر المقبلين، وذلك بعدما أعلن اللاعب الأمريكي 

برادلي بيل غيابه عن هذا المونديال. 
وكشــفت صحيفة »أ س« الاسبانية أن بيل، لاعب 
نــادي واشــنطن ويــزاردز الأمريكــي لكــرة الســلة، 
أكــد غيابه عــن منتخب بــلاده في مونديــال الصين 
اســتعدادا لاســتقبال مولــوده الجديــد. وأوضحت 
الصحيفــة الإســبانية أن بيل ينتظــر ولادة نجله في 
نهاية آب/أغســطس المقبل، كما أشارت إلى أن نادي 
واشــنطن ويزاردز يســتعد لتقديم عقد جديد للاعب 
يوم الجمعة المقبل تبلغ قيمته المالية 111 مليون دولار 
مقابل اســتمراره بين صفوف الفريق لثلاثة مواســم 

قادمة. 
وأكــدت »أ س« أن وكيــل أعمــال بيــل طلــب مــن 
إدارة نــادي واشــنطن ويــزاردز مهلــة للتفكيــر فــي 
العرض المقدم للاعبه. وبعــد أن أعلن بيل اعتذاره عن 
المشاركة في مونديال الصين، تقلصت قائمة المنتخب 
الأمريكــي للســلة، التي كانت تضــم 20 لاعبا، إلى 15 
لاعبا، كما أنه ليس من المســتبعد أن تشــهد المزيد من 

الغيابات.  وبالإضافة إلى بيــل، أعلن كل من انتوني 
ديفيز، لاعب ليكرز الجديــد، وجيمس هاردن وايريك 
جــوردون، لاعبــي هيوســن روكيتس، وســي جاي 
مكولــوم، نجم بورتلاند تريل بلايــزرز، غيابهم أيضا 
عن صفوف المنتخب الأمريكي للسلة خلال المونديال. 
وبذلك، أصبح لدى المدير الفني للمنتخب الأمريكي 
للســلة، جريج بوبوفيتش، 15 لاعبا فقط في قائمته، 
ومــن المقــرر أن يبــدأ معهــم فتــرة الإعــداد لخــوض 
منافســات المونديال مطلع الشــهر المقبل. وســتضم 
القائمــة النهائيــة للمنتخــب الأمريكي المشــارك في 

المونديال 12 لاعبا فقط. 
وذكــرت »أ س« أن مجموعــة اللاعبين الحاليين 
فــي المنتخب الأمريكــي يتمتعون باللياقــة البدنية 
العاليــة والمهــارة الكبيــرة، وأنهــم قــادرون على 
خطف لقــب جديد لبلادهــم في مونديال الســلة. 
وكانت المرة الأخيرة التي خسرت فيها أمريكا لقب 
المونديــال في عام 2006، عندما ســقطت في الدور 
قبل النهائي أمام اليونان، التي اكتسحتها اسبانيا 
في المباراة النهائية. واكتفى المنتخب الأمريكي في 
ذلــك العام بحصد الميدالية البرونزية بعد أن تغلب 
علــى نظيــره الأرجنتيني في مبــاراة تحديد المركز 

الثالث.

برادلي بيل يعلن غيابه عن مونديال السلة 2019 

برادلي بيل يأكد غيابه عن منتخب بلاده في مونديال الصين

لجنة مغربية لاختيار خليفة رينارد
 في قيادة »أسود الأطلس«

سفيان هني يكشف عن تأثير الفوز في أمم افريقيا 
على تعاقدات الأندية مع اللاعبين الجزائريين

مواجهات قوية 
مرتقبة على مقعد في 

مجموعات دوري أبطال أوروبا
■ زيــورخ- رويترز:  فــرض الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )الفيفــا( عقوبــة الايقــاف مــدى الحيــاة على 
موكيتســي كجوتليلــي الأمين العام الســابق للاتحاد 
البوتســواني للعبة بســبب قبوله رشــى فيما له صلة 

بالتلاعب في نتائج مباريات دولية.
وأضاف في بيان أن الغرفة القضائية التابعة للجنة 
القيم المســتقلة غرمت المسؤول الســابق مبلغ 50 ألف 

فرنك سويسري )50953 دولارا(.
وقــال الفيفا »الاجــراءات الرســمية التــي اتبعتها 

لجنــة القيم ضــد الســيد كجوتليلي... تعــود لتحقيق 
مكثف في عدة محــاولات للتلاعب في نتائج مباريات 
دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص ويلسون راج 

بيرومال المعروف في تلاعبه في المباريات«.
وأضــاف البيان ان الاجراءات بدأت في ســبتمبر/ 
أيلول 2018. وسيمتد الإيقاف على كجوتليلي ليشمل 
كافــة الأنشــطة المرتبطة بكــرة القدم ســواء ادارية أو 
رياضية أو أي أنشــطة أخرى على المســتويين الوطني 

والدولي.

وأدت التحقيقــات التــي دامــت طويلا في أنشــطة 
بيرومال الخاصــة بالتلاعب في نتائــج المباريات في 
سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين 
ومسؤولين سابقين. وتم ايقاف سبعة لاعبين حاليين 
وسابقين عن ممارسة أي انشطة لها علاقة بكرة القدم 

مدى الحياة في أبريل /نيسان الماضي.
وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالســجن لعامين 
في 2011 بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب 

في نتائج مباريات. 

الفيفا يوقف الأمين العام السابق لاتحاد بوتسوانا عقب تحقيق في تلاعب بالنتائج

■ القاهرة- الأناضول: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف(،  موعد قرعة 
التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ووفقا لبيــان إعلامي لـ)كاف(، فقد تحدد الإثنين المقبــل موعدا لإجراء قرعة 
القــارة لتصفيات مونديــال 2022، علــى أن تقام في مقر الاتحــاد الإفريقي في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وكان الاتحــاد الإفريقي قد أعلــن من قبل عن نظام التصفيــات للتعرف على 
خمس منتخبــات لتمثيل القارة في المونديال المقبل، ويتــم إعفاء 26 منتخبا هم 
الأعلى في تصنيف »الفيفــا« من الدور التمهيدي، ليتواجــد في تلك المرحلة 28 
منتخبا يتم تقسيمهم إلى نصفين الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم 

التصنيف الأقل.
ويلتقي الـــ14 الأعلى في تصنيــف الفيفا بمن هم أقل منهــم وتقام مباريات 
الذهــاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقــل، ويتأهل 14 منتخبا إلى 
دور المجموعات رفقــة الـ26 الذين تم إعفائهم من المشــاركة في الدور التمهيدي 

ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.
وأصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات ســيتم تقســيمهم إلــى نصفين طبقًا 
لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين )ذهاب وعودة( لتحديد 
5 متأهلين إلى كأس العالــم 2022، ومباريات الذهاب ســتقام على أرض الفرق 

أصحاب التصنيف الأقل.

الأمريكي دريسيل ينتزع 
ذهبية في البطولة 

»الكاف« يجري قرعة التصفيات الافريقية لمونديال قطر 2022

■ نيــون )سويســرا(- الأناضــول: أســفرت قرعة الــدور الثالث من 
التصفيات المؤهلة إلــى مجموعات دوري أبطال أوروبا لكــرة القدم، التي 

أجريت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية.
وستكون مباراة أياكس امستردام الهولندي مع باوك اليوناني من أقوى 
مواجهات تلك المرحلة من التصفيات بالإضافة إلى مباراة بورتو البرتغالي 

مع كراسنودار الروسي.
أمــا بقية مباريات الــدور الثالث مــن التصفيات فهي الفائــز من كلوغ 
الرومانيا ومكابي تل أبيب الإســرائيلي مع الفائز من سلتيك الاسكتلندي و 

نومي كالغو بطل إيستونيا.
وســيلعب الفائز من أبويل القبرصي وسوتيسكا بطل الجبل الأسود مع 

الفائز من دندالك الأيرلندي وقرباغ بطل أذربيجان.
وسيواجه الفائز من سابورتالو بطل جورجيا ودينامو زغرب الكرواتي 

الفائز من لقاء فيرينكافروس المجري وفاليتا المالطي.
وسيلعب الفائز من مباراة هلنسكي الفنلندي وريد ستار بلغراد الصربي 
مــع الفائز من لقاء نيو ســانتس الويلــزي و كوبنهاغــن الدنماركي، فيما 
ســيلعب الفائز من لقاء ماريبور الســلوفيني وأيك السويدي مع الفائز من 

لقاء باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء مع روزنبورغ النرويجي.
وســتقام مباريات الذهاب يومي 6 و7 أغسطس/ آب المقبل، على أن تقام 
مباريات الإياب بعدها بأسبوع. يذكر أن فريق ليفربول الإنكليزي هو الفائز 
بالنســخة الماضية للبطولة على تغلبه على مواطنــه توتنهام في النهائي 

بهدفين دون رد.

■ الدوحة - د ب أ:  واصل نادي الريان القطري صفقاته القوية اســتعداد للموسم الجديد 
2020-2019 والذي يســعى خلاله لاســتعادة مسيرة المنافســة على الألقاب والبطولات من 
جديد، وأعلن عن تعاقده رســمياً مع نجم الُمنتخب الجزائري ومهاجم نادي بورتو البرتغالي 

ياسين براهيمي لمدة ثلاثة مواسم .
ووقع براهيمي عقود انضمامه لصفوف الفريق القطري بحضور الشيخ علي بن سعود آل 

ثاني رئيس النادي الذي كان في استقبال اللاعب في المطار لدى وصوله إلى الدوحة.
واجتاز النجم الجزائــري الفحص الطبي بُمستشــفى الطب الرياضــي لجراحة العظام 

اسبيتار في العاصمة القطرية الدوحة لينضم إلى كتيبة الريان رسمياً في الموسم الجديد.

كما اجتاز اللاعب الكوري لي جايك نجم منتخب كوريا للشــباب الفحص الطبي هو الاخر 
بمستشــفى ســبيتار وذلك تمهيداً للتوقيع للريان كلاعب اســيوي في القائمة، حيث يعتبر 
لي جايك أحد المواهب الكورية الشــابة، ويبلغ من العمر 20 عامــاً، ويلعب للمُنتخب الكوري 
للشــباب في مركز قلب الدفاع . كما يعدّ ياســين براهيمي من اللاعبين المميزين أيضاً في مركز 
الهجوم ، وشارك اللاعب مع الُمنتخب الجزائري في بطولة كأس إفريقيا التي احتضنتها مصر 
وتوّج مع الخضر بلقبها، ولكنه لم يُشــارك ســوى في الُمباراة الأخيرة أمام الســنغال بسبب 
الإصابــة التي كان يُعاني منها، وهو ما جعل المدرب جمال بلماضي لا يعتمد عليه في ظلّ تألّق 

مهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي.

... والريان القطري يتعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي
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■ في الضفة الغربية ينتشــر نوعان من البؤر 
الاستيطانية غير الشــرعية: الأولى هامشية جداً 
وتعيش فيها مجموعات ســكانية ليــس لها قوة 
سياســية أو اقتصادية حقيقية. قوات الأمن تصل 
إلى التلال التي يعيشــون فيها بين فترة وأخرى. 
ورؤســاء الســلطات المحلية في المناطــق أيضاً، 
الذين يطالبــون بمزيد من البناء، ســعداء على 

الأغلب من إخلائهم.
إضافة إلى هذه المجموعة التي يتم تدمير بيوتها 
بشــكل دائم، هناك أخرى محظية ولا يمسها أحد، 
وتقيم بؤراً اســتيطانية ثابتة ولها علاقات أكثر، 
وتقف وراءها المجالس الإقليمية بصورة مباشرة، 
وأخــرى يدعمونها بصمــت. منذ العــام 2017  ـ  
حسب تقرير »الســلام الآن« الذي نشر أمس- تم 
إقامة 16 بؤرة استيطانية جديدة على الأقل كهذه 
في أرجاء الضفة. »هآرتــس« زارتها جميعها: من 
منطقة مجلس جنوب الخليل وحتى السامرة، في 

غور الأردن، في متيه بنيامين وغوش عصيون.
البــؤر الاســتيطانية الجديــدة متنوعــة في 
طبيعتها، عــدد منها زراعية والأخرى تســتخدم 
بالأساس للسكن. ولكنها لا تشمل اقتصاداً ذاتياً. 
ورغم أنها جميعها أقيمت على أراضي دولة إلا أنها 
غير شرعية بطريقة إقامتها. وهي وبذلك تختلف 
عــن عدد من البــؤر الاســتيطانية الأصغر، التي 
يتم إخلاؤها ولا تحرص علــى البناء على أراض 
كهذه. الـــ 16 بؤرة اســتيطانية الجديدة تحظى 
بحماية الســلطات، تعمل السلطات بصورة جلية 
في عدد منها. الإدارة المدنية بصعوبة تتطرق إليها  
ـ  عندمــا يتم تطبيق القانــون يكون ذلك بصورة 

محددة جداً.
 يعد البناء على أراضــي الدولة بدون مخطط 
بناء للبلدية، وبدون تراخيص ومصادقات، خرقاً 
للقانون وســيطرة على الأصول. لجزء من مباني 
هذه البؤر الاســتيطانية تم إصــدار أوامر هدم  ـ  

ولكنها ما زالــت قائمة على حالها. مــع ذلك، يتم 
شرعنة البناء غير الشــرعي على أراضي الدولة 
بأثر رجعي، ومن هنا ينبع التشــديد. »الســلام 
الآن« تضــع خريطــة لـــ 16 بؤرة اســتيطانية 
الجديــدة، وكتبت أنه منــذ العــام 2012 أقيمت 
بالإجمال 31 بؤرة اســتيطانية غيــر قانونية من 

النوع الذي يدور الحديث عنه.
الأغلبية  أن  تبــين  »هآرتــس«  زيــارات  فــي 
الســاحقة للبؤر الاســتيطانية هي مزارع زراعية 
من أنــواع مختلفة، يربــون فيها الأغنــام. هكذا 
كانت الحال مثلًا في البؤرة الاســتيطانية المسماة 
»مزرعة شبتاي« في جنوب جبل الخليل، في حين 
إنه في المزرعة المســماة »مشــعول همعيان« قرب 
مقبرة عيلي وســط الضفة تحدث شــابان بأنهما 
يعملان في الزراعة ويتجولان بين التلال المختلفة 
في الضفــة  ـ  والآن تمركزا في هــذه التلة. وثمة 
مزرعة نمــت قرب نغوهوت التــي تقع في جنوب 
الضفة كان لهــا مظهراً زراعياً، لكــن يبدو أن من 
يشغل هذه البؤرة له علاقات وطيدة بشكل خاص 
مع سلطات تطبيق القانون. بعد الزيارة في المكان 
أقام الجيش الإسرائيلي فجأة حواجز بغرض منع 
المراســلين الذين وصلوا إلى المكان خوفاً من جمع 

»معلومات استخبارية« عن المنطقة.
الســلطات المحلية تشارك بشــكل مباشر على 
الأقــل في عدد من البــؤر الجديدة: أحــد الأمثلة 
على ذلــك هي البــؤرة التي أقيمت في المعســكر 
المتروك »محنيــه غادي« في غور الأردن. موضوع 
الســيطرة على الموقع العســكري تم نشــره في 
الصحيفة في تشرين الأول الماضي. وقالت النيابة 
العامة أمــام المحكمة العليا في الالتماس بشــأن 
استمرار وجود البؤرة الاستيطانية إنها لا تعرف 
من الذي اســتولى على المكان، لكن فحصاً بسيطاً 
في صفحة البؤرة الاســتيطانية على »فيسبوك« 
أظهر أن من بين زائريها كان رئيس الكيرن كييمت 
دانــي عطــار، ورئيــس المجلس الإقليمــي لغور 
الأردن دافيــد الحييني، ورجال شــرطة يعملون 
في المنطقة. البؤرة الاســتيطانية تعمل كنوع من 

المدرسة العسكرية التمهيدية التي، حسب أقوالها، 
تعمل مع شــباب في حالة خطــر. في صفحة هذه 
المدرســة العســكرية التمهيدية عبر »فيسبوك«، 
نُشرت صور للطلاب وهم يلعبون بسلاح الجنود 
الذين زاروا البؤرة. الشــرطة العسكرية فحصت 
الموضوع وعلمت هآرتس أن الشــرطة العسكرية 
قررت إغلاق التحقيق وعلاج القضية »على صعيد 

الانضباط«.
مثال آخر على التدخل المباشر للسلطات المحلية 
في إقامة بؤرة استيطانية هو جفعات عيتام، وهي 
البؤرة القريبة من افرات، والمجلس الإقليمي هناك 
ساهم مباشرة في تجديد الاســتيطان في المكان. 
أقيمــت البؤرة بعــد وقت قصير مــن العملية في 
مفترق غوش عصيون التي قتل فيها آري بولد في 
أيلول 2018. أخذ المجلس على عاتقه المســؤولية 
بصورة رسمية عن إقامة البؤرة التي بنيت بيوتها 
المجلس  وادعى  للقانون،  وخلافاً  تراخيص  بدون 
أنه أعطيت تصاريح لإقامــة مزرعة في المكان. في 
الإدارة المدنيــة تطرقوا للموضــوع وقالوا إنه لا 
توجد نية لإخلائها ويتوقع للبناء هناك أن يكون 

قانونياً.
مــزارع أخرى ظهرت للعين زراعية، شــوهدت 
مــن جنوب البؤرة الاســتيطانية حفــات جلعاد 
في أراضي المجلس الإقليمي شــومرون في منطقة 
نابلس. فــي البؤرة الاســتيطانية التــي أقيمت 
قرب سوســيا جنوبي الضفة الغربية وفي البؤرة 
الاستيطانية التي أقيمت استمراراً لسلسلة البؤر 
هـ«.  »تقوع  والمسماة  لتقوع  التابعة  الاستيطانية 
في بؤرة اســتيطانية في منطقــة غوش تلمونيم 
التي تقــع في وســط الضفة- تم تشــكيل هيئة 
الاســتقبال من مجموعة كبيرة من الشباب الذين 
كانوا مشــغولين بقيادة التراكتورات القديمة في 
أعلــى التلة وبجر خــردة قديمــة وضعوها على 
جانبي شارع الوصول إلى المكان. بؤر استيطانية 
مشــابهة أقيمت منذ كانون الثاني 2018 في شمال 
الغــور، في المكان المســمى حفوت بنتــايم، وفي 

منطقة بني كيدم، وبني حيفر، وكيدا، وغيرها.

»ســلوك حكومة إســرائيل ذو الوجهين في كل 
ما يتعلــق بالبؤر الاســتيطانية غيــر القانونية 
يتواصل بكل القوة«، قال شــبتاي بيندت، رئيس 
طاقم متابعة المستوطنات في حركة »السلام الآن« 
كاتبة التقرير الجديد. وأضاف: »رغم الحديث عن 
لخلق  القديمة  الاســتيطانية  البؤر  مكانة  تسوية 
مظهر شكلي لتطبيق القانون في المناطق، تواصل 
-بمــوازاة ذلك وبدون تشــويش- القيام بكامل 
القوة، والمزيد والمزيد من البؤر الاســتيطانية غير 
القانونية في عمق الضفة الغربية. سلطات تطبيق 
القانون تتجاهل وتشرعن بالفعل هذه الآفة، وكل 
ذلك خلافاً للقانون، بــدون مصادقة الحكومة كما 

يقتضي الأمر وبدون نقاش عام في الموضوع«.
وحســب أقوالــه »تواصل الحكومــة التمكين 
من الشــغب بهدف واضح هو منــع أي احتمالية 
للتوصل إلى اتفاق مستقبلي، من خلال التطلع إلى 
الفرض على الجمهور الإسرائيلي حلم مسيحاني 

معظم الجمهور يعارضه.
اليوم اســتدعت شــرطة إقليم شــاي )يهودا 
والســامرة( ثلاثة نشــطاء من حركة »الســلام 
الآن« في منطقة غوش شيلو للتحقيق، كما يبدو، 
بسبب تجمع محظور. عملياً، وحسب أقوال رجال 
الحركة، كان في المكان عدد أقل من عشرة أشخاص 
لم يتظاهروا على الإطلاق. النشطاء علقوا لافتات 
كتب عليها »بؤرة اســتيطانية غير قانونية« قرب 
اللافتات التي تحمل أســماء بؤر استيطانية غير 
قانونية في غوش شــيلو. وقد جرى استدعاؤهم 
إلى مركز الشــرطة، وبعد بضع ساعات أبلغوهم، 
وبدون التحقيــق معهم، بعدم وجــود نية لفتح 
تحقيق جنائي ضدهم، رغم أنهم -حســب أقوال 
الشرطة- ارتكبوا مخالفة التجمع المحظور. المادة 
151 من قانون العقوبات تنص على أن »إذا تجمع 
ثلاثة أشــخاص من أجل ارتكاب مخالفة أو لهدف 
مشترك، حتى لو كان مشروعاً، وتصرفوا بصورة 

تعطي أساساً معقولًا للخوف من أن يقوموا بعمل 
يخرق الســلام أو بمجــرد التجمع هــم يثيرون 
أشــخاصاً آخرين من أجل خرق الســلام العام، 
فإن هذا يعدّ تجمعــاً محظوراً«. تطبيق هذه المادة 
في هذا الســياق يبدو ضئيلًا جداً، وبشكل عام لا 

يطبق على تجمعات واسعة أكثر.
مــن الإدارة المدنية جــاء، رداً علــى ذلك، بأن 
معظم البؤر الاســتيطانية معروفة لجهات تطبيق 
القانون وأن »غير المعروفة سيتم فحصها«. وورد 
أنه »في عدد من البؤر الاستيطانية المذكورة أعلاه 
جرى إعطــاء أوامر لتطبيق القانــون، ثم تطبيق 
القانــون بصورة متكررة في المكان. ونشــير إلى 
أن تطبيــق القانون على مبان غير قانونية يجري 
لسياســة  الخاضعة  العملياتية  للاعتبارات  طبقاً 

المستوى السياسي«.
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في عمق الضفة.. وبدعم من السلطات الإسرائيلية:

 إقامة أكثر من 16 بؤرة استيطانية منذ 2017

السلطات الإسرائيلية تستمر في إقامة بؤر استيطانية في الضفة

أفنر كوهين

هناك شــيء ما متناقض في وضع إيهود باراك. 
هذا صحيح حتــى الآن في حملة الانتخابات هذه. 
من جهة، باراك -بصورة واضحة- المرشح الحاد، 
التزاماً بمعســكر  القاتل، الحيوي، الذكي والأكثر 
الوســط  ـ  يســار الذي يســعى إلى إسقاط حكم 
نتنياهو. والآخرون أقزام إلى جانبه: بني غانتس 
شــخص محبوب، لكن ليس لديــه أي خطة. يئير 
لبيد ينبح لكنه لا يعــض. عمير بيرتس أكل الدهر 

عليه وشرب وتنقصه الجرأة.
باراك، لو أنه نجح في وضع نفســه على رأس 
جبهة يســار موحد، لاســتطاع أن يحول الحملة 
الانتخابيــة إلــى معركة يائســة من أجــل حياة 
الديمقراطيــة الإســرائيلية. لا لأنه يســتطيع أن 
يجر بنيامين نتنياهو إلــى معركة حياته، بل لأنه  
ـ  وهو الأمر الــذي لا يقل أهمية  ـ ســيكون قادراً 
علــى منح الأمل الجديد لليســار الصهيوني. ربما 
لم يكن بمقدور بــاراك أن يجلب مقاعد من اليمين، 
لكنه بلا شك سيعيد لليسار الصهيوني عدداً كبيراً 
من المصوتــين الذين أخذهــم »أزرق أبيض« منه، 
عندما اعتبر القوة الوحيدة التي تستطيع إسقاط 
بيبي. ولكن ليس »أزرق أبيض« هو الذي فشل في 
مهمة إســقاط نتنياهو، بل ظل يحتفظ بالغنيمة. 
علــى الأقــل 15  ـ  17 مقعداً من بين الـــ 25 مقعداً 
التي فاز بها كان أخذها من الـ 24 مقعداً للمعســكر 
الصهيونــي في انتخابــات 2015. يمكــن لباراك 

إعادتهم إلى البيت.
ولكن باراك يجد صعوبة في الانطلاق. وتفسير 
هذا التناقض بســيط: باراك نفسه، رغم مؤهلاته 
المميزة، إلا أنه يحمل على ظهره حملًا ثقيلًا يصعب 
على الجمهــور، الذي هو بحاجة كبيــرة إليه، أن 
يتقبله كزعيم موثــوق. مؤهلاته الكبيرة تُرفض؛ 
لأن كثيريــن جداً لــن يغفروا له أخطــاء الماضي. 
وهو في نظرهم يعتبر ســجاداً أحمر. إذا لا يوجد 

أي خيــار. إذا أراد بــاراك يريد، فــي الأيام التي 
بقيــت حتى تقــديم القوائم، أن يُقبل في اليســار 
الإسرائيلي من جديد )حتى تعلق الأمر بالتنافس 
معاً مــع ميرتــس(. وكزعيــم موثــوق وموحد، 
يجب عليه أن يعالج بصــورة جماهيرية ماضيه 
الإشــكالي. وإذا كان يريد الحياة كزعيم سياسي، 
فعليه الندم على أخطائه وطلب العفو من الجمهور 
الواســع الذي يريد أن يقــوده. في خطاب حملته 
الانتخابية ذكر »إصلاحــاً بمعناه اليهودي«. ذكر 
ذلك لكنه لم يفسر. الآن عليه أن يفسر تجنده لهذه 
الحملة الانتخابية، التي يبدو الأخيرة في حياته، 

كخطوة حقيقية وشخصية  ـ  عامة، للندم.
الوســط العربي هو الجمهور المتنكــر لباراك. 
أحــداث تشــرين الأول 2000 التي قتــل فيها 12 
مواطناً عربياً ومواطناً من غزة، لم تكن لتنسى أو 
تغتفر. لجنة التحقيق الرسمية )التي شكلها باراك 
بعد ضغط كبير( برئاســة القاضــي ثيودور اور، 
انتقدت بشــدة الحكومة، بما في ذلك باراك نفسه، 
وضباط الشــرطة وزعماء مــن الجمهور العربي، 
الذي انتقد بشــدة استنتاجات اللجنة. ولم تشف 
الجروح. في انتخابات 2001 أبدى باراك أســفه، 
لكــن الجمهور العربــي لم يقبل ذلــك. ففي نظره 
كان باراك وما زال المســؤول الرئيسي عن أحداث 

تشرين الأول.
ليس حكم الاعتذار، ســواء أحادي الجانب أو 
إظهــاراً الندم، مثل حكم خطــوة ثنائية تتمثل في 
المصالحة والتسليم من خلال طلب العفو. يبدو أن 
ليس هناك خطوة إنســانية مرغوب فيها وأصيلة 
وشــجاعة وذات قدرات شفاء أكثر من طلب العفو 
الحقيقــي وقبوله. فالطرفــان، الطالب والمجيب، 
شــركاء في هــذه الخطــوة. من ناحيــة الجانب 
المتســبب بالضرر، يدور الحديث عــن الندم على 
الخطأ، وتحمل المســؤولية وإظهار الأســف الذي 
في نهايته طلب العفو. ومن ناحية المتضرر، يدور 
الحديث عــن القبول والاســتعداد للصفح والثقة 
والتعهد بأن لا يتكرر ذلك، والأهم هو الاســتعداد 

للتعاون من جديد. الطرفان يعترفان بإنسانيتهما 
وقدرتهما على ارتكاب الخطأ والتسبب بالأضرار، 

وقدرتهما على أن يضعا خلفهما الغضب والعداء.
في هذه الأثناء يفحص إيهود باراك ورؤســاء 
للانتخابات.  موحد  جهاز  تشكيل  إمكانية  ميرتس 
الحزبان بحاجة إلــى ذلك مثل الهــواء للتنفس. 
لا لأن هذا الجهاز ســينقذهما من خطر الفناء، بل 
إن تشــكيل هذا الجهاز ســيوفر الفرصة لتشكيل 
جسم يساري أكبر. الإمكانية الكامنة كبيرة. ولكن 
الصعوبات كثيرة، والرئيسي أكثر منها هو الشرخ 
الذي يفصل بين باراك والوسط العربي. يجب على 
باراك إظهار الزعامة إذا أراد قيادة معسكر اليسار 
الصهيوني. وعلى أي حال، محظور عليه بأي شكل 
من الأشــكال أن يبدي اعتذاراً آخر أو يظهر الندم. 
عليه القيام بخطوة طلب العفو، وإلى جانبها خطة 

ملموسة  ـ  جوهرهاً يناقض قانون القومية.
تفســير  فايس  يحعام  المؤرخ  اقتــرح  مؤخراً، 
حملــة بــاراك الانتخابيــة كمحاولة شــخصية 
للاعتــذار والتقويم. لا أعــرف ماذا يفكــر باراك 
بهذا التفسير النفســي. ولكن مهم جداً أن يتناول 
خطأه وأن يتطرق لأخطائه ومستوى إسهامها في 

تأسيس دولة نتنياهو.
لا يوجد أي موقع إســرائيلي رمزي أكثر، لطلب 
عفو كهذا، مــن قرية كفر قاســم. موقــع المذبحة 
الفظيعــة التي حدثت في 29 تشــرين الأول 1956 
التي قتــل فيها بدم بارد 47 شــخصاً من ســكان 
القرية. لقد أراد القدر واحــداً من زعماء ميرتس، 
الذي ينــوي باراك الآن الاندمــاج معه، هو عضو 

الكنيست عيساوي فريج ابن القرية.
إيهود باراك وعيســاوي فريج يجب أن يكونا 
عرابي المصالحة التي ســتربط بــاراك وميرتس. 
لا يمكن تجاهــل الماضــي، لكن يجــب النظر إلى 
المســتقبل، والاتحاد بين باراك وميرتس ضروري 

من أجل تحقيق هذا المستقبل.
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لإعادة مستقبل اليسار في إسرائيل:

 ليذهب باراك إلى كفر قاسم... أولًا
 

ايال زيسر
 
 

■ إن الهزة التي تعصف بالســاحة السياســية في إسرائيل مع 
الانتخابات المعادة للكنيســت لم تتجاوز الأحزاب العربية. فبينها 
تدور رحى حرب شــاملة، تشــحب أمامها الصراعات في الأحزاب 
الصهيونيــة من اليمين ومن اليســار. فســلوك الأحــزاب العربية 
وقادتها من شــأنه أن يــؤدي إلى هزة أرضية في الشــارع العربي 
في إســرائيل، وهناك من يأمل بأن ترفع هــذه الجمهور العربي في 
إســرائيل، مثلما ترفع علاقات الدولة ومواطنيها العرب، إلى طريق 

جديد.
 إن الشــرخ بين الأحزاب العربية، وتحديــداً بينها وبين جمهور 
ناخبيها، نشأ في أثناء ولاية الكنيست الســابقة. فكما يذكر، قبيل 
انتخابات 2015 اتحدت كل الأحزاب العربية خشية ألا تجتاز نسبة 
الحسم، وشكلت »القائمة المشــتركة«. وأدى توحيد القوى هذا إلى 
اليقظة في الشــارع العربي، وصعود بنحو 20 في المئة في معدلات 
التصويــت في الانتخابات. نحو مئة ألــف مقترع جديد أضيف إلى 
هذه الأحزاب بالنســبة للانتخابات الســابقة، وحقــق لها إنجازاً 
انتخابياً غير مسبوق. فازت القائمة المشتركة بـ 13 مقعداً وأصبحت 

الحزب الثالث في حجمه في الكنيست.
 غير أن وحــدة الصفوف كانت زائفة، وصراعــات الأنا والمكانة 
التي نشــبت فــور الانتخابات حطمــت القائمة المشــتركة. وقبيل 
الانتخابــات الأخيرة عــادت الأحزاب العربيــة للتنافس منفردة، 
وهجرها المقترعون، فهبط تمثيلها في الكنيست إلى 11 مقعداً مقابل 
13 في الكنيســت المنصرفة. كان يمكن التوقع، فــي ضوء النتائج، 
أن يبذل السياســيون العرب جهوداً لتوحيد الصفوف قبيل الموعد 
الثاني للانتخابات، ولكنهم لا يسارعون إلى عمل ذلك. بسبب عدم 
التوافق على تشكيل القائمة، ســتتنافس القوائم المشتركة على ما 

يبدو منفردة، بل وبعضها كفيل ألا يجتاز نسبة الحسم.
 ولكن المصاعب لا تتوقف فقط عند عدم القدرة على إحلال وحدة 
الصفوف والوصول إلى توافقات فنية. فمصدر المشكلة في الأحزاب 
العربيــة يكمن في جدول أعمالها، الذي يركز بقدر أكبر على الصراع 
ضد دولة إســرائيل ومؤسســاتها، وبقدر أقل على محاولة تعظيم 

انخراط المواطنين العرب في المجتمع في إسرائيل.

 إن الغالبية الســاحقة من العرب في إسرائيل اختاروا منذ الآن 
الانخراط في دولة إســرائيل وفي نســيج الحياة فيها. والطريق لا 
يزال طويــلًا ومزروعاً بالعوائق. بعض من المصاعب تنبع من وضع 
العرب الاقتصادي  ـ  الاجتماعي في إســرائيل، كما تشــهد موجات 
العنف والجريمــة التي يصعب على المجتمــع العربي التصدي لها. 
ولكن المعطيات تفيد بتقدم كبير حققه المواطنون العرب في إسرائيل 
في كل المجالات. يتخيل أنه في أوســاط أصحاب القرار في إسرائيل 
ثمة وعي للحاجة إلى عمل مزيد من أجــل تقدم واندماج العرب في 
منظومــات الحياة في الدولة، ولأول مرة منذ ســنوات جيل، أُعدت 
أيضــاً خطط بعيدة المدى وخصصت قــدرات كبيرة لغرض تحقيق 

هذا الهدف.
غير أن الأحزاب العربية رفضت تركيز أعمالها على جدول أعمال 
مدني يسعى إلى تحســين وضع المواطنين العرب والتفاني لمعالجة 
مشــاكل المجتمع والاقتصاد التي تشــغل بالهم. وكانــت النتيجة 
هجراناً جماعيــاً للناخبــين. فالانخفاض في معــدلات التصويت 
في الوســط العربي كان دراماتيكياً، وفي عــدة أماكن وصل 30 في 
المئة فأكثــر. وبالمقابل، لاحت عودة المصوتــين العرب إلى الأحزاب 
الصهيونية. وكان حزب ميرتس هو الرابح الأســاس من هذا الميل، 
ولا ســيما أنه توجــه إلى الناخبــين العرب وبذل جهــداً لإقناعهم 
بالتصويت لــه. ولكن أحزاباً صهيونية أخرى لم تهتم بالتوجه إلى 

الناخبين العرب، نالت بعض النصيب.
ستســتمر هذه الميول في الانتخابات القادمة للكنيســت أيضاً. 
ولكن كي يكون ممكناً اســتخدامها لتحقيق تغييــر دراماتيكي في 
وضع المواطنــين العرب وفــي علاقاتهم مع الدولة ومؤسســاتها، 
مطلوبة عدة خطوات استكمالية: أولًا، ظهور قوى وزعماء من داخل 
المجتمع العربي يتخــذون أجندة مدنية تركز علــى الجهد لإحداث 
تحســين في وضع العرب في إســرائيل. وثانياً، يجــدر بالأحزاب 
الصهيونية أن تعود إلى الشــارع العربي، وتدرج عرباً في قوائمها، 
وبالأســاس تشــجع الناخبين العرب لا لتنال أصواتهــم في يوم 
الانتخابات، بل تجعلهم شــركاء سياسيين شرعيين للمدى البعيد. 
إذا كان هذا ما سيحصل، فإن الدولة ومواطنيها العرب سيصعدون 

إلى طريق جديد.

 إسرائيل اليوم 2019/7/23

الأحزاب العربية في إسرائيل
بين الأزمة وعتبة التغيير

عميره هاس
 
 

 ■ حاولت إسرائيل، فجر أمس، أن تطرد إلى الأردن 
مصــوراً صحافياً فلســطينياً من شــرقي القدس، لكن 
الســلطات الأردنية منعت دخوله إلى المملكة. مصطفى 
الخاروف، الــذي يعيش في القدس منــذ كان عمره 12 
ســنة، اعتقل في كانــون الثاني بذريعــة المكوث غير 
القانونــي، واحتجز منذ ذلك الحين فــي مركز احتجاز 

جفعون بدون تهمة وبدون محاكمة.
الخاروف الذي هو من مواليــد الجزائر وابن لعائلة 
من مواليد وسكان مدينة القدس، مكث في المدينة بفضل 
تأشــيرة إنســانية تم تمديدها من حين إلــى آخر. في 
العام 2016 قررت وزارة الداخلية عدم تمديد التأشيرة 
بذريعة أمنيــة. وفي كانون الأول الماضــي رُفض طلبه 
لجمع شــمل العائلة مع زوجته وابنته التي كان عمرها 
سنة ونصف الســنة، وهما من سكان شــرقي القدس، 
بذريعة أنه عضو في حماس. نفى الخاروف هذا الادعاء 
بشــدة، وأوضح أنه عرف رجال تنظيمات فلســطينية 
مختلفة في إطار عمله، وأنه نشــر في »فيسبوك« صوراً 
من المظاهرات التي قام بتغطيتها. أما الالتماســات التي 
قدمها ضد رفض طلبه لجمع شــمل العائلات، وبعد ذلك 
ضد الاعتقال والتهديد بالطرد إلى الأردن فقد تم رفضها.

القانونية فــي الســنوات الثلاث  النقاشــات  فــي 
الأخيرة، لم يرد ممثلو النيابة العامة في منطقة القدس 
والشاباك على أســئلة المحامية عيدي لوستغمان، لماذا 
لــم يعتقل الخاروف إذا كان يعتبر تهديــداً أمنياً، بل لمَ 
لم تجرَ محاكمته بســبب الاتهامات الأمنية ضده، التي 
بقيت ســرية؟ يوم الخميس، قرر قاضي المحكمة العليا، 
نيل هندل، أنه لا يمكن للخاروف استئناف القرار الأخير 
لمحكمة الشؤون الإدارية، وهكذا مهدت الطريق لمحاولة 

طرده.
مســاء أول أمس، اتصل الخاروف مــع أبناء عائلته 
وأبلغهم بأن ســلطة الســكان والهجرة تنوي إخراجه 
من الســجن خلال ســاعات معدودة وإبعاده. وصباح 

أمــس، قيل لهم إنه جرى أخذه بعــد منتصف الليل إلى 
المعبر الحــدودي في العقبــة. ولكن الجانــب الأردني 
رفض اســتقباله. في الظهيرة صدر بيان أردني رسمي 
بخصوص رفض إدخاله إلــى الأراضي الأردنية. ولكن 
عائلته لم تعرف عن مكان وجــوده. بعد قيام »موكيد« 
للدفــاع عــن الفــرد، التي تمثلــه من خــلال المحامية 
لوســتغمان، بالإعلان أنها ســتقدم التماســاً للمحكمة 
العليــا، أبلغت النيابــة العامة للدولة أنــه موجود في 

طريق عودته إلى جفعون.
في الأشــهر الأخيرة، تراجعــت وزارة الداخلية عن 
ادعائهــا الأول بأن الخاروف مواطن أردني. ورغم ذلك، 
واصلت النيابــة العامة الادعاء بأنــه يمكن طرده إلى 
الأردن؛ لأن بحوزتــه جواز ســفر أردنيــاً، هذا رغم أن 
المحامية لوســتغمان أوضحت بأن الأمر يتعلق بوثيقة 

عبور لا تســمح له بالعيش فــي الأردن أو في أي دولة 
أخــرى. وبعد أن أبلغت المحكمة بأن دبلوماســياً أردنياً 
كبيــراً قال لها بأن الأردن ســيرفض اســتقباله، وافق 
قاضي المحكمــة المركزية فــي القدس، ايلــي ابربنئيل 
وقاضي المحكمة العليا هندل، على موقف النيابة العامة. 
وقــرر هندل، الأســبوع الماضي، أن عــبء الإثبات بأن 
الخاروف لا يملك جنســية أردنية تســمح لــه بالإقامة 
في الأردن أو في أي دولة أخرى فــي العالم، ملقى على 
عاتقه. ورغــم أن الأردن رفض إدخالــه أراضيه، قالت 
ســفين حداد، أمس، للصحيفة المتحدثة بلســان سلطة 
الســكان والهجرة: »في أعقاب مشــكلة تقنية.. لم يكن 

بالإمكان إبعاده اليوم. الموضوع سيجري حله قريباً«.
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بذريعة أنه عضو في حماس...

إسرائيل تطرد فلسطينياً مقدسياً... والأردن يرفض استيعابه

المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف اثناء القاء القبض عليه

ينيف كوفوفيتش
 

■ بدأت ســلطة المطارات مؤخراً في تشغيل 
مســار هبوط جديد في مطار بن غوريون الذي 
يلزم الطائــرات بالتحليق على ارتفاع منخفض 
قبــل الهبوط فوق مدخل مدينــة رام الله وبلدة 
بيتونيا وقرى أخــرى في الضفة الغربية. ورغم 
الخطر الأمني المتمثل بتعرض الطائرات لإمكانية 
إطــلاق النار عليهــا، إلا أن جهــاز الأمن صادق 
استكملت  المطارات  ســلطة  الجديد.  المسار  على 
الاستعدادات لتشغيل المســار في بداية السنة، 
وهــو الآن مفتوح بســبب الاكتظاظ في أشــهر 
الصيــف، والتشويشــات في نظام الـــ »جي.
التي  بي.اس« في المجــال الجوي الإســرائيلي 
أجبرت على الوقف التام تقريباً لمســار الهبوط 

الذي يمر فوق »موديعين«.
وصادق جهاز الأمن على خطة المسار الجديد 
الذي يمر فوق عمــق الضفة قبل ســنة تقريباً، 
لكن المصادقة على اســتخدامه أعطيت قبل نحو 
أسبوعين مع تركيب نظام »آي.ال.اس« في مسار 
30 في مطار بــن غوريون، الذي يمكن من هبوط 
أوتوماتيكي في حالة لا يكون فيها للطيار اتصال 
بصري مع المســار. في نهاية الأســبوع الماضي، 
هبطــت عشــرات الطائــرات عبر هذا المســار. 
العمل مساران آخران للهبوط يصلان  ويواصل 
إلى مطار بن غورين من الشــمال ومن الشــمال 

الشرقي.
مصدر كبير ســابق في سلطة الطيران المدني 
أوضح بأن ضغوطاً مختلفــة على الأغلب تجبر 
على فتح مســارات طيران أخرى، لكن  ـ حسب 

معرفته ـ لم يُفتح أي مســار يمــر هكذا في عمق 
الضفة وعلى ارتفاع طيــران منخفض إلى هذه 
الدرجة، حتــى ولا في حالات الطــوارئ مثلما 
فــي عملية الجــرف الصامد وعمود الســحاب. 
النار علــى طائرة،  وحســب أقواله: »إطــلاق 
حتى لو لم يســقطها، بل ستهبط مع إصابة لهذه 
الرصاصات، ســيفتح أبواب جهنم«. في عملية 
الجرف الصامد، ألغت شــركات طيــران كثيرة 
رحلاتها إلى إســرائيل بعد إطلاق صاروخ على 

مستوطنة يهود قرب مطار بن غوريون.
»جي. نظــام  في  التشويشــات  أعقــاب  في 
الأمنية لروسيا،  التي تنسبها الأجهزة  بي.اس« 
قررت سلطة الطيران قبل أسبوعين الوقف التام 
تقريباً لاستخدام مســار الهبوط الذي يمر فوق 

موديعين.
 وفي شــهر حزيران، هبطت عبر هذا المســار 
1291 طائــرة، لكن جــرى وقفه تمامــاً في هذا 
الشهر، ومرت عبره 18 طائرة فقط، التي أعطيت 
لهــا المصادقة بشــكل خاص. وعلى المســتوى 
المهني لســلطة الطيران المدني، قالــوا إنه بعد 
حل المشــكلات في نظام »جي.بي.اس«، سيعود 
المســار الذي يمر فوق موديعين إلى الاستخدام. 
وهــذا المســار الجديد ســيحتفظ بــه لحالات 

الطوارئ.
حســب تقدير جهاز الأمن، التشويشات التي 
بدأت في الشــهر الماضي جاءت نتيجة لنشــاط 
الحــرب الإلكترونيــة لســلاح الجو الروســي 
كجزء مــن الدفاع عن الطائرات الروســية التي 
تعمل في سماء ســوريا والتي تنتشر في قاعدة 
»حميميــم« التي تقع في شــمال غرب ســوريا. 
ونفت الســفارة الروســية أن يكون لروسيا أي 

علاقة بالتشويشات.

من مجلس الأمــن القومي جاء إنه »بناء على 
طلب ســلطة الطيران في إسرائيل وعلى خلفية 
زيادة عــدد الهبوطــات، فإن جهــاز الأمن بكل 
فروعه فحص مســارات طيران جديدة شــرق 

مطار بن غوريون وصادق على استخدامها«.
مــن الجيش الإســرائيلي جــاء أن »الجيش 
وجهاز الأمن سمحا لسلطة المطارات تغيير مسار 
الهبوط فــي مطار بن غوريون بنــاء على طلب 

منهما«.
ومن ســلطة الطيران المدني جاء أنه »كجزء 
من عمليــة التطوير الأمني في مطار بن غوريون 
في العقد الأخيــر، تم تثبيت نظام هبوط تلقائي 
على مسار 30. هذا النظام مركب على كل مسارات 
الهبوط في مطار بن غوريون. والنظام الجديد تم 
تركيبه في بداية السنة، ونشرت عملية الهبوط 
قبل شــهرين تقريباً، لكن لم يكن قيد الاستخدام 
حتى هذا الأســبوع بسبب الحاجة إلى استكمال 
الاستعداد في سلطة الطيران وإزاء سلاح الجو 

الذي يقوم بالطيران في المنطقة«.
فوق  للطيران  تطرقها  في  السلطات  وأضافت 
قرى في الضفة: »هناك عــدة عمليات هبوط في 
مطار بــن غوريون التي تمر فوق ســماء يهودا 
والســامرة. هذه ليست العملية الأولى التي يتم 
فيها الطيران بارتفاع مشــابه فوق المنطقة. لقد 
اجتاز الطيران فوق يهودا والسامرة مشاورات 
مع جهات الأمــن ذات العلاقة في هذه الحالة كما 
الحالات الأخــرى. ولم يتم العثور على أي عائق 
لاســتخدام عمليــة الهبوط في المســار 30 وفي 
مســارات أخرى. وصادقت الجهات الأمنية على 

المسار.
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بذريعة تشويشات ينسبها لسلاح الجو في سوريا... والسفارة الروسية تنفي علاقتها

الأمن الإسرائيلي يعتمد مساراً للطيران فوق مدينة رام الله...
رغم الخطر!
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نــوّارة لحــرش*

أثار الحرَاك الشّعبي الّذي تعيشه الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، 
الكثير من الأسئلة حول مكانة ودور المثقف في الحياة السياسيّة.

يــرى الكاتب والناقد الدكتور عبد القــادر رابحي، أنّه ليس بالضرورة 
أن يُعنى كلّ مثقف بالسياســة بوصفها تخصصًا لــه أهله وربّما بدا بعيدا 
عن اهتمامات ما تُحيل إليه الثقافة من مفاهيم على الرغم من أنّ السياســة 
هي عامل أساسي في جوهر ما يســعى المثقف إلى تحقيقه من أهداف على 
المســتوى القريب والبعيد. مضيفا بنوع من الاســتدراك: »أتحدث هنا عن 
المثقف الفاعل الّذي من المفروض أن يضع في حســبانه القضايا الأساسية 
التي تؤرق المجتمــع الّذي يعيش فيه. إذ لا يمكــن لمثقف أن يعيش بمعزل 
عــن مجتمعه، كما لا يمكن أن نتصور، ونحن في عصر الثورة الرقمية التي 
أطاحت بالمفاهيم التقليديــة للمثقف ودوره، أن ينعزل المثقف عن التفاعل 
مع واقعه اليوميّ من خلال طرح الأسئلة وإثارة الإجابات وتقزيم المسارات 

إن أمكن«.
غير أنّ علاقة المثقف بالسياسة -حسب المتحدّث ذاته- كانت وستبقى 
علاقة إشــكالية في المجتمعات المتخلفة بالنظر إلى ما تطرحه الأنظمة من 
أســاليب احتواء للزخم الفكريّ والمعرفيّ الّذي يحملــه المثقف أداةً دائمة 
لنقد التصورات السلطوية ومحاولة تصويبها أو معارضتها أو الدعوة إلى 

تغييرها.

احتواء الرؤى النقدية

مواصــلا في ذات الســياق: »لعله لهذا الســبب، نجد أنّ الســلطة في 
المجتمعات المتخلفة تســارع إلى احتواء الرؤى النقديــة للمثقف من أجل 
تطويق الأفق النقــدي للمثقف أولا، من خلال تســخيره لخدمة أغراضها 
البعيدة والظهور، من ثمّة، بمظهر الســلطة التي تحترم المثقفين، ومن أجل 
اســتغلاله ثانيًا من خلال تزيين موضعه ضمن التصورات الأوليغارشية 
التي تخــدم في الأصل بنيــة الأنظمة السياســية للمجتمعــات المتخلفة 

خاصّة«.
ولعله لذلك، -حســب ما ذهب إليه الدكتــور رابحي- يبدو المثقف في 
حيــرة من أمره، في كثير مــن الأحيان، بالنظر إلى مــا تطرحه الخيارات 
التاريخية التي تخضع للحِراك الاجتماعــي. ولعل محاولته التوفيق بين 
وضعيته الناقدة ووضعيته الُمتأملة يُســبب له متاعب جمّة نظرا لســوء 
فهم وضعيته الحساســة. صاحب »أرى شجرا يســير«، يقول أنّه نادرا ما 
ا كاملا بســبب تحولهم في هذه الحالة  نجد مثقفين يبنون طرحًا سياســيً
إلى ممارسة السياســة التي هي مجال آخر غير المجالات التي يختص بها 

المثقف الفاعل. 
وخلص في الأخير إلــى أنّ التاريخ مليء بالمثقفــين الذين تحولوا من 

ثوريين إلى ســلطويين. في إشارة إلى اندماج أو إنغماس المثقف في دوائر 
ســلطوية تخدمه وتحقق طموحاته. وهذا ما قالــه بصريح العبارة: »لقد 
أثبــت التاريخ الَحركي للمثقفــين الجزائريين تحولهــم الكبير من مثقفين 
ثوريــين طلائعيين يشــاركون في تحرير الأمة ويســعون إلــى توضيح 
تصورات مستقبلها السياسيّ والاجتماعيّ إلى مثقفين سلطويين متمسكين 
بالكراســي السياسية وفاعلين سياســيين عادة ما أثبت التاريخ أنّهم ضدّ 
مســار مجتمعاتهم. وهنا تكمن حساســية وخطورة المواقف التي يتبناها 
المثقفون عبر المسارات التاريخية التي ترصد التحولات الجذرية لمواقفهم«.

أمــا الناقد والباحــث الدكتور عابد لــزرق، فيقول من جهتــه في هذا 
الشــأن الإشكالي: »أن يُعنَى المثقفُ بالشــأن السياسيّ فهو تصوّرٌ مفروغٌ 
منه، فالمثقف المنشــغل بأعماله ونشــاطاته فقط بعيدا عن الشأن العام، 
وبالأخصّ عندما يكون هذا الشــأن متأزّما، فهو، في نظري، يعيش خارج 
اللحظــة التاريخية مهما كانــت المبــرّرات، فصفة الثقافيّ ليســت ميزة 

اجتماعية ولا مرتبة شرف، بل هي نشاط اجتماعيّ عضويّ«.
مواصلا في ذات المعطى: »هذا الاهتمام بالشأن السياسيّ لا يفرض على 
المثقّفين التخندق مع جهة ما، بل المعقول، في رأيي، أن ينأَوْا بأنفســهم كليّا 
عن التحزّب والاصطفاف لما لهذا الأمر من إمكانية تضييق الرؤية والتأثير 
على مشــروعية أفكارهــم وطروحاتهــم، فالمثقّفُ النقــديّ، الحرّ، صوتُ 
المجتمــع وضميره الحيّ، وهو ليس ناطقا رســميّا باســم الوعي الجمعي 
يمارس هيمنة بطريريكية وأبوية عليه، ولكنه مشــاركٌ فعّال في صناعته 
وإنتاجه. وظيفة المثقّف النقديّ هي أنســنة السياسة وتثقيف الوعي إذا 

أمكن لي اختصار كلّ ذلك في عبارة موجزة«.

وسيلة لتجميل العالم

مؤكدا من جهة موازية، أنّ هذا الدور جعل الأنظمة السياســية في حالة 
توجّس مســتمرّة من الرمزية التي يمتلكها المثقــف والوعي النقدي الّذي 
يتمثّله. وقــد عملت هذه الأنظمة –حســب قوله دائما- باســتمرار على 
تعطيل الدور الحقيقي الّذي يضطلع به المثقّفون، إنْ بشــراء ذِمَم بعضهم 
بمزايــا ومناصبَ وامتيــازات، أو بإقصاء ومحاربة من اســتعصى عليها 
تدجينهم خدمة لمصالحها، فيعيشون بذلك عزلةً قسريةً أُريدَ لهم من خلالها 
أن يكونوا نماذج اجتماعية سلبية غير عضويّة ولا فاعلة. -موضحًا-، أنّ 
حتى القِوى الاســتعمارية لطالما عملت على تحييــد فعالية المثقّف تحييدا 

تامّا خيفةً منه، والأمثلة متعدّدة على ذلك.
ومن زاوية فيها بعض السوداوية/الواقعية، التي أفرزتها ربّما سياقات 
جزائريــة خالصة، والتي وشّــحت خلاصة قوله الــذي كان مؤداه: »في 
ســياقنا المحلّي ســنجد الثقافةَ التي من المفترض أن تكون وسيلة لتجميل 
العالم من حولنــا قد صارت خيبتَنا وبعضَ أســباب مآســينا، وخيبتُنا 
الكبرى في مثقّف ينتمي إلى صنف لطالما مارســوا علينا عمليات ]توريات 

ثقافيــة[ ببُعدين خِطابيين؛ ظاهــرٍ ومضمرٍ. غرضهم من ذلــك أن يُتّخذوا 
نماذج ]فاوستية[، وهم في واقع الأمر نماذج عن ]مفستوفيليس[ ثقافي، أو 
ل إليه أنّه قد حمل مطرقة الوعي لّما خاض كثيرا في نقاشات  المثقف الّذي خُيِّ
هامشــية فرعية بعيدة عن الشأن العام وعمّا راهنت عليه الجماهير من أن 
يمســك بيدها نحو عالم أفضل تتصدّره قيم الإنســانية والحرية والعدل 

والمساواة«.
ويرى الباحث والمختص في علم الاجتماع، الدكتور عبد السلام فيلالي، 
أنّ قضية العلاقة بين المثقف والسياســة تُثار مرّة أخــرى في هذا الظرف 
الحســاس والمفصلي الّذي تمر به الجزائر، منذ  22 شــباط/فبراير 2019. 
مضيفــا في ذات المعطى: »أكرر رأيي أنّه لا يوجد أي امتياز للمثقف في هذه 
المسألة، فاعتبارات المواطنة وحقوقها تحتم علينا النظر إلى المثقف كفاعل 
مثله مثل باقــي المواطنين. فليس له أي امتياز وليــس عليه أكثر مما على 

الآخرين. وذلك أنّنا ننظر إلى الأمر من باب المساواة والحرية«.

سياقات الضمير والمصلحة العامة

صاحب كِتــاب »الجزائر/الدولــة والمجتمع«، واصل فكرتــه قائلا: »لا 
يوجد مقياس يُحــدّد مفهومة دقيقة للمثقف. خاصّة حين نعلم أنّ الوصول 
إلى المعرفة والمعلومة أضحى أكثر ديمقراطية بالنظر إلى وســائل الاتصال 
الحديثــة، كما أنّه ليس يوجد فاصل بين التخصص والمعرفة، فبوســع أي 
مواطن حصل على مســتوى تعليمــي مقبول أن يفكك كــودات الاجتماع 
والسياســة، ومن ثمّ أن يفهم وينتقد وأن يُســاهم بالطريقــة التي يراها 
مناســبة«. فيلالي، يــرى من جهة أخــرى، أنّ المثقف يتحــرك غالبًا وفق 
ســياقات الضمير والمصلحة العامة. مؤكدا فــي ذات الوقت أنّه لا يجب أن 
نفرض على المثقف ما يجب قوله. مستدركا في ذات المغزى: »السؤال الُمثار 
الآن، وبتجاوز المحددات التي وضعناها، يؤدي بنا إلى القول بالحرية في 
الانخراط في الشــأن العام. لا توجد ضغوطات في هذا الشــأن، فالمثقف 
يتحرك فقــط وفق ما يقرره ضميــره ومبدأ المصلحة العامة. فإذا شــارك 
واهتم وأبدى رأيًا معينًا حول أحداث جارية أو مواقف، فهذا شأن يخصه. 
ولذلك، يتعين علينا النظر بمدى إيجابية والفائدة المرجوة من تدخله، وإلّا 
فلا خير في هــذا التدخل. ثمّ أنّ هذا الأمر تحكمــه اعتبارات إيديولوجية 
ومصلحية، وليس علينا أن نفــرض على مثقف مُعين أن يقول ما قد قدر له 

أن يكون صحيحًا«.
وفي خضم حديثه، تســاءل عن دور المثقف وما يوجد في سقف إيمانه 
الشّعبيّ والسياســيّ، طارحًا تســاؤلاته بهذه الصيغة: »سؤالنا: أليس 
يؤمن هذا المثقــف بالديمقراطيــة، العدالة، المســاواة«. مضيفا بنوع من 
الإجابة التحليلية: »يمكن الجزم بأنّــه لا يوجد من يرفضها. كما أنّه يمكن 
التصريح بأريحية أنّ المثقف صاحب الضمير لا يقبل أبدا الظلم والفســاد 
والتهميش في مجتمعه، وســوف لن يتأخر على الإطلاق في توجيه سهام 

النقد والتنديد بهذه المظاهر الســلبية«. مؤكدا من جهة أخرى أنّه من غير 
المقبول أبدا أن ندفع المثقف إلى اتخاذ مواقف قد تضر به أو تسيء له بشكلٍ 
من الأشــكال، وهذا ما خلُص إليه بكثير مــن الوضوح والصراحة: »يجب 
علينا أن نفهم أنّ أمــر الموقف مرتبط بالمكانة والدور، فليس منطقيًا الطلب 
من مثقف مُحاط بوضعية مهنية رســمية أن يُبدي رأيه في مسألة مُحدّدة 
دون قيــد، وذلك أنّ هذا يخضع لواجب التحفــظ الّذي ينبغي عليه التقيد 
به. فإذا أراد العكس تعيّن عليه الاســتقالة أولا وهذا الأمر صعب. كما أنّه 
ليــس مقبولا أن ندفع المثقف لأنّ يطلق مواقف قد تعود عليه بالضرر، حين 

لا يكون هذا الموقف مُدعمًا بالدليل والحجة )في قضية فساد مثلا(«.
أما الناشــط الثقافي وخبير السياسات الثقافية، الدكتور عمار كساب، 
فيرى مــن جانبه أنّ: »المثقف يلعب الدور المحــوريّ داخل المجتمع، فيقوم 
بحكم إبداعه ومعرفته على رســم خريطة الطريــق الّذي يؤدي إلى النمو 
والرقي والتحــرّر من التبعيات. وبحكــم ذلك فهو يقــوم بلعب أهم دور 
سياسيّ محوريّ، في حقيقة الأمر«. الدكتور كساب، يرى في ذات الاتجاه، 
أنّ كلّ عمــل يهدف إلى التأثير على المجتمع هو عملٌ سياســيّ، بما في ذلك 
العمل الثقافيّ، فعندما يكتب الكاتب، ويرســم الفنان التشــكيلي ويُخرج 

السينمائي، فهو يُمارس السياسة. 
مستشهدا في هذا السياق بمقولة المسرحي الكبير بريخت التي مؤداها 
»القول أنّ المسرح ليس سياسة هو حد ذاته عملٌ سياسيّ«. وهذا ما يذهب 
إليه كساب. إذ يؤمن أنّ حتى الفنون والآداب فهي سياسة. مُستدركًا فحوى 
فكرته: »على كلّ حال، )إن لم تمارس السياسة فالسياسة ستمارسك( كما 
يُقال«. يبقى أنّ المشكل في الجزائر -حســب المتحدّث ذاته- يكمن في أنّ 
العمل السياســيّ اقترن بعمل الأحزاب السياســية، التي هي في الحقيقة 

جزء صغير من المنظومة السياسية، على الأقل في الدول الديمقراطية.
صاحب مشروع السياســات الثقافية في الجزائر. يضرب مثالا ذا صلة 
بالموضوع، مؤكدا هنا: »مع خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع للمطالبة 
بالتغيير، خرج المثقف الجزائريّ ليبدي مســاندته لهــذه المطالب، وذلك 
طبعا أمرٌ سياسيّ. والأمر غير طبيعي. لأنّه لأوّل مرّة منذ استقلال الجزائر، 
أخــذ المثقف الجزائري موقفًــا صريحًا ضدّ النظام السياســيّ ذي الطابع 

المافياوي الّذي جثم على صدر الكتابة والفن والإبداع منذ 1962«. 
وبذلــك يكون المثقف -حســب الدكتور كســاب- قد رفــض أن تُعيد 
المؤسســة الرسميّة اجتراره كما قال الفيلســوف الراحل بختي بن عودة. 
وبذلك ســتدخل الكتابة والإبداع في الجزائر في عصر جديد بِمَا أنّ قبضة 
السياسيّ الانتهازيّ السلطويّ قد رفضها الشعب، ثمّ تبعه المثقف«. مؤكدا 
في الأخير، أنّ التأخر الطفيف من طــرف المثقف في إبداء رأيه ضدّ النظام 
يعود إلى خوفه من اليتم لأنّه تربى في كنف النظام وتغذى من ثديه، ولكن 

لا بأس إن تراجع وفضل الحرية على العبودية كما هو الحال اليوم.

٭ كاتبة وإعلامية من الجزائر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بريطانيا في عين العاصفة 

المثقف ودرس السياسة 

الطاقة الشمسية
المدرعات والعربات والآليات والطائرات التي تقصف الشــعب 
الســوري كلها تعمل بالوقود لا يوجد شــيء منهــا يعمل بالطاقة 
الشمسية فلماذا لم يتم حجز السفن التي عملت على إمداد النظام 

السوري بالوقود سابقا ؟ لماذا الآن؟.
م. محمد جبرؤوتي

 مضيق هرمز
أمام ضعف الغرب الُمســتنزف للثروة النفطية في الخليج أصبحت 
الفرصة مواتية لإيران حيث بإمكانها أن تجني أرباحا طائلة من رسوم 
جمركية على كل ســفينة تعبر مضيق هرمز. أين تريليونات الدولارات 
التي دفعها بن سلمان لترامب؟ أين خُردوات ولد سلمان الحربية التي 
أنفــق ثمنها تقريبا لجميع المصانع الأوروبية والأمريكية ؟ أمريكا التي 
يحتمي بها بن سلمان مبلغ قوتها اسقاط طائرة إيرانية مُسيّرة هذا إن 

صدقت أمريكا أصلا وهي الكاذبة؟

دينارز

الإتحاد الأوروبي
 

كانــت بريطانيــا التــي لا تغيــب عــن مســتعمراتها الشــمس، 

وأصبحــت بريطانيــا التابعــة لأمريكا! ترامــب أمــر البريطانيين 
بتوقيف السفينة الإيرانية!

بريطانيــا تتكلم عن قوانين الإتحــاد الأوروبي بحظر النفط عن 
سوريا، وهي خارجة من هذا الإتحاد! ما هذه الإزدواجية؟ 

الكروي داود - النرويج

ناقلة جبل طارق 
إيــران احتجزت ناقلة بريطانية في مضيق هرمز كما احتجزت 
بريطانيا قبل ذلك، ناقلــة إيرانية في مضيق جبل طارق لأن إيران 
تأكــدت أن امريــكا لن تتدخــل. وأن الاتحاد الأوروبــي تخلى عن 
بريطانيا بهذا الخصوص نكاية في بوريس جونسون الذي تزعم 
حملــة خروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي عندمــا كان وزيرا 
لخارجيتها. )النتيجة أن بريطانيا طالبت السفن التي تحمل علمها 
بالحذر عنــد عبورها مضيق هرمز، وهو نوع مــن الإقرار أنها غير 
قادرة على حمايتها، وبعــد أن قال وزير خارجيتها جيرمي هانت 
أن بلاده ســتقدم على »رد قوي ولكن مدروس«، عاد ليعلن لاحقاً 
أن حــل الأمر ســيتم بالطــرق الدبلوماســية، وأن لنــدن لا تبحث 

»خيارات عسكرية«(.
كما هــو ملاحظ فــإن بريطانيــا )تعنتــرت( في بدايــة حادثة 
احتجاز سفينتها في مضيق هرمز وعندما رأت نفسها وحيدة في 
مواجهــة إيران تراجعت ف)تأرنبت( لأنها لا تســتطيع ان تتحمل 

مسؤولية مواجهة إيران لوحدها.
والنتيجــة أن الدبلوماســية فــي الســاعات أو الأيــام المقبلــة 

ستفضي لإطلاق سراح ناقلة جبل طارق وناقلة مضيق هرمز.

ع.خ.ا.حسن

حسن النوايا
عمليــة الإنــزال الإيراني علــى الســفينة البريطانية شــبيهة 
بانــزال الجنود الإســرائيليين على الســفينة التركية مرمرة. بل 

هما من سيناريو واحد. 
وحســنا فعلــت إيــران ذلــك لكســر العنجهية الاســتعمارية 
الأوروبيــة القديمــة والبريطانيــة بالــذات ضــد دول الشــرق 
الأوســط ووفق مقولات بعض علماء الاجتماع السياســي فإن 
المواجهــة والندية المدروســة مــن حيث التوقيت ضــد الخصم ، 

تقلل الخسائر. 
أمــا موضــوع الســفينة البريطانيــة المحتجــزة لــدى إيــران 
فالتوقعات تشــير إلى أن إيران ســتتم إطلاق ســراحها عشــية 
تنصيب رئيس وزراء بريطاني جديد للإعراب عن حسن النوايا، 
كمــا فعلتها عندمــا أطلقت الرهائــن الامريكان عشــية انتخاب 

الرئيس ريغان، بعد 444 يوما من الاحتجاز..

مهرة موصلي

رد حازم
 

ربمــا يكون هــذا »الضعف« البريطانــي، و غيــاب رد حازم من 
جانب بريطانيا والأوروبيين، »طعما« لاستدراج المتشددين داخل 
نظام الملالي وتشــجيعهم على ارتكاب عمل يخلف قتلى أمريكيين 

أو بريطانيين، مما يمنح ترامب التأييد الشعبي الداخلي للحرب.

تاوناتي

مجموعة العشرين
الصــين استســلمت للعالم الحــر وتبنت اقتصــادا حرا وجنت 
فائــض 3 تريليونات وباتت ضمن مجموعة العشــرين، والاتحاد 
السوفييتي استسلم وتقلص لاتحاد روسي وترك 15 دولة محتلة 
وشــرق أوروبا وتبنى اقتصادا حرا وبات من مجموعة العشرين 
لكن ألمانيا هتلر لم تستســلم إلا بعد تدميرهــا وطردها من أوروبا 
وشمال أفريقيا والمحيط الأطلســي والممرات الدولية رغم إغراقها 
آلاف السفن وإسقاطها آلاف طائرات واليابان لم تستسلم إلا بعد 
تدميرها وطردها من الصين وشــرق آســيا رغم إغراقها أســطول 
أمريكا السابع وإدعاء قادتها أنهم أنصاف آلهة، فعلى إيران آيات 

الله أخذ عبرة واختيار مسار.

تيسير خرما

مقال صبحي حديدي: قمر السيّاب

شظايا الإرتطام العنيف 
 

في 20 تموز )يوليو( أحيت الإنسانية الذكرى 
الخمســين لهبوط أهل الأرض على سطح القمر، 
عبر المركبــة الفضائية »أبوللو 11«، وعلى متنها 

نيل أرمسترونغ وبوز ألدرن ومايكل كولنز.
الأجمــل مــن ذلــك كلــه، رغــم أهميتــه، هــو 
تكــون القمــر نفســه ! ذلك أنــه منــذ 4 مليارات 
ونصــف المليــار ســنة إرتطم شــيء فــي حجم 
المريــخ بــالأرض و رغــم أن الأرض إســتطاعت 
إستيعابه، فإن شــظايا الإرتطام العنيف، الذي 
يعادل ســبعة مليارات قنبلة نووية ،خرجت من 
الأرض، وأخدت تدور على شــكل حزام حولها 
نتيجة الجاذبية، وفي ظرف سنة إندمج الحزام 
ليشكل القمر ويبتعد عن الأرض بمقدار 300 ألف 

كيلومتر.
 وبفضل ذلك إستطاعت الأرض أن تستقر في 
مدارهــا المعروف المائل ونتــج عن ذلك الفصول 
 الأربعــة وظاهرة المــد والجزر والليــل والنهار !

وعسى أن تكرهوا شيئا ..!

إبراهيم بومسهولي - المغرب

تعقيب
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لعنة العالم العربي

العراق: تمثال الملك المؤسس بين الفن والسياسة

أس 400: لماذا يجب على أمريكا أن تفكر قبل أن تشرع في معاقبة تركيا؟

التعبير لصحافي فلسطيني مرموق 
هو ســمير قصير في كتــاب له يحمل 
عنــوان »تأملات فــي مأســاة العالم 
سنة  الفرنسية،  باللغة  كتبه  العربي«، 
2003 قبــل أن يُغتال عاما بعدها. يعزو 
مأســاة العالم العربي إلى عاملين هما 
التاريخ والجغرافيا، ولربما الجغرافيا 
قبــل التاريــخ، أي أن مصدر مأســاة 

العالم العربي، حسب هذا العارف بشؤون العالم العربي، هو 
ما ســماه بلعنة الجغرافيا، أي الجوار مع الغرب، وما يترتب 

عن ذلك من تنافس وصراع. 
الإســلام من منظور المســيحية، انتزع أقاليم كانت تابعة 
لها، في الشــام ومصر وشمال افريقيا، ولذلك سعت من خلال 
الحروب الصليبية  لأن تأخذ ثأرهــا، ثم بعدها، وقد تعلمنت 
أوروبا، بدون أن تنســلخ عن جذورها المســيحية، من خلال 
الاســتعمار. العلاقة طردية، يقول سمير قصير، وهي شبيهة 
بما سماه بالســاعة الرملية، ما أن تمتلئ من جهة حتى تُفرغ 
من جهة أخرى. لعنة الجغرافيا هي من ميزاتها كذلك. فالعالم 
العربي يوجــد في مفترق ثــلاث قارات، وهو نقطــة التقاء 
حضارات عدة، ويوجــد على الضفة الجنوبية لحوض البحر 
الأبيض المتوســط، مهد الحضارات الكونية أغلبها، وهو ممر 
لمعابر اســتراتيجية هي مضيق جبل طارق، وقناة السويس 
وباب المنــدب، ومضيق هرمز. ثم هو إلى ذلك مســتودع أكبر 
خزان للبترول في العالم. كلهــا عوامل جعلت العالم العربي 

محط أطماع ومن ثمة مركزيا.
محورية العالم العربي من موقعه الاســتراتيجي إذن، بيد 
أن هذه النظرية اهتزت مع الرئيس أوباما، أو على الأخص في 
حواره الذي كان أعطاه لمجلــة »أتلانتيك مانثلي« في إبريل/
نيســان 2016 حيث يؤشــر إلى تحول المقاربــة حيال العالم 
العربي. الثقل الاقتصــادي، بمقتضى هذه الرؤية، تحول إلى 
المحيط الهادئ، إذ أن ســبعين في المئة من المبادلات التجارية 
تجري في بحر الصين، والبترول لم يعد مادة اســتراتيجية، 
ومن شأن الطاقات المتجددة أن تحل محل البترول، كما سبق 

أن حلّ البترول محل الفحم الحجري.
لكن من يســتطيع اليــوم أن يزعم أن العالــم العربي فقد 
مركزيته؟ التوتر القائم في الخليج يعيد مركزية العالم العربي 
من جديد. والصراع من أجل التحكم في المنافذ البحرية، سواء 
في مضيق هرمز أو باب المنــدب، أو التمركز في البحر الأحمر 
يثبت اســتراتيجية المنافذ. واحتدام التوتــر في الخليج من 
شأنه أن يرفع أســعار البترول، ويعيد للمحروقات أهميتها. 
من عوامل المركزية كذلك متحولات جديــدة، منها بروز قوى 
إقليمية، الأمر الذي يؤجــج التوتر في الخليج، وهو توتر من 
شــأنه في حالة اندلاعه أن يهدد الأمن والاستقرار في العالم. 
ترتبط مركزية العالم العربي كذلــك بالحراك الذي يموج في 
العالــم العربي، والذي يســعى أن يتجــاوز البنية الموروثة 
عن الاســتعمار، ويعيــد النظر في علاقــة الحاكم والمحكوم، 
وتوزيع الثروة، مع الاحتمالات الممكنة لأي انزلاق أو فشــل، 
ومضاعفاتهما، مِن الهجرة، أو في حالة عجر البنيات القائمة 
في استيعاب مكونات المجتمع، ما قد يؤدي إلى اندلاع حروب 

أهلية، أو تفككها، أو الإرهاب.
يظل العنصر الثابت في ما قــد يُنعت بلعنة العالم العربي 
وتأثير عنصــر من الخارج، فــي هذا المصطلح المســتقى من 
العلوم النفسية، أي فرض قواعد من الخارج، ما يفيد بانعدام 
الاســتقلالية. بتعبير آخر، ظل العالم العربي موضوع تأثير 

أكثر من أن يكون مؤثِرا. 
علــى مدى قرنين تأثــر العالم العربي بســياق دولي أكثر 
مما كان عنصــرا مؤثرا. لم تكن التحــولات التي عرفها نتاج 
دينامية داخلية، كما حدث في اليابان أو الصين، بقدر ما كانت 
نتاج عنصر خارجي. حلول نابليــون بمصر هو ما أفرز هبّة، 
وســياق الحرب العالمية الأولى ونتائجها هو ما رســم معالم 
الشــرق الأوســط، التي ما تزال قائمة إلى الآن، مع سايكس 
بيكو وإعلان بلفور، وقيام المملكة العربية الســعودية. وهي 
المنظومة التي ســميت بالزمــن البريطاني، والتــي ما تزال 
تبعاتهــا قائمة، وأفرزت بالتبعية رد فعــل متمثل في القومية 
العربية. ثم ســياق الحرب العالمية الثانية الذي أفرز وضعين 
متضاربين، حركة التحرر، وهو الأمر الذي مكن من اســتقلال 
الدول التي كان مستعمرة، ثم قيام دولة إسرائيل، وهو الأمر 
الــذي زج بالمنطقة في صراع ما يزال مســتمرا، رهن قدراتها 
وعطّل طاقاتها، لما يســميه البعض بـ»البيغ بونغ«، أو لحظة 

الانفجار الأكبر.
ومن دون شــك أن اللحظــة الثانية الحاســمة أو »البيغ 
بونغ« الثاني الذي ستتناسل عنها تحولات عميقة في الثقافة 
الســارية والبني القائمة في الشــرق الأوســط هــو الثورة 

الإيرانية. 
إلى الآن لم يبرأ العالم العربــي من مخلفات »البيغ بونغ« 
الأول، أي قيام دولة إســرائيل، لأنــه أفضى إلى الإجهاز على 

حقوق شعب. 
ولم يبرأ من مخلفات »البيغ بونــغ« الثاني وهو تداعيات 
الثورة الإيرانية. لــم تُخفِ إيران منــذ البداية حلم تصدير 
الثورة، وتغيير البنى القائمة في الشــرق الأوســط، بله في 
العالم العربي ككل. وكما في العلوم النفســية، لا يمكن تجاوز 
احتقــان أو صدمــة إلا بالعودة إلى المحطــة المؤثرة. لا يمكن 
تجاوز تأثير »البيغ بونــغ« الأول إلا من خلال إحقاق حقوق 
الشــعب الفلســطيني، ولا يمكن تجاوز آثــار »البيغ بونغ« 
الثاني إلا من خلال بنــاء الثقة بين إيران وجيرانها بعيدا عن 

منطق الوصاية أو الاستعلاء.
القضية الفلســطينية ليست قضية إنسانية لمهاجرين، ولا 
يمكن أن تختــزل في بعد اقتصادي لســاكنة تعيش أوضاعا 
هشة. القضية الفلسطينية هي قضية شعب، من حقه أن يقرر 
في مصيره، وليس لأحد أن يقــرر عوضه. وإيران دولة مهمة 
في المنطقــة، ولكن لا يمكن قبول أن تكون وصية على المنطقة، 

وهو الحلم الذي ما برّح يداعبها منذ الشاه.
يمكن أن يضاف عامل ثالث يهم بالأســاس شمال افريقيا، 
هو العلاقة التي ينبغي أن تقوم مع فرنســا. الطبيعة الملتبسة 
والمتأرجحة لعلاقة فرنســا بشــمال افريقيا بين الوصاية من 
جهة، أو الرفض التام من جهة أخرى، لا يسهم في قيام علاقات 
طبيعية. لا يمكــن إنكار البعد التاريخي لهذه العلاقات، ولكن 
لا يمكن استنساخ النموذج الاســتعماري في أشكال جديدة. 
تلك هي الرهانات الكبرى من أجل الخروج من وضع يتأثر فيه 
العالم العربي بالأحداث أكثر مما يؤثر فيها، أو ما قد نســميه 
باللعنــة البنيوية، التــي حالت دون أن يكون مالكا وســيدا 

لمصيره، حسب التعبير المأثور لديكارت.

٭ كاتب مغربي

مــا نزال فــي أجواء شــهر يوليو وانقلاباتــه المتعددة 
فــي العــراق، ولا بأس بإطلالــة على هوامــش ما حصل 
فــي تاريخ العراق القريب. لم تكن بغداد العثمانية تعرف 
النصب والتماثيل، لأنها ببساطة لم تكن تعرف الشوارع 
والســاحات العامة حتى مطلع العهد الملكي، حين تحرك 
المندوب السامي البريطاني السير برسي كوكس وبدعم 
وتبرع مــن بعض أثريــاء بغــداد، تم الطلب مــن النحات 
الإيطالي بترو كانونيكا عمل نصب للجنرال مود ممتطيا 
صهــوة جــواده. والجنرال مود هــو الضابــط الذي قاد 
الجيوش البريطانية التي احتلت العراق، فقد دخل بغداد 
علــى رأس القــوات البريطانية في 11 مــارس 1917، ليتم 
بعدهــا احتلال باقي مدن العراق، لكن لــم يطل به المقام، 
إذ توفي بعدها بثمانية أشــهرفقط، في نوفمبر من العام 
نفســه، بعد ان أصيب بالكوليرا إثــر تناوله حليب ملوث 

في حفل أقامته مدرسة الاليانس اليهودية.
وفعلا تم تدشين النصب عام 1923 في منطقة الكريمات 
في جانــب الكرخ أمام مقر المندوب الســامي البريطاني، 
الذي تحول لاحقــا إلى مقر للســفارة البريطانية، ليكون 
أول نصب تشــهده بغــداد. وتمــر بعدها ســنوات وفي 
خضم موجة الفــرح العراقي بانتهاء الانتداب البريطاني 
وإعلان الاســتقلال، ودخول العراق عصبة الأمم المتحدة 
في اكتوبر 1932، تحين الفرصة لفكرة إنشاء نصب لاول 
رمز للأمــة العراقية الوليدة، مليكها المؤســس فيصل بن 

الحسين.
يذكر ناجي شــوكت، وزير الداخلية فــي وزارة نوري 
الســعيد الثانية، في مذكراته، إنه هو من اقترح على الملك 
فيصل فكرة إقامة نصب له. ويبدو أن الملك فرح بالمقترح، 
لكنه تساءل عن كيفية تغطية نفقات العمل، الذي اشارت 
دراســة تكاليفه إلى الحاجة لحوالي 50 ألف روبية كلفة 
تنفيذ النصب، وهو مبلغ كبير حينها، لكن ناجي شوكت 
أقنعه بإمكانية تدبر الأمر، لتتم مفاتحة النحات الذي نفذ 
نصب الجنرال مود، بترو كانونيكا، الذي بات من أشــهر 
النحاتين في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تنفيذه العديد 
من الأعمال الفنية في دول المنطقة. كما يروي محسن ابو 
طبيخ في مذكراته، أن الملك فيصل الاول كان قد زاره في 
مدينتــه غمــاس  التي كان قــد بنى فيها حيا أســكن فيها 
فلاحــي أراضيــه البالغــة حوالــي 100 ألــف دونم، ومن 

ضمــن ما شــاهده الملك في هــذه الزيارة حصانــا عربيا 
أصيــلا من خيول أبو طبيخ، فأعجبــه كثيرا، فما كان من 
أبو طبيخ إلا أن أرسله إلى الملك هدية مع سايس مسؤول 
عنه، ففــرح الملــك بالهدية فرحا شــديدا وأهدى الســيد 
مشكور بن الســيد محســن الذي جلب الهدية إلى بغداد 
ســاعته الذهبية امتنانا لوالده. وســرعان ما ارتدى الملك 
أبهى ثيابــه العربيــة وعقاله الحجــازي وامتطى صهوة 
جــواده العربي بحضور مصوره الشــخصي ،الذي وثق 
اللحظــة والتقط لــه عدة صور، فكان مــن نصيب إحداها 
الذهــاب إلى رومــا حيث مشــغل الفنان بتــرو كانونيكا 
لتنفيذ نصب الملك المؤســس احتفالا باســتقلال العراق، 
ودخولــه عصبــة الأمم كأول دولة في العالــم تنهي عهد 

الانتداب عام 1932.
استغرق العمل على التمثال البرونزي للملك 18 شهرا 
في إيطاليا، وفي هذه الاثناء كانت وزارة نوري الســعيد 
الثانية قد اســتقالت، وكذلك اســتقالت الوزارة اللاحقة 
لها برئاســة صاحــب المقترح  ناجي شــوكت، وفي مايو 
عــام 1933  إبان وزارة رشــيد عالي الكيلانــي تمت إزاحة 
الستار عن  هذا النصب في ســاحة في منطقة الصالحية 
في شــارع حمل اســم الملك المؤســس في مكان قريب من 
تمثال الجنرال مود. وقــد حضر الاحتفال جمع غفير من 
الشخصيات الرســمية الأجنبية والعراقية، وجمهور من 
المتفرجــين، المفارقة التــي حدثت تمثلت في أن الســتارة 
البيضــاء المغلفــة للتمثــال كان يجــب ان تــزاح بمحــرك 
كهربائــي، لكــن عطلا أصابــه ما جعــل إزاحة الســتارة 
تتم يدويا، فعلقت الســتارة بــأذن تمثال الحصان لتوثق 
اللحظــة التاريخية بصورة شــهيرة والســتارة عالقة في 
أذن الحصان. وقد صدرت إرادة ملكية عـام 1933 بـمـنـح 

بيترو كانونيكا وسـام الرافدين مـن الدرجة الثالثة.
بقي تمثــال الملك المؤســس وهو على صهــوة جواده، 
ورأســه متجه ناحية اليســار، يطل على عابري الشــارع 

المكتــض بالحركة علــى مدى ربع قرن، وفــي صبيحة 14  
يوليو 1958 أسقط المتظاهرون الغاضبون تمثال الجنرال 
مود الرابض في مدخل الســفارة البريطانية، ثم تحولوا 
إلــى تمثــال الملــك فيصــل الأول القريب فأســقطوه ليتم 
تحطيمه إلى قطع صغيرة، تعبيرا عن غضبهم وإعلانا عن 

سقوط النظام الملكي وبدء عهد الجمهورية.
ولنســتمر في ســرد حكاية التمثال لابد من التعريف 
بالفنــان الذي نفذه، انه بيترو كانونيكا ) 1869- 1959(، 
  نحــات إيطالــيً ومؤلف موســيقي وأســتاذ للفنون في 
اكاديميــة رومــا، اختيــر عضــوًا فــي مجلــس الشــيوخ 
الإيطالي مدى حياته، نفذ العديد من النصب في مختلف 
دول العالم، ومنها أعمال بارزة في الشــرق الاوسط مثل 
نصــب كمال اتاتــورك ممتطيا صهوة جــواده، نفذه عام 
1927 وتم وضعه في ساحة الجمهورية في مدينة ازمير، 
ونصب الخديوي إســماعيل الذي نفذ عام 1938 ليشغل 
مكانه المميز في ميدان المنشية في مدينة الإسكندرية. أما 
في العراق فكانت حصة كانونيكا النصب الثلاثة الاولى 
التي زينت ســاحات بغداد؛ تمثال الجنــرال مود وتمثال 
الملــك فيصل الاول وتمثــال رئيس الــوزراء العراقي عبد 
المحسن الســعدون. وقد تم الاحتفاظ بنسخ رخامية من 
أعماله المنتشــرة في مختلف مدن العالــم في متحفه في 

فيلا بورغيزا في قلب روما.
عندمــا اندلعت الحــرب العراقيــة ـ الايرانية عام 1980 
باتت تجارة العراق البحرية عبر ميناء العراق في البصرة 
تحــت طائلة القصــف الايراني، وكان لزامــا على النظام 
العراقــي أن يبحث عــن حلــول بديلة لذلك، فــكان الحل 
بتحويل تجارة العراق من ميناء البصرة إلى ميناء العقبة 
الأردنــي، ليتــم بعدها نقــل البضائع عبــر الطريق البري 
الآمــن غرب العراق. لكن هذا الامر اســتوجب من القيادة 
العراقيــة القيــام بتطبيع العلاقــات مع المملكــة الاردنية 
التي كانت هي ونظامها وملكها، الملك حسين، متهمة من 

النظام العراقي بالعمالة والخيانة، 
وكل الأوصــاف والشــتائم علــى 
مــدى عقــود، لكــن فجــأة يتحول 
الأمــر إلى أخــوة عربيــة، وحماية 

البوابة الشرقية، وزيارات مكوكية يقوم بها الملك حسين 
إلى بغداد. دشن ملك الأردن زيارته الأولى لبغداد بوضع 
باقــة زهور على قبور عائلته الملكية الهاشــمية في المقبرة 
الملكيــة في الأعظمية في بغداد، المقبــرة التي عانت طوال 
ربع قرن من الإهمــال، لكن مع ظروف العلاقات الجديدة 
ومــا تســتلزمه، تم الاعتناء الرســمي بهــا واعادتها إلى 
حالهــا الذي يمكــن ان يحتفــى بالزائر الملكــي فيها، عبر 
إظهــار الاعتناء ببقايا رموز الحقبــة الملكية العراقية، بعد 
أن كانــوا طوال عهــود الجمهوريــات الســابقة موضعا 

للشتم والاتهام بالعمالة للمستعمر.
قرب نهايات الحــرب العراقيــة - الايرانية عام 1987 
وتثمينا لموقــف الاردن ومليكها الداعم للعراق في حربه، 
قــررت الحكومــة العراقية إعــادة نصب الملك المؤســس 
فيصل الاول إلى مكانه في منطقة الصالحية، وتم التحرك 
علــى متحف الفنان بتــرو كانونيكا لغرض عمل نســخة 
برونزيــة طبقا للنســخة الرخامية الموجــودة في مخازن 
المتحف. المفارقة هذه المرة كانت أن رأس حصان الملك في 
نســخته الرخامية كان قد تحطم فــي عملية الخزن، وبدا 
الأمــر محيرا ومربكا، حتى اقترح أحــد الفنانين العاملين 
في المتحف اســتخدام قالب رأس حصان كمال أتاتورك 
الــذي نفــذه كانونيكا فــي فتــرة مقاربة لتنفيــذه تمثال 
فيصل الاول، ليتم تركيبــه في نصب الملك فيصل الاول، 
وهــذا ما تم فعلا. لكن مفارقة جديدة ظهرت هذه المرة، إذ 
أن رأس حصان الملك الذي كان ملتفتا إلى اليســار والذي 
حشرت فيه ستارة الاحتفال عام 1934، بات اليوم ناظرا 
إلى الامام حســب الوضع الــذي كان عليه حصان كمال 
اتاتــورك. العمل نفذ وتم نصب تمثال الملك المؤســس في 
مكانــه القديم عــام 1989، اي بعــد أكثر مــن نصف قرن 
علــى تحطيمه، لكن الحصان حظي برأس جديد ليطل من 
عليائــه على زحام بغداد ولا أحد يعلــم ما الذي يخبأه له 

القدر.  

٭ كاتب عراقي

منذ أن أعلن عن نية تركيا اســتيراد منظومة أس 400 
الروســية والجدل في الأروقة السياســية لم يتوقف، 
ومع مضي الوقت واقتراب الأجل المحدد للتســليم، كان 
كثيرون يراهنون على أن الموقف التركي ســوف يتغير 
في لحظة ما، وعلــى أن أنقرة لا يمكن أن تمضي في هذه 
الصفقة، التي قد تعني التضحية بالحلفاء الأطلســيين، 

وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وزارة الدفــاع الأمريكيــة لــم تتوقف عن إرســال 
التحذيرات والتهديدات حتى قبيــل أيام من بدء عملية 
التســليم، في حين بدا الجانب التركي وكأنه قد حســم 
أمره بشــكل نهائي، بالإضافة إلى السياسة واستبعاد 
المضي في تحــدي الأمريكيين، كان البعض يشــير إلى 
المســائل التقنية المتعلقة بمخاطر الدمج بين المنظومتين 
العســكريتين الروســية والأمريكية، كما ظهرت وجهة 
النظر التــي ركزت علــى البعد الأمني، ومــا يمثله هذا 
التعاون الجديد بين أنقرة وموسكو من انكشاف للتقنية 
الأطلســية. لكن كل هذه المبررات لم تكــن كافية لتحمل 
تركيا، أو روســيا التــي ظهرت أيضاً بمظهــر المتحدي، 
على تغيير ما أعلن وما تم الاتفاق عليه مســبقاً، بل على 
العكس، تم الإعلان عن تســريع آجال التســليم، وهو 
ما بدأ فعلياً أواســط هذا الشــهر ضمن عملية يتوقع أن 

تستمر لعدة أسابيع.
بالنســبة للخبراء الأتراك فــإن الحديث عن مخاطر 
الجمــع بــين المنظومتين ليــس مقنعاً، وهو مــا جعلهم 
يقترحــون في وقت ســابق قيام جهة محايــدة بالنظر 
في هذه الفرضية بشــكل علمي، خاصة ما يتعلق بتأثير 
تفعيل أس 400 الروســية على مقاتلات أف 35 الأمريكية 
الأطلسية، وهو مقترح جدير بالنظر لكون تركيا اشترت 
بالفعل المقاتــلات الأمريكية، التي تــرى الآن الولايات 
المتحدة أن احتجازها أو »تعليق« تسليمها أمر لا بد منه. 
حتى الآن فإن هذه المنظومة الصاروخية الدفاعية التي 
تعد مــن الأكثر تطوراً وفعالية في حماية الأجواء، إن لم 
تكن الأكثر على الإطلاق، لم تصبح بعد بالكامل بين يدي 
تركيا، فنحن ما نزال في مرحلة بدء التسليم والانتشار، 
وهي عملية معقدة ســوف تســتمر، حســب مــا أعلنه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى شــهر إبريل/

نيســان من العام المقبل، لكن الســؤال عن ردود الفعل 
الأمريكية لا يعد مبكراً، حيث لا نعلم إن كانت واشــنطن 
التي يسيطر عليها صقور ومتشددون ويحكمها شخص 
مثل دونالد ترامب ســوف تنتظر حتــى اكتمال عمليات 
التسليم والتشــغيل، قبل أن تقوم بما تعتبره رداً لازماً، 
خاصة مع وضعنــا في الاعتبار عامــل انتخابات العام 
المقبل وسعي ترامب لكســب أصوات اليمين، لكن إذا ما 
تجاوزنا هذه النقطة فإن هذا المدى الزمني الممتد سيمثّل 
فرصة للأمريكيين لإعادة التفكير بشكل غير متعصب في 

ما يجب فعله.
في الواقع فإن محاولة تخمين ما ســوف يستقر عليه 
القرار الأمريكي أمر شــديد الصعوبة، فمن ناحية لا تود 
الولايات المتحدة التضحية بشــريك مهم يملك ثاني أكبر 
جيــش في الحلــف، ولا تريد أن تجعل دولــة في مكانة 
تركيــا الجغرافية وقوتها البشــرية تنضــم إلى قائمة 
الأعداء، لكن من ناحية أخــرى فإنه لا يمكن التقليل من 
حجم الأصوات المتشــددة داخل الإدارة الأمريكية، التي 
ظلت تدعو بشــدة للرد على تركيا ومعاقبتها، لتجرؤها 
على نقــل علاقتها مع روســيا من مجــرد صلة تجارية 
واقتصاديــة مقبولة علــى مضض إلى مرحلــة العلاقة 

العسكرية والأمنية.
فكرة العقوبــات التي يلوّح بها الأمريكيون نفســها 
ليســت واضحة، فهــل المطلوب عقوبــات اقتصادية أو 
عقوبات تتمثل في تقليل التعاون الدفاعي والتنســيق 
الأمني؟ هذا الســؤال ليس ســهلًا لأن الولايات المتحدة 
لا تريد، كما ذكرنــا، التضحية بحليف أساســي داخل 
معســكرها، ولكن أيضاً لأنها لا تريد أن تمارس عقوبات 
تدميريــة غبيــة يمتد أثرهــا إليها هي أيضــاً في نهاية 

المطاف.
اســتعادة الكرامة قد تكون الكلمــة المحورية هنا بين 
تركيــا التي أوصلت رســالة قوية فحواهــا، أن العالم 
أكبر بكثير من ظل الولايات المتحــدة، خاصة أنها ظلت 
تذكر بأن خطوة التعاون مع روســيا جاءت بعد رفض 
الأمريكيين بشــكل غير مبرر بيعها صواريخ باتريوت، 
التي ظلت تطالب بها لسد احتياجاتها الأمنية، والإدارة 
الأمريكية الحاليــة، التي تــرى أن هيبتها صارت محل 
تشــكيك، بعد أن بدأت بعض الدول تعلن عدم اكتراثها 
بالعقوبــات أو التهديدات، وهو ما يســتوجب حســب 
منطق الصقور القيام بإجراءات حاسمة تستعيد مكانة 
الولايات المتحدة. ظهرت عقلية إبراز »الهيبة الأمريكية« 
في التشــدد إزاء الملف الإيرانــي، والحرص على إثبات 
فشــل الخطة التي أعدهــا الأوروبيــون للالتفاف على 
العقوبات، عبر خلق بــاب خلفي يمكن عبره تبادل المال 
وتغذيــة الاقتصــاد الإيراني، حيث توصــل حتى أكثر 
الأوروبيين حماســاً لأن تلك الفكرة لن تكون مفيدة في 
ظل النظام المالــي الدولي الحالي، الذي يســيطر عليه 

الأمريكيون.
فكرة التشدد والعقوبات، وإن وجدت رواجاً وانصاتاً 
من الرئيــس الأمريكي الحالي، إلا أن من المشــكوك فيه 
أن تكون موفيــة للغرض الذي تم التفكيــر فيها لأجله، 
فكمــا أنتج الصوت المتشــدد ضد طهــران مجموعة من 
التعقيدات والمخاطر الإقليمية، فإن العقوبات الأمريكية 
من قبيل منع تركيا من الحصول على طائرات أف 35، أو 
من المشــاركة في إنتاجها لن تؤدي بأي حال لاستسلام 
أنقــرة أو لاعتذارهــا، بقدر ما ســوف تــؤدي لمزيد من 
التقارب مع روســيا التي تعرض بالفعل بدائل عسكرية 

لا يستهان بها من ناحيتي الجودة 
أن يؤدي  والسعر، كما لا يستبعد 
الاقتصاديــة  الضغــوط  تزايــد 
لتصرف تركيا بشــكل أحادي في 

ما يتعلق بالملف الســوري، ومسار عملياتها العسكرية، 
خاصة في المناطق القريــــــبة من حدودها، وهو الأمر 
الذي يهدد بنســف الترتيبات الأمريكية والأطلسية في 

المنطقة. 
المقارنة بــين الحالتــين التركيــة والإيرانية تفرض 
نفســها، رغم أن مجرد التفكير بها يفرغ »التحالف« من 
معناه وجــدواه، حيث يتــم وضع الحلفــاء في مرتبة 
واحدة مــع دولة ظلت على مدى عقود محتفظة بمقعدها 
على قائمة الأعداء. يفتقد الجانب الأمريكي أيضاً الحجة 
المنطقية التي يمكن أن يقدمها لحلفائه الآخرين وللعالم 
من أجل تبرير لغتــه التصعيدية ضد تركيــا، فإذا كان 
الاعتراض على تكســير لوائح الحلــف، فهو اعتراض 
غير مقبول، لأن لا شــيء في تلك اللوائح يمنع الأعضاء 
من امتلاك أســلحة من الخارج. أيضاً يعلم الأمريكيون 
وغيرهم أن ما فعلته تركيا لم يكن سابقة، وإنما امتلكت 
دول أخرى ســلاحاً من خارج منظومات الحلف، بل من 
روســيا نفســها، بدون أن يثير الأمر حفيظة أحد. ربما 
كانت كل هذه الاعتبــارات وراء إلغاء المؤتمر الصحافي 
الذي كان يهــدف لإعلان الموقف من هذا التطور الجديد، 
الــذي كان من المتوقع أن يتم فيــه الإعلان عن عقوبات 
أو ضغوط قاســية ضد أنقرة، وربما كان ذلك أيضاً وراء 
اللغــة الدبلوماســية المعتدلة التي تحــدث بها دونالد 

ترامب مؤخراً حول الموضوع.  
حتــى اليوم لا يوجد قــرار واضح حــول العقوبات 
المقترحة في ما يتجاوز الحرمان من أف 35 الذي سيتدرج 
هو الآخر لمدى بضعة أشهر. التعليق أو الحرمان من هذه 
المقاتلة الأمريكية ســوف يشكّل خســارة مادية وفنية 
بالنســبة للأتــراك، الذين كانــوا جزءاً مــن التصنيع 
والإنتاج، لكنها تظل خسارة تحت السيطرة ما لم يستقر 

الرأي الأمريكي على عقوبات أكثر حدة وإيلاماً. 

٭ كاتب سوداني

حان الوقــت! هذا ما يقوله ناشــطون علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي دعوا منذ أيام في خضم فوز الفريق 
الجزائري بكأس افريقيا لكرة القدم، لمسيرات للمطالبة 
بفتح الحدود المغربيــة الجزائرية. لكن المفاجأة هي أننا 
إن ســألنا معظم هؤلاء لماذا انتبهــوا الآن فقط إلى تلك 
الحدود المقفلة منذ أكثر من عشــرين عامــا؟ وهل كانوا 
ســيفعلون الأمر نفســه في حال لم يفــز الجزائريون 
بالكأس؟ أو مــا الذي كانوا يهدفون له بعد فتحها؟ فاننا 
لن نجدهم في الغالــب قادرين على أن يقدموا لنا جوابا 

واحدا واضحا ومقنعا. 
معظمهم قد يكون منساقا وراء العاطفة فحسب، غير 
أنه قد يكون هناك من بينهم أيضا من كان يرى، سنوات 
قليلة إلــى الوراء، فــي الرجل الذي طالــب بالحريات 
طريقــا لفتح الحــدود، مجنونا وحالمــا ومندفعا بعض 
الشــيء. لكن ألم تكن الفكرة على الأقــل بعيدة عن أي 
خبل وجنون؟ أليســت الحريات التي نادى بها الرئيس 
التونســي الســابق، واختار عددها على عــدد الدول 
المغاربية الخمــس، هي الحد الادنى الــذي كان مطلوبا 
عمليا لإبقاء اتحادهــا حيا وإخراجــه نهائيا من غرفة 
إنعاش طال استقراره فيها، والخطوة الأهم التي تسبق 

إزالة الحدود المغاربية وفتحها أمام الشعوب؟ 
صحيح أن حال المغرب الكبير، الذي حلمت به أجيال 
وأجيــال، لم يكن أفضل في الســنوات التــي تربع فيها 
المنصف المرزوقي على كرســي الرئاسة في تونس. لكن 
هل كان منتظــرا أو مطلوبا من حاكم مؤقت لبلد مغاربي 
صغير، كان يجتاز انتقالا داخليا صعبا، أن يكون وحده 
الخطاف الذي يصنع الربيــع المغاربي المنتظر؟ ألم يكن 
بوسع القادة الآخرين أن يقوموا بدورهم بمسعى آخر، 
ويفعلــوا النزر القليل أيضا؟ ثم ألم تكن أمام الشــعوب 
فرصة لأن تتحــرك وتضغط لتحقيق الفكــرة وتبنيها 
والترويــج لها فــي ســياق مطالبها بالخبــز والكرامة 
والعدالة السياســية والاجتماعية؟ فلماذا امتنع هؤلاء 
وعجز ورفض هؤلاء بالمقابــل فعل ذلك؟ وما الذي جعل 
الأمر يبدو صعبا ومســتعصيا، وربما حتى مســتبعدا 

ومستحيلا بالمرة؟ 

لقد كان الوضــع الإقليمي مربكا للبعض، وملتبســا 
وغامضا للبعــض الآخر، فلم يعتقد القــادة المغاربيون 
الذيــن تابعوا بقلق وترقب مــا كان يجري من تطورات 
دراماتيكية في الجارة الصغيرة تونس أن ذلك الرئيس 
الثوري، الــذي لم يكن مغرما مثلهــم بربطات العنق أو 
شريكا  بالفعل  ســيكون  الرئاسة،  ببروتوكولات  مولعا 
حقيقيا لهم. لقد جامله البعض منهم، وســعى لكســبه 
وربما تحييده، وأظهر آخرون نفورهم منه وتبرمهم من 
شخصيته وتصريحاته، التي لم تكن تبدو لهم على قدر 
من اللياقة الدبلوماســية المطلوبة، ولكن هل اســتمعوا 
له بآذانهــم أم بعقولهم حين طار فــي جولته المغاربية 
شــهورا قليلة بعد وصوله قصر قرطاج، ليعرض عليهم 
مقترحه الغريب بمنح المغاربيين ما أطلق عليه الحريات 
الخمس أي، حرية التنقل والتملك والإقامة والاســتثمار 
والانتخاب في جميع أقطارهم؟ لــم نعرف بعد ما الذي 
يمكــن أن يكون قد خطر ببالهم حينهــا، ولا كيف نظروا 
للمقتــرح المثير الذي عرضه أمامهــم، وهل أنهم أخذوه 
حقا مأخذ الجد، أم أنهم نظروا إليه بسخرية واستهزاء 
وازدراء تــام، وربمــا اعتبروه جنوحا حالمــا لكاتب أو 
حقوقي لم يذق بعد طعم السلطة، أو يكن على صلة وثيقة 
ومباشرة بما يجري على الارض، لكن كل ما نعلمه هو ان 
الجزائريين رفعوا ســريعا الفيتو فــي وجهه. فقد خرج 
مصــدر مطلع بوزارة الخارجية ليقــول أيامها لصحيفة 
»الخبر« المحلية إن قرار الحكومة التونســية الســماح 
للجزائريين الدخول لتونس ببطاقاتهم الشخصية فقط 
»يدخل في ســياق تدابير اســتباقية من جانب واحد«، 
وإن السلطات »ليست معنية« بذلك القرار »ولم تستشر 

بشأنه ولم تشترك فيه باعتباره يهم حركة تنقل رعاياها 
من وإلى تونس«. وكان ذلك تقريبا هو الرفض الرسمي 
الوحيد لإعلان السلطات التونســية السماح »لمواطني 
بمجرد  تونس  بدخــول  وموريتانيا  والمغــرب  الجزائر 
الاســتظهار ببطاقة الهوية، عوضا عن جواز الســفر« 
كخطوة واحــدة من الخطــوات الخمــس، ولكنه كان 
بالتأكيد المبرر الأقوى للتونســيين كــي يتراجعوا أياما 
قليلــة بعدها، ويعلنوا في بيان صادر عن خارجيتهم أن 
»التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بتنقل الأشــخاص 
بواســطة جوازات السفر، مازالت ســارية المفعول ولم 
يحدث عليها أي تغيير«. فلــم يكن ممكنا لهم ان يطبقوا 
ذلك الإجراء على دولة كالمغرب التي كانت ربما مستعدة 

للقبول به، وأن لا يحصل الأمر بالمثل مع الجزائر. 
ولكن هل نظر الجزائريون للمســألة من زواية أخرى 
غير تلك التي حاولوا الإيحاء بها وهي خوفهم على أمن 
بلدهم من تســرب محتمل لإرهابيــين من تونس، وربما 
حتى من ليبيا المضطربة؟ ألم يكن إقرار تنقل الجزائريين 
لتونس والتونســيين للجزائر من دون جوازات السفر 
ســيعجل بطرح ملف الحدود البرية الجزائرية المغربية 
المغلقة منذ عقود، والذي لم يكن ســاكن المرادية حينها 
لاعتبــارات عديدة راغبا في فتحه؟ مــا كان واضحا أن 
الفكرة اعتبرت في جانب منها عملا عدائيا واســتفزازيا 
تجــاه الجزائــر، وجعلت صاحبهــا الــذي كان متهما 
بعلاقاته الوثيقة بالرباط غارقا للنخاع في تهمة داخلية 
خطيــرة، وهي محاولتــه المس بالعلاقــات التاريخية 
والاســتراتيجية الوثيقة بين تونس وشقيقتها الكبرى. 
ولكن هل كان الامر حقا على ذلك النحو؟ وهل أن إرضاء 

الجزائــر كان ســيقتضي حتمــا 
إغضاب المغــرب، وإرضاء الاخير 
إغضاب  وجوبــا  ســيتطلب  كان 
الاول؟ المؤســف حقا أن الخصمين 
يفهما  لــم  اللدودين،  المغاربيــين 

الفكرة إلا وفقا لمنطق تصفية الحســاب المفتوح بينهما، 
داخل وخارج مســألة الصحراء والحدود، التي لاتزال 

تكبلهما. 
والغريــب أن التفكير المجرد فــي اي وحدة أو تقارب 
مغاربي لم يعد ممكنا خــارج دائرة الصراع الثنائي بين 
القطرين الكبيرين. ولكن لماذا لاذت النخب والشــعوب 
بالصمــت حينها؟ بل لمــاذا عارضت الفكــرة من أصلها 
ورأتها طوباوية ومســتحيلة؟ أليســت هــي من ظلت 
تطالب وتنادي صباح مســاء بأنها »خــاوة« لا تفرقها 
الحدود الاســتعمارية؟ ألــم يكن المغربــي والجزائري 
والتونسي والليبي والموريتاني مستفيدا في المقام الأول 
مــن تنقله وإقامته وتملكه واســتثماره وحتى انتخابه 
لممثليــه في المجالــس البلدية في الــدول الخمس؟ لعل 
عقدة الســؤال تكمن في حالة الانفصال المغاربي الحاد 
بين التمسك بما صار مسلمات، أقرب ما تكون لشعارات 
مجردة كالحديث عن روابط العرق واللغة والدين، التي 
تجمع المغاربيــين، والرفض المــوارب أو العلني لتعميم 
حد أدنى مــن الحريات عليهم جميعا وفي كل الاقطار بلا 
اســتثناء. ففيما ظلت الحكومات تتعلل دوما بأن أمنها 
القومي سيكون مهددا متى ســاوت مواطنيها بجيرانها 
في بعض الحقــوق والحريــات، فقد بقيت الشــعوب 
تخفي قلقها وتوجســها وارتيابها من بعضها بعضا، ولا 
تبدو تحمســا لأن تتقاســم ولو ذلك الحد البســيط من 
تلك الحقوق والحريــات في ما بينــــــها. ولأجل ذلك 
فلا يبدو أن للنضال الافتراضــي لفتح الحدود المغاربية 
من معنى، مــادام المغاربيون لا يزالون مكبلين بالأغلال، 
ومنطلقين فقط في المناسبات وراء شعارات لا يفهمونها 

ولا يريدون استيعابها وتطبيقها! 

٭ كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية٭

د. مدى الفاتح٭

حسن أوريد٭

صادق الطائي٭

الأولى للمغاربيين: فتح الحدود أم فك القيود؟

بقيت الشعوب تخفي قلقها وتوجسها من بعضها بعضا،
ولا تبدو تحمسا لأن تتقاسم ولو ذلك الحد البسيط من 

تلك الحقوق والحريات في ما بينها

لم تكن بغداد العثمانية تعرف النصب والتماثيل، لأنها لم 
تكن تعرف الشوارع والساحات العامة حتى مطلع العهد الملكي

على مدى قرنين تأثر العالم العربي 
بسياق دولي أكثر مما كان مؤثرا 

ولم تكن التحولات التي عرفها نتاج 
دينامية داخلية بقدر ما كانت نتاج 

عنصر خارجي

يعلم الأمريكيون وغيرهم أن ما فعلته تركيا لم يكن 
سابقة، وإنما امتلكت دول أخرى سلاحاً من خارج 

منظومات حلف الأطلسي
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فرنسة التعليم في المغرب: مطلب عصري أم انتكاسة وطنية؟
■ صادق مجلس النواب المغربي يوم أمس على 
مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمــي، بأغلبية 241 نائبــاً ومعارضة 4 
نواب وامتناع 21، وذلك بعد جدل مستفيض تركز 
بصفــة خاصة على المادتــين 2 و31 اللتين تجيزان 
تدريــس المواد العلميــة والتقنية باللغة الفرنســية 
بدل العربيــة، الأمر الذي يشــكل قطيعة عن ثلاثة 

عقود من تعريب التعليم في المغرب.
فــي  الأوضــح  بصورتــه  الانقســام  وتجلــى 
تصويت نواب حــزب »العدالــة والتنمية« لصالح 
المشــروع في مجمل بنوده، والامتنــاع في المقابل 
عن التصويت على المادتين الإشكاليتين من منطلق 
تمســك الحــزب باللغتــين العربيــة والأمازيغيــة 
الرســميتين كمــا ينصّ الدســتور المغربــي. وقبل 
أشــهر كان عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق 
لـ»العدالــة والتنميــة« ورئيس الحكومــة من 2012 
حتــى 2016، وجّه رســالة بالفيديــو اعتبر فيها أن 

مشــروع القانون »مؤامرة« و»إجرام بحق الشعب 
المغربــي« و»ضرب لمبــدأ تكافؤ الفــرص«، ملوحاً 

بمغادرة الحزب نهائياً.
وتلك حالة قصوى لمقدار الانقسام الذي يواجهه 
هذا القانون في الأوســاط السياســية والتشريعية 
والشعبية على نطاق المغرب بأسره، بين فريق يؤيده 
من منطلقــات تبــدو منطقية وعصريــة وضرورية، 
وفريــق يرفضه من منطلقــات لا تخلــو بدورها من 
منطق وطني وعلمي وتربــوي. ولا يقتصر الخلاف 
على انقســامات داخل صفوف الحزب الواحد، بل 
يشــمل الهيئات التعليمية والثقافيــة والاقتصادية 
أيضــاً، فضلًا عن تماسّــه مع ملف حســاس يخص 
صلة الاســتقلال الوطنــي باللغة العربيــة من جهة 
أولى، وبلغة المســتعمر الفرنسي السابق والمستثمر 

الأبرز راهناً من جهة ثانية.
المدافعون عن القانون يســاجلون بــأن الطالب 
المغربــي لا يحصّــل خــلال المرحلتــين الإعداديــة 

اللغــة  إتقــان  مــن  كافيــاً  مســتوى  والثانويــة 
الفرنســية يؤهله لملاقاة مواد العلوم والرياضيات 
والتكنولوجيــا التــي تُــدرّس في الجامعــة باللغة 
الفرنســية حصريــاً، فتكون النتيجــة أن اثنين من 
كل ثلاثــة طــلاب لا يلتحقــون بالجامعــة في هذه 
الفروع بســبب ضعفهم في اللغة الفرنسية. كذلك 
يتجلــى انعدام التكافؤ في قــدرة الطلاب من أبناء 
الطبقات الميســورة علــى إتمام التعليــم الإعدادي 
والثانــوي في مــدارس البعثــات الفرنســية، مما 
يسهل انتسابهم إلى الفروع العلمية في الجامعة، 
على نقيض غالبيــة من الطــلاب خريجي المدارس 

الرسمية. 
وأمــا المناهضــون للقانــون فإنهم يبــدأون من 
افتــراض وطنــي صحيح مفــاده أن الأمم يمكن أن 
تنجــز تنميتهــا وتقدمها الحضــاري والعلمي عن 
طريــق اللغة الوطنية الأمّ، وأن اللغة العربية أثبتت 
حيوية ملموسة في استقبال العلوم والتكنولوجيا 

المعاصــرة، وحالها في ذلك حال الكثير من اللغات 
الوطنيــة على امتداد الــدول النامية. ثم لماذا تكون 
اللغة العربية هي المسؤولة عن أشكال القصور في 
التعليم، وليس التكوين المهنــي للكوادر التعليمية، 
أو المناهــج الدراســية ذاتهــا التــي لا تحــث علــى 
البحــث والتطوير بقدر ما تكــرس التلقين والحفظ 
الجامــد؟ كذلــك يتســاءل الرافضون عن الســبب 
في تفضيل لغة المســتعمر الفرنســي بمــا تنطوي 
عليــه من حساســيات وطنيــة وتاريخيــة، وليس 
اللغــة الإنكليزيــة التــي باتــت اليوم هي الأوســع 
انتشــاراً واســتخداماً في شــتى الميادين والعلوم 

والتطبيقات، وعلى نحو لا يُقارن بلغة موليير؟ 
ويبقــى في الخلاصة أن عدالة التعليم وانتماءه 
إلــى العصر ووفــاءه للهوية الوطنية والإنســانية 
معاً هي بعــض الأهداف الكبرى التــي يتوجب ان 
تحرك نقــاش اللغة في المغرب، بعيداً عن التعصب 
والانعزال والنسبوية الثقافية على طرفي النقاش.

هل يضيّع الباجي قايد السبسي الخروج من الباب الكبير؟!

عندما »يزحف« الإصلاح في الأردن

■ كان وقتها في بدايات الخمســينيات من عمره، 
متحدثــاً لبقاً، حججه جاهــزة ومقنعــة، ثاقباً في 

حضوره آسراً للجالسين. 
الباجي قايد السبســي عام 1980 والاجتماع  هو 
بمقر جريــدة »الرأي« الأســبوعية بحضور ثلة من 
رفاقه الذين كانوا في الحــزب الحاكم الذي غادروه 
قبل بضع سنوات بسبب الخلاف مع زعيمه الحبيب 
بورقيبة حول الديمقراطية داخل الحزب. كان هناك 
المرحوم حســيب بن عمار، مديــر الصحيفة ووزير 
الدفاع، الذي لم يغفر له بورقيبة أنه استقال وأعطى 
الخبر لوكالة الأنباء الفرنســية حتى يقطع الطريق 
علــى »المجاهد الأكبر« الذي كان ســيقول إنه هو من 
أقاله، والمرحــوم الحبيب بولعــراس الذي كان من 
أبرز صحافيــي وكتاب ذلك الحــزب، الذي عمل مع 
عهد الرئيس بــن علي وزيراً للخارجية إبان اجتياح 
العراق للكويت عــام 1990 قبــل أن ينتقل فيما بعد 
لوزارة الدفاع. كان هنــاك كذلك على ما أذكر الراحل 
أحمد شــطورو المحامي والحقوقي الذي شغل وزارة 
الشــباب والرياضة لســنتين مطلع الســبعينيات، 
وكذلك أحمد الكرفاعي رئيس تحرير الصحيفة الذي 
لن أنسى له جميله أبداً في الأخذ بيدي في خطواتي 

الأولى في عالم الصحافة المكتوبة.
كنت لا أزال طالباً في معهد الصحافة ومتعاوناً مع 
هذه الصحيفة التي كانت حديث الجميع وقتها؛ لأنها 
الوحيدة المعارضة التي فتحت أعمدتها لكل التيارات 
السياسية من إسلاميين ويساريين وقوميين وبعثيين 

في زمن الانغلاق والصوت الواحد. 
كان هذا الاجتماع لمجموعة شــخصيات استقالت 
من الحــزب الحاكم وأسســت جريدة »الــرأي« في 
كانــون الثاني/ينايــر 1978، لكنهــا اختلفــت مع 
رفاقهــم الذين اســتقالوا معهم، على رأســهم أحمد 
وزعيم  البــارزة  الوطنية  الشــخصية  المســتيري، 
المعارضة لســنوات ضــد بورقيبــة. وجه الخلاف 
بين المجموعتين أن مجموعة الباجي قايد السبســي 
وبن عمار وبولعــراس وشــطورو وآخرين، كانت 
مستعدة للتعاون مع سياســة الانفتاح التي أعلنها 
الراحــل محمد المزالي رئيس الــوزراء، فيما رفضت 
ذلك مجموعة المستيري ومصطفى بن جعفر ومحمد 

مواعدة، وآخرين.  
دافع قايد السبسي بشراســة وقتها عن ضرورة 
التعــاون مع مزالــي ودعم توجهه نحــو المصالحة 
والقبــول بالاختلاف. لــم تمض أشــهر قليلة على 
الباجي قايد السبســي  ذلك الاجتمــاع حتى عــين 
وزيــراً للخارجية فــي أبريل- نيســان 1981 وظل 
فــي ذلك المنصب إلــى غاية 1986. وخلال ســنوات 
ترؤســه للدبلوماسية التونســية، كان ذلك الوزير 
الــودودة مع الصحافيين  العلاقات  المفوّه وصاحب 
التونسيين والمراســلين الأجانب، الذين ما كان ليرد 

طلبات مقابلته، وكنت من بينهم.  
تعاون مع بــن علي الــذي أطــاح ببورقيبة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 1987 فترأس البرلمان لفترة 
قصيرة مطلع التســعينيات، ثــم اختفى عن الأنظار 

فلم يسمع له أي نشــاط أو موقف بالمرة، بما في ذلك 
ما يتعلق بظروف إقامة زعيمــه بورقيبة التي كانت 
أشــبه ما يكون بالإقامة الجبرية أو ظروف جنازته 
الُمهينة عام 2000. بدا الرجــل طوال عهد بن علي في 
حكم من طلّق السياسة بالثلاث، مكتفياً بإدارة مكتب 
محاماتــه، خاصة مع تقدمه في العمر... إلى أن خرج 

الرجل على الناس بعد »غيبته« الطويلة. 
كانت عودته إلى الحياة السياســية في مثل سنه 
بعد الثورة التونســية عام 2011 أشــبه بالمعجزة. 
اختير رئيســاً للحكومة، فاســتطاع أن يدخل على 
الرأي العــام كثيراً من الطمأنينة فــي فترة ضبابية 
الناس فيه بعض »رائحة« بورقيبة  وتشوش. وجد 
الذي اشــتاقوا إلى حكمته. اجتازت تونس بســلام 
مع هذا العائد فترة شديدة الصعوبة، وكان الاعتقاد 
أن الرجل أوصل تونس إلى بر الأمان وســيعود إلى 
بيته، لكن ســحر الســلطة وغواية السياسة عادتا 
لتســكن الرجل مــن جديد، فلاذ بــه كل من توجس 
خيفة من الإســلاميين الذين أفــزع دخولهم القوي، 

والمتعجرف أحياناً، شرائح واسعة من التونسيين. 
عاد الرجل إذاً، وانتخب رئيســاً للبلاد في 2014. 
لم يلتفــت الناس كثيــراً لعمره وركنــوا إلى خيار 
الرصانة والاستقرار الذي جُبلوا عليه لعقود. ومرة 
أخرى، نجح الرجل في طمأنة التونســيين وإعطاء 
البلاد ويلات  الأولوية للمصالحة الوطنية وتجنيب 
الانقلاب على الشرعية وما أفرزته صناديق الاقتراع 
الذي كانت تدفع في اتجاهه بعض القوى التونسية، 

منها من كان عن حســن نية 
ومنها من كان يعمل بتنسيق 
ودعم سخي من قوى الثورة 

المضادة العربية المعروفة. 
مشكلة الباجي قايد السبســي الحالية أن الرجل 
الذي ســاعدته الظروف أن يلج باب المســؤوليات 
السياســية الكبرى عائداً، لا يعرف الآن كيف يخرج 
منه بسمعة غير مخدوشــة. تعاطف الناس معه في 
وعكته الصحية الأخيرة وتمنوا له الشفاء وحمدوا 
الله على اجتيــاز تونس لتلك الهــزة التي اقترنت 
بعمليات إرهابية، لكنــه الآن يبدو كمن يريد إدخال 
البلاد في إشــكالات عديدة وهو يهــم بالمغادرة. لم 
يتعامل مع القانون الانتخابــي الجديد كما يفترض 
ذلك الدســتور ولم يســتطع أن يكبح جمــاح ابنه 
حافــظ، محل الاجمــاع بأنه لا يصلح لا للسياســة 
وللبلاد، وبدا غير قادر على الحــد من تأثير العائلة 
واللوبيــات المحيطة بهــا التي تريد منــه أن يضمن 
استمرارها واستقواءها. كل ذلك مبعث قلق في ظرفٍ 

البلاد فيه أشد ما تكون إلى مناخ سليم ونقي.  
حالف الحــظ الباجي قايد السبســي وهو يعود 
إلى السياســة والمناصب، ويخشى أن يخذله الحظ 
وحســن التدبير فــي أن يؤمّن خروجاً مــن الباب 
الكبير. لا أحد يتمنى له ذلــك،  لكن القرار يظل بيده 

في النهاية، أو هكذا نأمل.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا تــزال العبقريــة الإدارية التــي تفترض في 
الحالــة الأردنية بــأن الإصلاح الاقتصــادي ممكن 
وفعال بــدون تقــديم أي تنازل في ملــف الإصلاح 

السياسي باقية وتتمدد.
 مؤخراً فقــط، حملت هذه العبقريــة في طريقها 
حتى رئيــس وزراء إصلاحــي أو يكثر مــن الكلام 
عــن الإصلاح مــن وزن الدكتور عمر الــرزاز، الذي 
خضع علــى هامش نقاشــات الكواليــس في ملف 
قانون الانتخــاب للمنطق الكلاســيكي المؤمن فقط 

بـ»التسكين«.
وســط المحاججة وظروف البلاد والعباد ومناخ 
الإقليم، تنمو تلك الشــرائح من المسؤولين، وأحياناً 
من السياســيين الذين يمســكون، بحرفيــة عالية 
وبصلابــة، وجهة نظــر تحذر المرجعيــات من كلفة 

الإصلاح والتغيير.
لسبب أو لآخر، يترك هؤلاء المحذرون من الإصلاح 
السياســي، وبصورة غير مفهومة، في مواقع التأثير 
والنفوذ، ويحبطون بالتالــي أي محاولة تلفت نظر 
الدولة والقرار إلى أن الإصلاح السياســي، ســواء 
بمعناه الوطني أو الانتخابي، ضرورة ملحة لإنجاز 

الإصلاح السياسي والإداري.
ما يصفه الدكتور مروان المعشــر بـــ» قوى الأمر 
الواقع« لا يزال هو العنوان المفضل في أروقة القرار، 
وعبثاً يحاول هنا وهناك ديمقراطيون أو إصلاحيون 

تحقيق اختراعات أو تسلل بأفكار ومقترحات.
أخشــى شــخصياً، وبكل صراحة، من أن تفوّق 
المدرســة الكلاســيكية والمحافظة المضادة للإصلاح 

السياســي قد وضع البلاد والعباد في زاوية ضيقة 
وحرجة جداً تمثل الهامش في المســافة ما بين الرغبة 
والقدرة. بمعنى آخر، أخشــى أن الأمور وصلت إلى 
مســتوى عدم وجود القدرة على الإصلاح والتغيير 
الإيجابي، حتى عندما نفترض بأن الرغبة موجودة، 

وكذلك النية.
 لأن الاســتعصاء والإنكار قيمتان تتغذيان يومياً 
على الإحباط وتعززان القناعة  بأن الكثير من مراكز 
القوة في المجتمع والدولة في طريقها لفقدان الإيمان، 
وبالتالي القدرة على إنجــاز تغييرات أو إصلاحات 

ذات قيمة.
مثل هذا المنطق يمكن ببساطة قصفه بتهمة العبث 
الإصلاح  ضــرورة  على  الإصــرار  لأن  والســلبية، 
الوطنيــة في كل القطاعات ينبغــي أن يكون منصفاً 

ويتجاهل إنكار ما يتم من إصلاحات.
 نعــم، حصلت إصلاحــات إداريــة واقتصادية 

وهيكلية في الحالة الأردنية.
نعم، ثمة في الأفق مشاريع إصلاحية كبيرة.

لكن نعم، بالمقابل وبقوة، للقول بأن أي إصلاحات 
فرعية هنــا وهناك بدون وعاء وطني شــامل تحت 
عنوان الإصــلاح السياســي- لا يمكنهــا أن تظهر 
للناس بقــوة ولا يمكنها أن تشــكل بالنتيجة بديلًا 
فعلياً عــن الحاجة الملحة  لممارســة اللعبة بعد الآن 

بقواعد عمل جديدة ونظيفة.
عندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياســي نلاحظ 
مع جمهور المتحســرين بأن فيتو المنطــق الأمني لا 
يزال هاجســاً، خصوصاً في مســاحة تطوير قانون 

الانتخاب. ثمة فيتو على الحركة الإسلامية ونفوذها، 
وآخر على تعددية الصوت.

 وثمة فيتو على فكرة التكتلات، وشــقيق له على 
البرلمانية، وبالمقابل ينحسر عدد  مشــروع الأغلبية 
القبضة  القضائية، وتنمو  أنصار استقلالية السلطة 
الأمنيــة وتعــود للواجهة ظاهــرة منع النشــطاء 
المعارضين من الســفر. وتزيد أو تتقلص الاعتقالات، 

وبالتالي هوامش الحريات العامة.
 بالأثناء أيضاً، لا تحارب الدولة الواسطة، وتغيب 
سياســات الإنصاف والعدالة والوضوح والشفافية 
في التعيينات العليا، ويسند نظام المحاصصة الكريه 
في اختيــار الوزراء وكبــار المســؤولين حتى على 
حساب مصلحة الدولة والنظام وعلى حساب  قيمة 

المهنية.
لا تزال قاعدة »سكن تســلم« هي الفيصل، ورواد 
الــولاء المســموم الفــارغ يتصــدرون الواجهات، 
والشــللية تتوســع. وظهــور طبقة مــن النافذين 

الطارئين كذلك، والمال السياسي منتشر بكثافة.
كل ما هو مضاد لقيمة الإصلاح السياســي وفكرة 
وجود مؤسســة برلمــان تمثيلية قويــة أو لمنهجية 
المواطنة والولاية العامة يسمح له بالولادة والتكاثر 
تحت عناوين أمنية أو بيروقراطية واهمة، لها علاقة 
مرة بالصراع مع إســرائيل ومرات بشــهوة النخب 
بالأدوار  والتحكــم  والوظائــف  الســلطة  لاحتكار 

والامتيازات.
بالمقابــل، تزحف مقترحات الإصلاح السياســي 
التي يمكن التوافق وطنياً عليها ببطء شديد، وتقمع 

ولا  الــولادة،  قبل  أحيانــاً 
يســمح لهــا بالتعبير حتى 
عن حصتها مــن التفكير في 

مطابخ القرار.
 ولا تزال الأبوية ســيدة 

الموقف في الوقت الذي لم تعد فيه الدولة تســتطيع 
أصلًا تقــديم الرعاية الناضجــة والمعقولة، ولو في 

الحد الأدنى لشرائح ومكونات كبيرة في المجتمع.
ما نريــد أن نقولــه باختصار: تتغيــر الظروف 
والاحتياجات والتحديات فــي بلد مثل الأردن، لكن 
ذهنية الإدارة في عقل الدولة، وعندما تقرر تغيراً في 
مســألة الإصلاح، تبدو زاحفة وبطيئة جداً وتسمح 
لثقافة التخويف والإنكار بالنمو والحضور والنفوذ.

 بالرغم مــن كل الضجيج في الخــارج والداخل 
بعنوان الإصلاح الشــامل وخططه ومشــاريعه، لم 
تتغير البوصلة كثيراً، فالحديــث عن الإصلاح أكثر 
بكثير من ممارسته، والأجندة البيروقراطية المركزية 
تمســك بالمفاصل وتحتكر النفوذ وتتموقع في مكان 

تسطو فيه على الآخرين.
 الوضــع فــي المشــهد الداخلــي الأردني صعب 
ومستعص، ولا مجال للتفكيك ومغادرة الاستعصاء 
إلا بصافرة إصلاحية حاســمة تتحرك بدافع الإيمان 
وليس الادعــاء.. إذا أطلقت هذه الصافرة يوماً فلكل 

حادث حديث.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كل مــن نظر في أمر الدولــة الصهيونية بدون أن 
يعميه الولاء لها لا يســعه سوى أن يســلّم بأنها دولة 
تمييز عنصري مشابه لنظام الأبارتهايد الذي كان قائماً 

في جمهورية أفريقيــا الجنوبية حتى عام 1994. فالدولــة الصهيونية تمارس 
تمييزاً رســمياً قانونياً إزاء الغالبية العظمى من حاملي الجنسية الإسرائيلية 
من الفلسطينيين )لاســيما من خلال إدراج الخدمة العســكرية كشرط لدخول 
الوظائف( وتمييزاً عســكرياً ســافراً إزاء فلســطينيي الضفــة الغربية الذين 
يخضعون للاحتلال الإســرائيلي منذ ســنة 1967، أي منذ مــا يزيد عن نصف 
قــرن. وقد أقامت الدولة الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة ســنة 1994 
منطقة »ســلطة وطنية فلسطينية« هي بمثابة »بانتوســتان« على غرار الدول 
الكرتونية التــي خلقها نظام الأبارتهايد البائد فــي أفريقيا الجنوبية وتحجّج 
بها كي ينزع الجنسية عن السكان السود سنة 1970. وبالطبع، فمثلما كان الأمر 
في جنوب أفريقيا، تفشّت العنصرية في كافة خلايا المجتمع الصهيوني وطالت 
اليهود الشرقيين، لاســيما القادمين من بلدان عربية، كما تطال حالياً الأفريقيين 

المهاجرين إلى دولة إسرائيل.
هذا ما قد يتفق عليه الجميع في لبنان. لكن لا بدّ لكل من لديهم القدرة على أن 
يروا الخشبة في عين مجتمعهم مثلما يرون الخشبة في عين مجتمع جيرانهم )لن 
نقول »القشــة« في هذه الحال(، لا بدّ لهم أن يقرّوا بأن الدولة اللبنانية مارست 
هي أيضاً إزاء الفلســطينيين اللاجئين منذ عام 1948، أي منذ ما يزيد عن سبعين 
عاماً، نظــام تفرقة »قُطرية« )لو جاز أن نعيد اســتخدام هذا التعبير المحبّذ في 
القاموس القومي العربي(، تفرقة لا يجوز تسميتها »إثنية« أو »عنصرية« حيث 

إن الفلسطينيين لا يختلفون عن اللبنانيين إثنياً ولا عنصرياً ولا حتى ثقافياً. 
والحال أن اللاجئين الفلسطينيين الذين وُلدوا في لبنان، وقد وُلدت غالبيتهم 
عن والدَين وُلدا هما أيضاً داخل الأراضي اللبنانية، لا يتمتّعون حتى بالحقوق 
التي يتمتّع بها العمّال المهاجرون في الدول الأوروبية على اختلاف أجناســهم 
وأصولهم، ويُحرمون من شتى حقوق التملّك والعمل على غرار السود في دولة 
الأبارتهايد في جنــوب أفرقيا. كما يُحصر اللاجئون الفلســطينيون في لبنان 
منذ ســبعة عقود في مخيمات شــبيهة بالزرائب التي كان يُحصر فيها الســود 
في جنوب أفريقيا والتي كانت تُطلق عليها تســمية township قبل أن يُحوّل 
بعضها إلى بانتوستان. قد جاء قرار وزارة العمل اللبنانية معاملة أحفاد لاجئي 
1948 بالتماثل مع العمّــال المهاجرين الأجانب كالنقطة التي جعلت الكيل يطفح 

بما أثار غضب فلسطينيي لبنان، وهو غضب مفهوم ومبرّر تماماً. 
طبعاً، يعلم الجميع أن الأساس الحقيقي لنظام التفرقة القُطرية اللبناني هو 
ذلك النظام الطائفي الذي قامت عليه الدولة اللبنانية منذ اســتقلالها الرسمي. 
وهــو ينبع من إصرار الزعامــات المارونية على الإبقاء علــى الوهم القائل بأن 
ل ركناً أساسياً  الموارنة يمثّلون أكبر الطوائف اللبنانية، وهو الوهم الذي يشــكّ
مــن أركان النظام الطائفي اللبناني. ومثلما كانت الحــال في أفريقيا الجنوبية 
أو لا تزال في دولة إســرائيل، يقترن النظام الطائفي فــي لبنان بتفرقة قطرية 
وإثنية وعنصرية متعدّدة الأوجه، تطال اللاجئين الســوريين اليوم مثلما كانت 
تطال العمال الموسميين الســوريين بالأمس، كما تطال عاملات المنازل الأفريقية 

والآسيوية ببشاعة لم تنفكّ منظمات حقوق الإنسان العالمية تندّد بها. 
وفــي تطوّر منطقي وطبيعي في زمن صعود أقصــى اليمين القومي المتعصّب 
والعنصري على النطاق العالمي، بات لدى لبنان بشــخص جبران باسيل وزيرٌ 
للخارجية يقوم بدور مماثل لنائــب رئيس الوزراء الإيطالي اليميني المتطرّف، 
ماتيو سالفيني، في دغدغة أقبح المشــاعر القُطرية الطائفية والعنصرية. وكما 
هو معلوم، يرأس باســيل، بالنيابة عن حموه رئيس الجمهورية ميشال عون، 
حزباً سياســياً هو »التيار الوطني الحرّ« يتنافس مع حزب »القوّات اللبنانية« 
)حزب وزير العمل كميل أبو ســليمان( على تمثيل المشــاعر الطائفية المارونية 
والقُطرية اللبنانيــة. والطريف في الأمر أن »التيــار الوطني الحرّ« هو حليف 
»حزب الله«، رأس حربة »الممانعة« في لبنان الذي يبرّر ســلوكه بمواجهة دولة 

إسرائيل.
هذا وقد وجــدت القُطرية الطائفيــة اللبنانية أرضاً أيديولوجية مشــتركة 
مع المعــاداة العربية والإســلامية للصهيونيــة، هي الأرض التــي يقف عليها 
الإجماع الخبيث الذي تلتقي فيه شــتى النزعات الطائفيــة اللبنانية، ألا وهي 
أرض مناهضة »توطين« الفلســطينيين في لبنان بوصفه يندرج في المشــروع 
الصهيوني، بل وفي أحدث نسخه المتمثّلة بمشروع جاريد كوشنير، ذلك الصهر 
الآخر الذي يتولّى إدارة شــؤون بــلاده الخارجية متقدّماً فــي ذلك على وزير 
الخارجية الرسمي )لم يتجرّأ حموه دونالد ترامب على تعيينه وزيراً رسمياً، إذ 

إن ذلك يندرج فيما يُعتبر في أمريكا عن حق محاباةً للأقارب(. 
والنفاق جليّ في حجّة »التوطين« البالية: فلو سلّمنا جدلًا بأن منح الجنسية 
اللبنانية للفلســطينيين في لبنان )عددهم 000 175( يزيل عنهم حقّ العودة أو 
التعويض )في حين تمنح الدولة الصهيونية حق »العودة« لأي يهودي أياً كانت 
جنسيته وتدافع بشراسة عن حق التعويض لضحايا الحرب العالمية الثانية من 
مواطنيها(، فليس من حجة تبرّر حرمان الفلســطينيين من شتى الحقوق التي 
يتمتّــع بها العمال المهاجرون في الدول الأوروبيــة ولا في إبقائهم تحت الإقامة 
الجبرية فــي مخيمات يُمنعون حتى من التصرّف في تشــييدها وتطويرها كما 

يشاؤون.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

نظام الأبارتهايد اللبناني
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 واشــنطن ـ أ ف ب: يلجأ قطاع الصناعات الغذائية 
بصورة متزايدة إلى الذكاء الاصطناعي لفهم التفاعلات 
المختلفة بين المذاقــات والروائح والعوامل الأخرى التي 

من شأنها أن تصنع منتجاً غذائياً ناجحاً.
في وقت سابق من هذه السنة، فاجأت شركة »آي بي 
ام« التكنولوجيــة بدخولها قطاع إنتــاج الطعام معلنة 
شــراكة مع صانــع التوابل »ماكورميــك« »للغوص في 
مجال المذاقات بطريقة أســرع وأكثر فعالية باستخدام 
الذكاء الاصطناعــي لتعلم توقع خلطــات جديدة على 
مستوى المذاقات« من خلال البيانات المجمعة من ملايين 

المصادر.

وتسلط هذه الشــراكة الضوء على كيفية استخدام 
في  للمســاعدة  الغذائية  الصناعات  فــي  التكنولوجيا 
تطوير منتجات جديدة والاستجابة لأذواق المستهلكين 

وتوفير تغذية ومذاقات محسنة.
شــركة  مؤسســي  أحــد  لاووس،  برنــار  ويقــول 
»فودبيرينغ« الناشئة مع مكاتب في بلجيكا ونيويورك: 
»تعتمد شركات الإنتاج الغذائي أكثر فأكثر التكنولوجيا 
الرقمية، وتراهن على البيانات«. وتضع هذه الشــركة 
»خرائط« رقميــة للأغذية وبرامــج معلوماتية توصي 

بخلطات أغذية ومشروبات.
ويوضح أن شــركته »لديها أوسع قاعدة مذاقات في 

العالم« تســمح بوضع توقعات غذائية أفضل بالاستناد 
إلى أذواق الناس وتحليل البيانات.

ويؤكــد: »بدلًا من اللجوء إلى لجنــة خبراء أو لجنة 
مســتهلكين، نضع برامج حســابية يمكنهــا أن تترجم 
رأي المســتهلكين بهذا المنتج أو ذاك«. تســتخدم شركة 
»أناليتيكال فليفور سيســتيمز«، ومقرها في نيويورك، 
عن  )غاستروغراف(  نموذج  لوضع  الاصطناعي  الذكاء 
الطعم والرائحة والملمس لتوقع أذواق المســتهلك على 

صعيد المنتجات الغذائية والمشروبات.
وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة شركات على »صنع 
منتجات لمســتهلكيها أفضل وهدافة وصحية أكثر«، على 

ما يؤكد مؤسسها جايسن كوهين.
ولا يعرف حجم الأموال المســتثمرة في مجال الذكاء 
الاصطناعي فــي القطاع الغذائي، إلا أن الاســتثمار في 
التكنولوجيا في هذا القطاع وصل إلى 16.9 مليار دولار 
العــام 2018، على ما تظهــر بيانات لمنصة الاســتثمار 

»اغتيك فاندر«.
وبيّن باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
)ام آي تي( كيــف يمكن للــذكاء الاصطناعي أن يكون 
مفيداً في تحديــد ظروف النمو المثاليــة من أجل إنبات 
حبق بطعم قوي جــداً، ويأملون فــي تطبيق ذلك على 

منتجات أخرى.

حافلة تحوي مخدرات بـ 140 مليون دولار تصطدم بسيارة للشرطة 

الذكاء الاصطناعي لتحسين نوعية الطعام في المستقبل

أوراق الكزبرة
 تقي من نوبات الصرع

■ لوس انجليس ـ الأناضول: أفادت دراســة 
أمريكية حديثة بأن أوراق نبات الكزبرة يمكن أن 
تلعب دوراً فعالًا في الوقاية من نوبات شائعة لدى 

مرضى الصرع. 
الدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا 

الأمريكية، ونشروا نتائجها، في دورية علمية. 
وأوضــح الباحثــون أن الأعشــاب، بمــا في 
ذلك الكزبرة، لهــا تاريخ طويل من الاســتخدام 

كمضادات للاختلاج في الطب الشعبي. 
والاختلاج هو حالة مرضية يصاب بها مرضى 
الصرع تؤدي إلى انقبــاض لاإرادي لمجموعة من 
العضلات بشــكل سريع ومتكرر، وتتمثل أعراضه 
في فقدان الوعي، والتشــوش، وسيلان اللعاب، 
وفقدان التحكم في المثانة، والانتفاضات المفاجئة، 

وتشنجات العضلات، وانقطاع مؤقت للتنفس.
ولرصــد الآليــات الجزئيــة التي تقــف وراء 
فاعلية الكزبرة في الحد من نوبات الاختلاج، قام 

الباحثون بفحص مستقلبات أوراق الكزبرة.
واكشــف الفريــق أن أحد مســتقبلات أوراق 
الكزبــرة وهو »الألدهيد الدهني« ينشــط قنوات 
البوتاسيوم المتعددة في المخ، المسؤولة عن تنظيم 

النشاط الكهربائي في الدماغ والقلب.
وقال الدكتــور جيف أبوت، قائد فريق البحث: 
»اكتشــفنا أن الكزبــرة تعمل على تنشــيط فئة 
مــن قنوات البوتاســيوم في المخ لتقليل نشــاط 

النوبات«.
وأضاف أن »هذا الاكتشــاف المحدد مهم لأنه قد 
يؤدي إلى اســتخدام أكثر فعالية للكزبرة كمضاد 
لنوبات الصرع، كما سيساعد على تطوير عقاقير 
أكثر أماناً وفعالية لعــلاج الاختلاج«. ووفق آخر 
إحصائيــة نشــرتها منظمة الصحــة العالمية عن 
الصرع في 2017، فإن ما يزيد على 50 مليون نسمة 
مصابون بالصرع في العالم، ويعيش نحو ٪80 

من المصابين بالمرض في المناطق النامية.
ويســتجيب الصــرع للعــلاج فــي 70٪ من 
الحالات، غير أنّ العلاج لــم يُتح بعد لنحو ثلاثة 
أرباع المصابين به، والذيــن هم في حاجة إليه في 

البلدان النامية.

الســلطات  ضبطــت  ب:  ف  أ  ـ  ســيدني   ■
الأسترالية شحنة من الميثامفيتامينات بقيمة 140 
مليون دولار أمريكي بعدما اصطدمت حافلة كان 
يقودها رجل خارج عن القانون بســيارة عنصر 

أمني أمام محطة للشرطة.
وأظهرت مشــاهد التقطتها كاميــرات مراقبة 
متوقفة  كانــت  بســيارة  تصطدم  بيضاء  حافلة 
خارج مركز شــرطة في ضاحية سيدني، قبل أن 

يفر بها سائقها مسرعاً.

وقالت الشرطة إن السائق المفترض، البالغ من 
العمر 26 عاماً، أوقف بعد حوالي ساعة في منطقة 

تبعد أقل من عشر دقائق من مسرح الحادث.
وأفيد بــأن الحافلة كانت مملــوءة بصناديق 
مخــدر  مــن  كيلوغرامــاً   237 علــى  تحتــوي 
الميثامفيتامين غير القانوني، بقيمة سوقية مقدرة 
بحوالي مئتي مليون دولار أسترالي )140 مليون 

دولار أمريكي(.
وقــد وجهــت اتهامات إلــى ســائق الحافلة 

بالاتجــار بكميات كبيرة من المخــدرات والقيادة 
المتهورة وعدم التعاون مع الشرطة.

ومثل الرجــل أمام محكمة في ســيدني، أمس 
الثلاثاء. ولم يؤد الحادث إلى أي إصابات.

متزايــداً  انتشــاراً  أســتراليا  وتســجل 
للميثامفيتامينات، إذ أظهــر تقرير حكومي صدر 
العام الماضي أن عدد الأشخاص الذين يتناولون 
هذه المخــدرات في البــلاد أكبر نســبياً من ذلك 

المسجل في أكثرية بلدان العالم.

أب في ألمانيا حاول قتل ابنته المريضة
■ ترير )ألمانيا( ـ د ب أ: قضت محكمة ألمانية بســجن رجل لمدة سبعة 

أعوام وستة أشهر بسبب شروعه في قتل ابنته المصابة بمرض عضال.
ورأت محكمــة مدينة ترير، أمس الثلاثاء، أن المتهــم 63 /عاماً/ مذنب 

بتهمة الشروع في القتل والتسبب في إصابات جسدية خطيرة.
وكان الرجــل أصاب ابنته بجــروح خطيرة عقب تســديده طعنات 
بســكين، ثم حاول بعــد ذلك قتل نفســه. وتعاني الابنــة 36/ عاماً/ من 
مرض في العين غير قابل للشــفاء يتسبب في إصابتها بالعمى في مراحل 
متقدمة، كما تعاني الابنة من نوبات خوف وفزع. واعترف المتهم في بداية 

المحاكمة بمحاولته قتل ابنته للقضاء على معاناتها.
وكان الرجل يعتني بابنته المريضة على نحو مكثف منذ سنوات.

وقامــت الابنة بالزحف إلى خارج منزلها فــي مدينة ترير عقب وقوع 
الجريمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهم لمدة ثمانية أعوام.

»آبل« تعد خرائط رقمية لشوارع ألمانيا
■ برلين ـ د ب أ: أعلنت شركة »آبل« التكنولوجية الأمريكية العملاقة، 
أمس الثلاثاء، أنها ستنشــر أكثر من 80 سيارة في أنحاء ألمانيا بداية من 

الأسبوع المقبل؛ لجمع بيانات بهدف تحسين خرائطها الرقمية.
ومن المقــرر أن تظــل المركبات تجــوب شــوارع ألمانيا من التاســع 
والعشــرين من تموز/ يوليو الجاري وحتى أيلول/ سبتمبر؛ لجمع صور 
يمكن اســتخدامها لمبادرة »لوك أراوند«، التي يمكن أن تصبح منافســاً 

لتطبيق »ستريت فيو« التابع لغوغل.
وقد جــرت مبــادرات مماثلة بالفعل فــي كل من بريطانيا وفرنســا 

وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وكرواتيا وسلوفينيا.
ومن المقرر إطــلاق مبادرة »لــوك أراوند« في وقت لاحــق من العام 
الجاري للمنطقة المحيطة بسان فرانسيسكو على أن يتم توسيعها لمناطق 

أخرى حول العالم في مرحلة لاحقة .

أول محاكمة في أمريكا اللاتينية
في قضية سوء معاملة كلب

■ اتيناس )كوســتاريكا( ـ أ ف ب: بات الكلــب »كامبيون« )البطل(، 
وهو ضحية ســوء معاملة، أول حيوان في أمريــكا اللاتينية يحضر في 

أتيناس في كوستاريكا محاكمة الشخص الذي عذبه.
وحذر رئيس المحكمة من أنه لن يســمح بأي فوضى، إلا أن »كامبيون« 
حافظ علــى هدوئه. وقد غصت قاعة المحكمة فــي اتيناس، الواقعة على 
بعد 35 كيلومتراً عن العاصمة ســان خوسيه، بالحضور مع وجود نحو 
15 صحافياً والشــهود والمدعين والمتهمة ومحاميها وأفراد من الســكان، 

خصوصاً نساء مسنات أتين لدعم الضحية.
ورفعت الجلسة بعد ظهر الإثنين على أن تستأنف صباح الجمعة، على 

ما أعلنت النيابة العامة.
في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2017، كان »كامبيون« يبلغ ســتة أشهر 
ويربط بحبل يغوص في جلد عنقه. وكان يعاني أيضاً من سوء التغذية 

وهزيلًا تغطي البراغيث جسمه.
وروت رئيســة جمعية اتيناس للرفق بالحيوانــات المهجورة، دورا 
كاســترو، أمام المحكمة، أنها تبلغت بالأمر من أحد أشقاء صاحبة الكلب 

الذي أرسل لها شريط فيديو يظهر سوء معاملة الجرو.

•  أعلــن الفنــان المصــري رامز جــلال، تخطيه حاجــز الـ 6 
ملايــن متابع عبــر صفحته الرســمية في موقع تبــادل الصور 
والفيديوهات »إنســتغرام«، قائلًا: »وصلنــا 6 ملاين بالصلاة 

على النبي عقبال الستن مليون«.

•  الفنــان الجزائري الشــاب نصرو، شــارك في مهرجــان الراي فــي مدينة وجدة 
المغربيــة. وكان قد حقق شــهرة واســعة فــي الثمانينيات والتســعينيات، ثــم غاب عن 
الساحة الفنية منذ استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينهي الغياب صيف 

السنة الماضية عبر الظهور في مهرجانات في الجزائر.

•  نظم نادي »أســرة القلم« الثقافي في مدينة الزرقاء الأردنية، حفل توقيع وإشهار 
المجموعة القصصية الموسومة »الشاطر حسن« للكاتبة فاتن عامر.

•  تستضيف قاعة »موزاييك رومز« في لندن غدا الخميس، الفنانة العراقية استبرق 
الأنصاري، التي تعيــد إحياء قصص المحاربــات الأمازيغيات من خــلال تاريخ المغرب 

وأساطيره الشفهية.

واسيني الأعرج

للشباب دور حاسم في الحراك الجزائري، بل جعلونا، ويجب 
أن نقول هذا بصوت عال، نكتشف مجتمعاً آخر نكاد لا نعرفه خرج 
من رحم الهزائم والحرب الأهلية القاسية، ومن عشرية لم تترك لنا 
الكثير، ولكن أيضاً من مســاحة تكنولوجية واســعة وحرة، لا قوة 
تلجمها، ووســائط اجتماعية شــديدة الحرية، والتعقيد والتدمير 
أيضــاً. رأى الشــباب من خلال هــذه الوســائط مجتمعات أخرى 
غيــر المجتمع الذي يعيش فيه، وكرهه بســبب تخمــة الظلم والفقر 
والمحســوبية. فقد الثقــة وحتى الحلم في حاضــره ووطنه، ولكن 
حلمه المخفي كان يراه ويعيشــه بطريقته. هذا مهم وجدير بالتأمل 
والاقتراب منه. طبعاً، المســألة لا تتعلق بجيــل واحد، ولكنها ثمرة 

لتراكمات وإخفاقات متتالية. 
المدهــش هــو أن الشــباب الذي ظل يعيش لســنوات فــي عزلة 
لا يعــرف ســرها إلا القليلون، وصل إلــى درجة عليا مــن التعبير، 
فوضع كل معارفه وخبرته في مصلحة التغيير السلمي. إلى اليوم 
لم تســح قطرة دم علــى الرغم مــن الملاين التي تحتل الســاحات 
والشــوارع وطنيــاً كل يــوم جمعــة وثلاثــاء. ونزل الشــباب إلى 
الشوارع في عملية اختبارية، واستقبلت أفكارهم السلمية بشكل؛ 
رائع لأن الشــروط الموضوعية متوفرة. لكن هؤلاء الشــباب ليسوا 
وحدهم ضمــن حركة عفوية. من الصعب تخيــل حراك جماهيري 
بتلك القوة دون تنظيم تحتي يســهر عليه. فقد اســتفادت الجزائر 
كثيــراً من الحــراكات العربية التــي غلب عليها الطابــع الانتحاري 
فــي مواجهة أنظمــة دكتاتورية رعوية، مرتبطــة بالمصالح الدولية 
والشركات المتعددة الجنســيات، واختارت الحراك السلمي مهما 

كانت هشاشته.
 مقتل الثورات الشعبية العربية عنصران: 

العفوية الشــبابية المفرطة بدون تأسيســات تحتيــة، التي كان 
يجب ألا تظهر بســرعة حتى لا يجهز عليها. واســتطاعت في كثير 
مــن الأحيــان أن تســقط رأس النظــام، ولكــن ليس النظــام الذي 
اســتمر قبل أن يجهز عليهــا. الأمر الذي دفع بالحــراكات العربية 
إلــى التدمير الذاتــي والموت والحــروب الأهلية التــي أعادت دولًا 
مثل ســوريا والعراق، القوتن العظمين عربياً في منطقة الشــرق 
الأوســط، قرناً إلى الوراء وربما أكثر. للحفاظ على سلمية الحراك 
وهو في أوج تألقه، لا يوجد حل ثالث ســوى الإصغاء إلى الحركة 
التاريخية العميقة، وعدم الثقة في نظام بنى شرعيته على محو كل 
من يختلف عنه ومعه، والاســتمرار في الثقة في المســتقبل والتنبه 
إلــى الهدير الشــعبي الذي أصبح اليــوم تقليداً عظيمــاً منظماً في 
الجزائــر، وفــي مختلف الأماكــن التضامنية حيــث توجد الهجرة 
الوطنية مثل فرنســا وكندا وبلجيكا، وحتــى أمريكا. عندما تكون 
قاعدتك شعبية وكبيرة وواسعة وعظيمة وسلمية التحقت بها كل 
فئات الشعب لدرجة لا يمكنك ألا تصاب بالإدهاش، عليك أن تعمل 
بكل الوســائل المتاحة للحفاظ على الحراك واستمراره وسلميته.  
أكثر من 17 مليوناً على المستوى الوطني دخلوا في صلب مسيرات 
الحراك، أي قرابة نصف سكان الجزائر في الشوارع، طاقة خلاقة 
يمكنها أن تخلخــل أي نظام مافياوي وديكتاتــوري. إذن، الرهان 
الأول والكبير هو الحفاظ على هذه القوة مهما كانت الحســابات. 
المســألة ليســت ســهلة في ظل ثنائية الصــراع، الســلطة كنظام، 
والفرقــاء من الشــعب. لهــذا، فدور الفئــات الشــابة المثقفة كبير، 
وســيتعاظم أكثر في الفتــرات القادمة، لترميم الشــروخات التي 
يكون الزمن قد أحدثها في الحراك. هناك الشــعبي غير المســيس، 
العاطفــي، الوطني، العروبــي، والعلماني، والإســلامي، والمثقف 
العضــوي، وغيرها مــن التصنيفات، كلهم يشــكلون قوى الحراك 
الشــبابي اليوم، كيف العمل للحفاظ عليها مــن الانفجار المحتمل. 
فقد بــدأت الإيديولوجيات تشــقها من الداخــل، والمخاطر الكبرى 
هي الخروج عن القيم الجوهرية التي توجه الحراك، والذهاب نحو 
الأيديولوجيــات الضيقة التي لن تكــون إلا مدمرة. وهو ما يرضي 
العصابــة ويفرحها. لهذا، واحدة من وســائل النجاح هي الحفاظ 
على هــذه الوحدة، لأن الخيارات المســتقبلية يمكــن الاتفاق عليها 
وفق المصالح الشــعبية العليا. ســبل نجاح الحــراك في أن يعطي 
نموذجــاً لدولة، تظــل إلى اليــوم  غير واضحة ولا نــرى ملامحها 
بدقــة، بالخصوص فــي المرحلــة الانتقالية، لكن عبقرية الشــباب 

الجزائري كبيرة ومهمة واستثنائية.
 النقطـــــة الأخــرى، هــي تحويــل أماكن الحــراك الكبــرى إلى 
ســاحات للنقاش أيضــاً وتبيــان المخاطر التي تتهــدد الحراك من 
أنصــار الثبــات وقتل المبــادرات والعــودة إلى منطــق العصابات 
والانغلاق واللعب على فكرة فرق تســد. حتى النقاشــات الغرض 
منهــا الاســتماع إلــى آراء النــاس عن قــرب، وانشــغالاتهم يمكن 
الخروج بعدها بأرضية مفيدة للمســتقبل يكون ســيدها الشــعب 
ونخبه الحيــة. النخب التحقــت بالحراك، علــى العكس من بعض 
المرضــى المنتصرين لجلد الــذات والذين لا يتوقفــون عن الإصرار 
علــى أن المثقف لم يلعب دوره. وأن المثقف ركب الحراك؟ هذا جهل 
حقيقــي للتاريخ ولمعطيات الأرض اليوم. المثقف بمعناه الشــمولي 
في الميدان يناضل ويعمل باســتماتة من أجل جعل الحراك ينتصر 
فــي النهاية. فقــد التحقــت كل القطاعــات الثقافية التــي اقتنعت 
بالحــراك، أســاتذة الجامعــات، الطلبــة بمختلــف تخصصاتهم، 
المحامــون، القضــاة، كثيــر مــن الإدارين علــى المســتوى العالي، 
وبعــض الكتــاب والمبدعــن الفاعلن في المشــهد الثقافــي. طبعاً 
الفارق بن الآن والأزمنة الماضية هو أنهم لا يدعون أية قيادة، وإن 
وجدوا في عمقها، يرافقون شعبهم بكل ما يملكون من قوة وطاقة 
مــن أجل التغيير والســير نحو الجمهورية الثانية التي هي مســار 
وليســت قراراً. أي أن المســألة لا تتوقــف عند حــدود القوانن أو 
الدســتور القادم، ولكنها حركية ومســار ولبنات تبنى هنا وهناك 
بهدوء ورزانــة، واضعة نصب أعينها التغير كلياً والســير بالبلاد 

نحو المواطنة واحترام القوانن. 
هنــاك سلســلة قيم ستترســخ وتصبــح القوانن مجبــرة على 
اقتفائها، ومن ســبل نجاح الحراك الوصول إلى وفاق وطني عام 
يجعل الجزائر، بشبابها الحي، تســتعيد المبادرة من العصابة من 
أجل العمل على التحريك الســريع والانتقــال نحو مرحلة إيجابية 
فعالة تجعل النظام المتهالك يتكسر بقوة والانتقال إلى الجمهورية 
الثانية. تســريع الوتيــرة يخفف من مخاطر الانــزلاق والتدخلات 
الخارجيــة، والإطالة فــي عمر الحراك يضعه فــي واجهة المخاطر، 
لكــن حتــى بعد تأســيس الجمهوريــة الثانيــة، فإن بقــاء الحراك 
المنظم والسلمي شيء مهم لأنه ســيمنع حتماً من اغتصاب الثورة 

السلمية وتجييرها للمجموعات الجديدة.
 يجب ألا يتحــول الحراك إلى لعبة تعويض المواقع، راح أحمد- 
جاء ســليم، ولا شــيء يتغير داخلياً. ينتظر الجميع، الشباب على 
وجــه الخصوص، أن يمهد هــذا الحراك لتغيير كلي في الممارســة 
السياســية الســلطوية التي انبنت على شــرعيات وهميــة لم تعد 
تعني أي شيء لشباب اليوم الذي عاش الكذبات الكبرى واحترق 

بنارها.

الشباب صمّام أمان 
لاستمرار الحراك؟

الاسترالية 
مارغوت

نجمة
»ذات مرة

في هوليوود«

النجمة الاسترالية »مارغوت 
روبي« شاركت في الترويج 

لفيلمها »ذات مرة في هوليوود« 
خلال عرضه الأول في هوليوود ـ 

كاليفورنيا

إليسا تغني »قبل أي حد« في إعلان
المطربة اللبنانية إليســا اختيرت لتطلق أغنية »قبل أي حد« كإعلان لشركة الاتصالات 

المصرية للدعاية لشبكة المحمول والإنترنت.


